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 .»ٍكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«: صلى الله عليه وسلم ويقول

 اسـترعاه االله رعيـة فلـم يحطهـا بنـصيحة إلا لـم يجـد ٍما من عبـد« :صلى الله عليه وسلم ويقول

 .»رائحة الجنة

ٌّمـا مـن عبـد يـسترعيه االله رعيــة يمـوت يـوم يمـوت وهـو غــاش « :صلى الله عليه وسلم ويقـول  َ ُ ُ َُ َ َّ َ ْ ََ َ َ َْ ْ َ ِْ ِ ِ ٍ ُِ
ِلرعيته ِ ِ َِّ َ إلا حرم االله عليه الجنة؛َ َّ َ َُ َ َّ ِ«  . 

                                                 
 .)١٨٢٩( ومسلم ،)٧١٣٨( رواه البخاري )١(
 ).٦٧٣١ (الأحكام كتاب :البخاري )٢(
 ،)٧١٥٠ :برقم( ينصح فلم رعية استرعى من باب :الأحكام كتاب في البخاري أخرجه) ٣(

 ).١٤٢ :برقم( َالنار لرعيته الغاش الوالي استحقاق باب :الإيمان كتاب في ومسلم
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 
 
 

َّإن الحمد الله، نحمـده، ونـستعينه، ونـستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا، 

ُومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد  ُ
ًأن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله َّ ْ. 
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  : أما بعد

                                                 
، وهي في الابتداء ي يعلمها أصحابه صلى الله عليه وسلم  هذه هي خطبة الحاجة التي كان النبي)١(

ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، : عامة، في خطبة النكاح، وغيرها، وهي مروية عن
 .يغيرهم وابن عباس، و

ولقد اخترت حديث –. أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وغيرهم: وقد أخرجها
 :ابن مسعود، وله عنه أربعة طرق

= منا َّعل:  عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد االله عن أبيه قال:اخترت منها الأول
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 
 
 

ــ ــال المــسلمة علــى مــنهج دي ــة الأجي ــة إن تربي ن الإســلام الخــالص، تربي

صــحيحة ســديدة، مهمــة عظيمــة ومــسؤولية جــسيمة، تقــع مــسؤوليتها علــى 

 ،-ثغـر التربيـة والتعلـيم-القائمين على هذا الثغر العظيم من ثغور الإسـلام 

ـــم علـــى عـــاتق المـــربين  ًويقـــع عـــاتق المـــسؤولية علـــى الوالـــدين أولا، ث

 .ًبحسبه ثانياوالمصلحين القائمين على هذا الثغر العظيم، كل 

وإن هذه المهمة الجسيمة تتطلب من الأبوين القيام بهذا الواجـب العينـي 

ًعلى أتم الوجوه وأكملها، أداء للأمانة، وإعذارا إلى االله في أداء هذا الواجب  ً

 A B C D E   @ ? < = > ; :﴿العظــيم، علــى نحــو تــبرأ بــه الــذمم 

F G﴾  ]٨٩،٨٨:الشعراء[. 

                                                 
 .يثالحد... إن الحمد الله: - في النكاح وغيره- خطبة الحاجة صلى الله عليه وسلماالله  رسول=

، )١٨٣، ٢/١٨٢(والحاكم ، )١/٢٠٨ (والنسائي، )٣٣١: ١ (أخرجه أبو داود
 .وأبو يعلى في مسنده، )٤١١٥ و ٣٧٢٠(وأحمد رقم ، )٣٣٨( رقم يوالطيالس

ăوانظرها مخرجة، تخريجا علمي لفضيلة » خطبة الحاجة«: ًا متقنا، في جزء حديثي، باسمً
 :طبعة المكتب الإسلامي، الطبعة، /محمد ناصر الدين الألباني : ث الأمةّمحد

 ).هـ١٤٠٠ (الرابعة
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 .]٧٢:الأحزاب[

 جمعا من أقوال السلف في تفسير -تعالىرحمه االله - أورد الحافظ ابن كثير ً
وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها؛ بل هـي متفقـة وراجعـة «: قالّ، ثم »الأمانة «:لفظ

التكليــف، وقبــول الأوامــر والنــواهي بــشرطها، وهــو أنــه إن قــام بــذلك : إلــى أنهــا
أثيب، وإن تركها عوقب، فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه، إلا من وفق 

 .»ُاالله، وباالله المستعان

 ــري ــر الطب ــن جري ــال اب ــه االله-  ق ــالى رحم ــة-تع ــى الأمان ــى «:  في معن وأول
ِإنه عنـي بالأمانـة في هـذا الموضـع : الأقوال في ذلك بالصواب ما قاله الذين قالوا ُ

ص بقولـه ّجميع معاني الأمانات في الدين، وأمانات الناس، وذلك أن االله لـم يخ ُـ َ :

 .» بعض معاني الأمانات لما وصفنا]٧٢:الأحزاب[ ﴾ ² ±﴿

                                                 
 ).٦/٤٨٩( انتهى من تفسير ابن كثير )١(
  .)٢٠٥ - ١٩/٢٠٤( انتهى من تفسير الطبري )٢(
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 

  ّوالأمانة تعم جميع وظائف الـدين علـى «: تعالىرحمه االله - وقال القرطبي ّ
 .»الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور

 < = > ; : 9 8 7 6 5﴿: قـــــــال تعـــــــالى

? @   A B C D E F G H I J K﴾ 
ــال[ ــات ]٢٨-٢٧ :الأنف ــك الأمان ــل تل ــن أج ــات، وم ــة الأمان ــن خيان ــى االله ع ِّ، فنه

 .لأبناءتربية ا؛ وأعظمها عند االله تعالى

فعن عبد االله بن عمرو. خيانة الأمانة:ومن علامات النفاق ٍ ْ َ َِ ْ ِ ِ ْ ْ َّ، أن النبـي ب َ ِ َّ َّ َ

َ قالصلى الله عليه وسلم ْأربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانـت «: َ ْ َ ْ َ ََ ٌ ََ َ َ َُّ ْ ْ َ ً َّ ْ ٌُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ًْ َ َ َ

َفيه خصلة من النفاق حتى يدعها َ َ َ َْ َّ ِّ ََ ِ َ ِ ِ ٌِ َ إذا اؤتمن خان، وإذا حـدث كـذب:َ َ َ ََ َ َ َّ َ َُ َِ َِ ِ َ وإذا عاهـد ،ْ َ َ ََ ِ

َغدر، وإذا خاصم فجر َ ََ َ ََ َ ََ ِ َ«. 

  يـسأل  ٍإن االله سائل كل راع عما استرعاه؛ أحفظ أم ضيع؟ حتـى«: صلى الله عليه وسلموقال
 .»الرجل عن أهل بيته

 .]٨:المؤمنون[ ﴾ N O P Q R S﴿: وقال االله تعالى

 ــد ا ــة محم ــال العلام ــشنقيطيق ــين ال ــه االله-لأم ــالىرحم ــفي :  تع ل االله وق

                                                 
 .)١٧/٢٤٤( انتهى من تفسير القرطبي )١(
 .)٥٨(، مسلم )٣٤( رواه البخاري )٢(
 ).١٩٦٦( صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )٣(
 - ) هـ١٣٩٣ -١٣٢٥( محمد الأمين الشنقيطي ؛شيخ المحقق الأصولي المفسر ال)٤(

، هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني )م١٩٧٤ – ١٩٠٥(
ً، نشأ يتيما فكفله أخواله )م١٩٠٥- هـ ١٣٢٥(الشنقيطي المدني، ولد بموريتانيا عام 

 =قرآن الكريم والسيرة النبويةوأحسنوا تربيته ومعاملته، فدرس في دارهم علوم ال
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 :]٨:المؤمنون[ ﴾ N O P Q R S﴿: تعالى 

كـل مـا اسـتودعك االله، وأمـرك بحفظـه، فيـدخل فيهـا حفـظ : والأمانة تشمل«

رضــي االله، وحفــظ مــا اؤتمنــت عليــه مــن حقــوق ُجوارحــك مــن كــل مــا لا ي

 .»..الناس

تربيتهم وتعليمهم وتـأديبهم منـذ الـصغر، وإنما تكون رعاية الأمانة في الأبناء ب
وبــإلزامهم أداء مــا أوجــب االله علــيهم مــن طاعتــه ســبحانه، وأطــرهم علــى الحــق 
ًأطرا، وإبعادهم عن كـل موجبـات سـخط االله وعذابـه وألـيم عقابـه، ولا شـك أن 

شعر بجــسامة المــسؤولية وعظــم الخطــب وأن الوالــدين يــتحملان -هــذا الأمــر ِي ــ ُ
مانة كبيرة وجسيمة، فإن قاما بواجبيهما تجاه الأبناء سعدا في ًمسؤولية عظمية، وأ

َّالدنيا والآخرة وسعدت معهمـا ذريتهمـا، وإن قـصرا وفرطـا في واجبيهمـا خـسرا 
ăخسرانا مبينا، فلم ينتفعا بذريتهما في الدنيا بر ً ًا وإعانة وإحسانا، وفي الآخرة كانت ً

                                                 
ثم اتصل بعدد من . المباركة والأدب والتاريخ، فكان ذلك البيت مدرسته الأولى=

ُعلماء بلده فأخذ عنهم، ونال منهم الإجازات العلمية، عرف عنه الذكاء واللباقة 
 والاجتهاد والهيبة، اجتهد في طلب العلم فأصبح من علماء موريتانيا، وتولى القضاء في

وكان من أوائل المدرسين في الجامعة .. بلده فكان موضع ثقة حكامها ومحكوميها
ً، ثم عين عضوا في مجلس الجامعة، كما عين )هـ١٣٨١(الإسلامية بالمدينة النبوية سنة 

ًعضوا في مجلس التأسيس لرابطة العالم الإسلامي، وعضوا في هيئة كبار العلماء  ً
كة بعد أدائه لفريضة الحج في السابع عشر من ذي توفي بم.  هـ٨/٧/١٣٩١بالسعودية 

وصلي عليه بالمسجد الحرام، . الحجة سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف من الهجرة
 للبسام .الموسوعة الحرة، وعلماء نجد: وللاستزادة ينظر. ودفن بمقبرة المعلاة بمكة

)٦/١٧٤.( 
 .) ٥/٨٤٦( انتهى من أضواء البيان )١(
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 Ø Ù Ú﴿: ًسيرا، قـال تعـالىًالذرية عليهمـا وبـالا، وكـان الحـساب عليهمـا عـ 
Û Ü ﴾ ]إنهـــا مـــسؤولية عظيمـــة فليعـــدا للـــسؤال جوابـــا ]٢٤:الـــصافات ،ً

 .ًوللجواب صوابا

 صلى الله عليه وسلمسـمعت رسـول االله :  قـالب عن عبد االله بن عمر»الصحيحين«وفي 

                                                 
ن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، ويكنى بأبي عبد الرحمن، صحابي  عبد االله ب)١(

 للحديث وعالم من علماء ٍجليل وابن ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب وراو
ِّالصحابة، لم يشهد بدرا وأحدا لصغر سنه، وشارك في غزوة الخندق عندما سمح له  ً ُ ً

ًبيعة الرضوان، كان فقيها كريما ًالنبي بذلك، وهو ابن خمسة عشر عاما، وشارك في  ً
ولد قبل . ِّحسن المعشر طيب القلب، لا يأكل إلا وعلى مائدته مسكين يشاركه الطعام

وأسلم عبد االله بن عمر بمكة مع أبيه، ولم يكن . وكان أشبه ولد عمر بعمر. البعثة بعام
فع عن ابن وقد أخرج البخاري وغيره عن نا. بلغ يومئذ، وكانت هجرته قبل هجرة أبيه

 يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، صلى الله عليه وسلمعرضت على النبي : عمر قال
 صلى الله عليه وسلمروى عن النبي . وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني

ًعلما كثيرا، وروى عنه عدد كبير من التابعين  بن لابن عمر في مسند بقي: قال الذهبي. ً
ًيثا بالمكرر، واتفقا له على مائة وثمانية وستين  ألفان وستمائة وثلاثون حدمخلد

ًحديثا، وانفرد له البخاري بأحد وثمانين حديثا، ومسلم بأحد وثلاثين سير أعلام . ً
ً طويلا جسيمااوكان ). ٣/٢٣٨(النبلاء  وصفه ). ٣/٢٠٩(سير أعلام النبلاء . ً

والمناقب، المتعبد الزاهد في الإمرة والمراتب، الراغب في القربة «: أبو نعيم بقوله
المتهجد، المتتبع للأثر المتشدد، نزيل الحصباء والمساجد، طويل الرغباء في 

ٍالمشاهد، يعد نفسه في الدنيا غريبا، ويرى كل ما هو آت . »ً قريبا، المستغفر التوابً
مات أبي بمكة، ودفن بفخ سنة أربع «: عن سالم بن عبد االله). ١/٢٩٢(الحلية 

 ). ٣/٢٣١(سير أعلام النبلاء » بع وثمانينوسبعين وهو ابن أر
، )٣/٢٣٨(، )٣/٢٣١(، )٣/٢٠٩(، )١/٢٩٢(سير أعلام النبلاء : وللاستزادة، ينظر

 =محض الصواب في فضائل أميرو ،)٢٦٥ ص-٣جـ(الطبقات الكبرى لابن سعد و
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 

ْكلكم راع وكلكم مس«: يقول  َ ْ َ ُْ ُُّ ُُّ َُ ْول عن رعيته؛ الإمام راع وهو مسؤٍُ َ َ ُ َ َّ ََ ُ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ عن رعيته، ٌولؤٌُ ِ َِّ َ ْ َ
ْوالرجل راع في أهله وهـو مـس َ َ ََّ ُ َ ْ ُ َِ ِِ َ ٍ َول عـن رعيتـه، والمـرأة راعيـة فـي بيـت زوجهـا ؤُُ ِ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َّ ََ ٌ ُ َ ٌ

ْوهي مس َ َ
ِ ْولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤَُ َ ِّ َ َ َ ُ َّ ََ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ٍ َ َ ٌ َول عن رعيتـه، ألا ؤَُ ِ ِ َِّ َ ْ َ ٌ

َكلكم ر ْ ُ ُّ ْاع وكلكم مسُ َ ْ ُ ُّ ُ َ ِول عن رعيتهؤٍُ ِ َِّ َ ْ َ ٌ«. 

 : وقد أحسن من قال

ــن ــواه م ــى أب ــن انته ــيم م ــيس اليت ْل ُ َ َِ َِ َ َ َ ْ ِ َ ُ َ ْ َ

 
 ًهـــــــم الحــــــــــياة وخلفــــاه ذلــــيلا َِ َِ ُ َ َ ََ َّ َ ِّ
  ــــذي تلقـــى لـــه   ــــو الـ ُإن اليتـــيم هــ َ ْ ََّ َ ِ َِ ُ َ َ َّ ِ

 
 ًأمــــا تخلــــت أو أبــــا مــــشغولا ْ َ َُ ْ َ ًَّ َ َ ُْ َّ .

                                                  
الطبقات الكبرى و ،سيرة ابن هشامو ،)١٣١ ص-١ـج(المؤمنين عمر بن الخطاب =
أسد الغابة في  و،)هـ٧٧٤ت(بن كثير لاالبداية والنهاية و، )١٣٣ ص - ٤ ـج(بن سعد لا

  .)٣٣٦ ص -٣ ـج(معرفة الصحابة 
 ).١٨٢٩( ومسلم ،)٨٥٣( البخاري )١(
ٍ بتصرف من ديوان أحمد شوقي في قصيدته الموسومة بعنوان)٢( العلم والتعليم وواجب «: ُّ

 . »المعلم
أحمد شوقي بن علي بن : ، هو) م١٩٣٢ -  ١٨٦٨=  هـ ١٣٥١ - ١٢٨٥(أحمد شوقي 
. يلقب بأمير الشعراء، مولده ووفاته بالقاهرة. أشهر شعراء العصر الأخير: أحمد شوقي

 نشأ في ظل البيت المالك »سمعت أبي يرد أصلنا إلى الأكراد فالعرب«: كتب عن نفسه
 بتصرف -بمصر، وتعلم في بعض المدارس الحكومية، المكتبة الشاملة

ُحفظه االله تعالى- الحجوري ىقال الشيخ يحي: مد شوقيعقيدة أح ُ أحمد شوقي «: - َ
ٌّضال مضل ٌِ ِشوقياته«ُ وله في ،ُ ُأشعار في غاية البطلان تدل على أنه صوفيٌّ تالف» َّ َّ ُّ ِ ُ ِ َ وقد نبه ،ٌ َّ

َّالكافي في التحذير من : على ضلالاته في هذا الكتاب الشيخ عبد الكريم الحميد في كتابه
ً فجزاه االله خيرا- تعقبات على أحمد شوقي-القوافي مضلات  ُ َّ حشد الأدلة»...ُ ُ)  ٢٩.( 

ُحفظه االله تعالى- ًأيضا  الحجورييىوقال الشيخ يح ُ في «ًمعلقا على بعض ألفاظه : - َ
ُولا يصلح أن يقال!!! »فهو كهف التائبينا«: الأصل  =ُّوهذا من عدم تقيد» كهف التائبينا«: ُ
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  

 

 | } s t u v w x y z﴿: قــــــــال تعــــــــالى
 بـه العيـون في حياتنـا ّ، فصالح الأبناء تقـر]٧٤:الفرقان[ ﴾¡ � ~ {

 به عينك في الدنيا، إذا نظرت إليه سرك، وإن أمرته أطاعك، وإن غبـت ّالدنيا، تقر
ّظك فيما استرعيته واستأمنته، وإن طلبتـه سـارع وبـادر إليـك وبـرك، تـراه عنه حف

ًعبدا ناصحا خيرا صالحا مصلحا، وكان لك بعد االله نعم المعين علـى أمـر الـدنيا  ً ِّ ًً ً
والدين، وكان لك نعم الناصح الأمين، فالذرية لـن تكـون قـرة عـين للوالـدين في 

عل الأبناء زينـة الحيـاة الـدنيا وبهجتهـا، الدنيا إلا بالصلاح، واالله تبارك وتعالى ج
ًوعونا لوالـديهم علـى أمـر الـدنيا والـدين جميعـا، وعـضدا ونـصيرا علـى شـدائد  ً ًً

 # " !﴿: الزمان ولأواء الحياة الـدنيا وكروبهـا وشـدائدها، قـال تعـالى
، ]٤٦:الكهــــــــــــــف[ ﴾   / . - , + * ( ) ' & % $

                                                 
َّ حشد الأدلة »لألة في صفات االله هذا الضليل بالأد= ُ)٣٠.( 

 ،الكافي من التحذير من مضلات القوافي: تعليق عبد الكريم بن صالح الحميد في كتابه
 .على بعض قصائد أحمد شوقي

 : قال أحمد شوقي في قصيدة«
وطنـــي لـــديك وأنـــت ســـمح مفـــضل 

 
 ــــسى ــــذارتن ــــذكر الأع ــــذنوب وت  ال
  ــــه  ــــن هفوات ــــك م ــــان إلي ــــاب الزم ت

 
 ــــــــوزا ــــــــا الأوزارب ــــــــى به رة تمح

َكأن شوقي لا يريد أن يدع الله شيئا حيث اتخذ الوطن معبودا وصرف له من أنواع العبادة   َ َ ً ً
ٌما صرفه لغير االله شرك، وحتى التوبة إنما يتوب الزمان إلى الوطن ُ ُ ْ والمصيبة العظمى !! َ

ير من مضلات  الكافي من التحذ.اهـ. »ون بقصائده ويعظمونهانأن أهل هذا الجيل يتغ
 ).٦٢- ٥٨ص (القوافي 
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 

طيـة مـن االله تعـالى جليلـة، وهـم زينـة ة ربانية عظيمـة، وهبـة وعَّفالأبناء نعمة ومن 
 آدم، فهـي تلتقـي مـع بنيالحياة الدنيا وبهجتها، وهذه النعمة ذات أثر عظيم على 

ًفطرتهم وغريزتهم وجبلتهم، ولا يتم السرور والبهجة والسعادة بهذه النعمـة أبـدا 
 أعـين َإلا إذا أحسن الوالدان التربية الصالحة والتنشئة الطيبة للأبناء ليصبحوا قرة

 .لوالديهم في الدنيا ويوم الدين

 :وهم الأكباد التي تمشي على الأرض

وإنمـــــــــــا أولادنــــــــــا بيـنــــــــــــنا 
 

 أكبادنــــــا تمــــــشي علــــــى الأرض
  ـــو ه ـــَل ـــضهم تَِّب ـــى بع ـــريح عل  ال

 
  لامتنعــت عينــي مــن الغمــض.

  

  إذا مات الإنسان انقطـع عنـه «:  قالصلى الله عليه وسلماالله ، أن رسول اعن أبي هريرة
إلا من صدقة جاريـة، أو علـم ينتفـع بـه، أو ولـد صـالح يـدعو : عمله إلا من ثلاثة

 .»له

  . بهماُّالبار: هو )الولد الصالح(،  »أو ولد صالح يدعو له«: صلى الله عليه وسلموقوله 

ــار ــد الب ــي تجــري ُّوالول ــه هــو مــن الأعمــال الــصالحة الت ــدعو لوالدي  الــذي ي
به أعينهما في اللحود والظلمـات، يـوم يغـشاهما منـه  ّدين بعد مماتهما، وتقرللوال

ــذكرهما  ــدود، ي ــشة وال ــدة والوح ــت الوح ــور بي ــا في القب ــدعوات وهم ــالح ال ص
ّبدعوات صالحات، ينعمهما بها الكريم المنان، وتقر به أعينهما في الموقـف بـين  ُ ّ ٍ

                                                 
َّحطان بن المعلى الطائي، هو شاعر إسلامي، عاش في صدر الإسلام، :  البيت للشاعر)١( َ ُ ّ ِ

ّولا نعرف تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته، لأن مؤرخي الأدب أغفلوا ذلك، ولكننا 
ّنعرف أنه افتقر بعد غنى، وذل بعد عز، رابطة أدباء الشام، بتصرف َّ. 

 ).١٦٣١( باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته : مسلم، كتاب الوصية)٢(
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ة طيبـة لتربيـة حـسنة طيبـة، َّيدي الملـك الـديان، وإذا تأملنـا كـل ذلـك نجـده ثمـر 

، أما الولـد غيـر الـصالح ]٥٨:الأعـراف[ ﴾ ' & % $ # " !﴿كذلك 
إذا كــان لــم يهــتم بإصــلاح نفــسه وتزكيتهــا وحملهــا علــى طاعــة االله تعــالى، فهــل 

، ]٥٨:الأعـراف[ ﴾ . - ,  + * ( )﴿ً ودعـاء؟ وكـذلك ăبراسيهتم بوالديه 
اء ولده له بعد الممـات، فليحـسن تربيتـه وفيه إشارة إلى أنه من أراد أن ينتفع بدع

 . في حياته قبل الحسرة والفوات

. 

 ` _ ^ [ \ ] U V W X Y Z﴿: قــال تعــالى

a b c ﴾ ]٢١:الطور[ . 

يخبـر تعـالى عـن فـضله وكرمـه، وامتنانـه ولطفـه بخلقـه «: /قال ابن كثيـر 

أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهـم بآبـائهم في المنزلـة : حسانهوإ

وإن لم يبلغوا عملهم، لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم، فيجمـع بيـنهم 

َرفع الناقص العمل، بكامل العمل، ولا ينقص ذلك من ُعلى أحسن الوجوه، بأن ي ُ

 _ ̂ [ \ ] Z﴿ : ولهـذا قـال؛ ذاكعمله ومنزلته، للتساوي بينـه وبـين

` a b﴾ ]٢١:الطور[«. 

 

ـــالى ـــال االله تع  µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± °﴿: ق

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ﴾ ]٧٢:الأحزاب[ . 

                                                 
 ).٤٣٣ص( تفسير ابن كثير )١(
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تعني حرص العبد علـى أداء كـل واجـب، وأن يبـذل العبـد كـل سـعيه : الأمانة 
 .ًتقربا الله تعالىًوجهده في إتمامه على أحسن الوجوه وأكملها تعبدا و

 .»ما أمروا به ونهوا عنه: الأمانة«: قال أبو العالية

 في هـذه الآيـة الكريمـة أنـه عـرض الأمانـة، ذكر «: / وقال الشنقيطي 

ــسماوات والأرض  ــى ال ــاب عل ــواب وعق ــن ث ــا م ــا يتبعه ــع م ــاليف م ــي التك وه

حملهـا أن خفن من عواقب : والجبال، وأنهن أبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي

ينشأ لهن من ذلك عذاب االله وسخطه، وهذا العرض والإباء والإشفاق كله حـق، 

، ونحـن لا ًوقد خلـق االله للـسماوات والأرض والجبـال إدراكـا يعلمـه هـو 

ــت وأشــفقت، أي ــة عليهــا، وأب ــذلك الإدراك أدركــت عــرض الأمان : نعلمــه، وب

 .انتهى »خافت

 

 ، وســـعيد بـــن جبيـــر، ومجاهــد، والحـــسن البـــصري،هــو قـــول ابـــن عبــاس
 . وأكثر المفسرين، وابن زيد،اك بن مزاحمَّحَّوالض

 وقال ابن سعدي/ :» جميع ما أوجبه االله على عبده أمانـة، علـى العبـد
                                                 

 ).٣٨٠: ص( تفسير البغوي )١(
 .)٣٦/١٣٩(أضواء البيان )٢(
 تفسير –) ٤٨٩- ٦/٤٨٨(تفسير ابن كثير –) ٣٤٠ - ٢٠/٣٣٦(تفسير الطبري :  راجع)٣(

فتح القديرللشوكاني –) ٢٥٣ -١٤/٢٥٢(القرطبي الجامع لأحكام القرآن 
)٤/٤٣٧(.  

 هو الشيخ العلامة أبوعبد االله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن ناصر بن حمد آل )٤(
= ، اًهـ، نشأ الشيخ يتيم١٢/١/١٣٠٧سعدي، من بني تميم، ولد في عنيزة في القصيم في
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 

حفظهــا بالقيــام التــام بهــا، وكــذلك يــدخل في ذلــك أمانــات الآدميــين، كأمانــات  

 ©﴿ار ونحوهما، فعلـى العبـد مراعـاة الأمـرين، وأداء الأمـانتين الأموال والأسر

ª « ¬ ® ¯ ° ± ﴾ ]انتهى»]٥٨:النساء . 

 أن الأمانة المذكورة في الآية الكريمـة هـي التكـاليف الـشرعية، :والخلاصة 

سواء أكانـت مـن حقـوق االله تعـالى، أم مـن حقـوق المخلـوقين، فمـن أدى تلـك 

الجزاء الأوفى، ومن فـرط فيهـا اسـتحق جـزاء مـا قـدمت الحقوق أثابه االله وجزاه 

                                                 
ثته بفطنته، وذكائه، ولكنه نشأ نشأة صالحة وقد أثار الإعجاب فقد اشتهر منذ حدا= 

ورغبته الشديدة في طلب العلم وتحصيله، فحفظ القرآن وعمره إحدى عشرة سنة ثم 
ّاشتغل بالعلم على يد علماء بلده فاجتهد في طلب العلم وجد حتى نال الحظ الأوفر  َ

وعشرين سنة جلس للتدريس فكان ا ًمن كل فن من فنون العلم ولما بلغ من العمر ثلاث
ُيتعلم وي ًعلم، وبعد عمر دام تسعا وستين سنة قضاها في التعلم والتعليم والتأليف ََ ِّ

هـ، في مدينة عنيزة من ١٣٧٦وخدمة الأمة الإسلامية، وافاه الأجل المحتوم فتوفي سنة 
  .بلاد القصيم، بالمملكة العربية السعودية
 :وللاستزادة، ينظر مصادر هذه الترجمة في

ماء نجد وحوادث السنين للشيخ محمد بن عثمان  روضة الناظرين عن مآثر عل-١
 ).١/٢١٩(القاضي 

 ).٣/٢١٨( علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ عبد االله البسام -٢
 مشاهير علماء نجد وغيرهم للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ -٣
 ). ٢٥٦ص(

 . مقدمة كتاب الرياض الناضرة لابن سعدي بقلم أحد تلاميذ الشيخ-٤
عبد الرزاق بن / ابن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة، رسالة ماجستير إعداد د-٥

 ).٦١ إلى ١٣من ص(عبد المحسن العباد 
 .)٥٤٧ص ( تفسير السعدي )١(
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 

 a b c ` _ ^ [ \﴿: يـــــداه كمـــــا قـــــال أحكـــــم الحـــــاكمين 

ed﴾ ]١٠:الحج[. 

ا لبيان عظم شأن أمانة تربية الأبناء ولا سيما في ă جدالمهمةكانت هذه المقدمة 

الـــصغر، ولا ســـيما في زمـــن كثـــرت فيـــه الـــشبهات، وانتـــشرت واســـتعرت فيـــه 

َّ لينتبـه الآبـاء والمربـون لعظـم الأمـر وجـسامة المـسؤولية، فـإن الشهوات، ذلـك

ًتخلي الوالدين عن تلك المسؤولية العظيمة يلحقهما إثمـا مبينـا، ووبـالا عظيمـا  ًً ً

وخــسارة جــسيمة في الــدنيا والآخــرة، بــسبب خيانــة الأمانــة التــي وضــعها االله في 

، فمـسؤولية تربيـة الأبنـاء أيديهم، وتضييع الوديعة التي كلفهم االله تعالى بحفظهـا

ُأمانــة حملهــا جــد ثقيــل وشــأنها جــد عظــيم يترتــب علــى خيانتهــا والإخــلال بهــا  ْ ِ

 .]٦:المطففين[ ﴾ Á Â Ã Ä Å Æ﴿: حساب جد عسير

ــة ــضاء نقي ــة بي ــرة الرباني ــة الفط ــل أمان ــا تحم ُّلأنه َ :﴿© ª « ¬ ® 

 .]٣٠:الروم[ ﴾¯

  مولود إلا يولـد علـى ما من«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالاعن أبي هريرة 

 جمعـاء، هـل ً بهيمـةُالفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنـتج البهيمـة

 ©﴿:  واقـرؤوا إن شـئتماثم يقول أبو هريـرة تحسون فيها من جدعاء؟ 

ª « ¬ ® ¯    ﴾ ]٣٠:الروم[«. 

: يعظهولقد ذكر االله تعالى لنا في كتابه المجيد وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو 

ــــــالى ــــــال تع  A B C @ ? < = > ; : 9 8 7 6﴿: ق

                                                 
 ).٤٦٥ص/١ـج( وصحيح البخاري ،)٢٠٤٧ص/٤ـج( صحيح مسلم )١(
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 

 D E  ﴾ إلى قوله :﴿â ã ä å æ ç ﴾ ]١٩:لقمان[. 

ăوهذه الوصايا تعد منهجـا تربويـ ًا حكيمـا لتربيـة الأبنـاء تربيـة إسـلامية ăا إيمانيـً
شاملة للدين كله، أوصى لقمان فيها ولده بنبذ الشرك المتضمن تحقيـق التوحيـد 

ًلملة، ثم بالصلاة وهي عمود الدين ثانيا، ثم بمكـارم الأخـلاق ًأولا وهو أساس ا
ًوهي جماع الخير كله ثالثا، فجمع له أصل الإيمان وأم العبادات وأساس مكارم 

 .الأخلاق والمعاملات

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿: قال االله تعالى

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴾ ]٦:التحريم[.  

 يـا أيهـا الـذين : يقول تعـالى ذكـره«: ر هذه الآيةيقول الإمام الطبري في تفسي

ًعلمــوا بعــضكم بعــضا مــا :  يقــول]٦:التحــريم[ ﴾ ° ¯﴿صــدقوا االله ورســوله 
تقون به من تعلمونه النار وتدفعونها عنه إذا عمل به من طاعة االله واعملوا بطاعـة 

وعلمـوا أهلـيكم مـن العمـل بطاعـة :  يقول]٦:التحريم[ ﴾ ² ±﴿: وقوله. االله

 . » ما يقون به أنفسهم من الناراالله

  .»ذلك حق عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه«: وقال مقاتل

ــا ــر ومــا لا «:  الهراســيوقــال الكي ــا الــدين والخي ــا وأهلين ــا تعلــيم أولادن فعلين

 ﴾ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿: يــستغنى عنــه مــن الأدب، وهــو قولــه تعــالى

 ﴾ O P Q R﴿: صلى الله عليه وسلمونحـــــو قولـــــه تعـــــالى للنبـــــي . ]١٣٢:طـــــه[

 . »، فبدأ بالأقربين لأنهم أولى الناس بخيره ورحمته وبره وإحسانه]٢١٤:الشعراء[
                                                 

 ). ٢٨/١٦٥(تفسير الطبري  )١(
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 
 
 

لم يقف الباحث على دراسات سابقة متكاملـة ومعالجـة للموضـوع مـن كافـة 
جوانبه في موضوع بحثي واحد، وأغلب ما وقف عليه الباحـث مـن دراسـات إمـا 

 يعـزو بعـضه إلـى بعـض فيكـون بمثابـة تحـصيل حاصـل، أو لـم تـتم متكرر وإمـا
ًمعالجة البحث فيه انطلاقا مـن أسـسه وقواعـده العلميـة والتربويـة معـا، وهـذا لا  ً
 َّيعني فيه الباحث ادعاء الكمال والتمام لنفسه وازدراء جهود غيره وهضمها، كلا

صـر، ومـن بـاب وحاشا، ولكن هذا في حـدود بحثـه واطلاعـه الـضيق ونظـره القا
 . بيان السبب الداعي لخوض غمار بحث هذا الموضوع

ّومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها      َُّ ُ ََ َُ
 

َالمـرءكَفى   ْ نبلا أن تعد معايبـهَ ُ َِ َ َّ ُ َ ً ُ.
ومن هذا الهدف الأسمى والمطلب الأسنى فإن الباحث قد جمع هذه المـادة  

بيــة الأبنــاء كمــا بينتهــا ســورة وقــد حــاول أن يقــرب موضــوع عنايــة الإســلام بتر
 في ضــوء القــرآن الكــريم وصــحيح الــسنة المطهــرة وكــلام أئمــة التفــسير -لقمــان

ــة -وعلمــاء الأمــة ومربيهــا ومــصلحيها  ــة علمي  وذلــك بأســلوب ميــسر ومنهجي
كاتبهـا وقارئهـا ، مؤصلة، نـسأل االله تعـالى أن يتقبلهـا بقبـول حـسن وأن ينفـع بهـا

 . والدال عليها

 :ًيبتدئ الباحث به بياناوأول شيء 

                                                 
 ).هـ١٦٧ (ار بن بشر المتوفى لبش.من قصيدة الشورى والجد والمعاشرة )١(
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 
 
 

 تحتوي علـى مقدمـة وأربعـة مباحـث، وينـدرج تحـت كـل مبحـث عـدة يوه

مطالب، وخاتمة للبحث، ثم بيان لأبرز النتائج، ثم بيان لأهم توصيات الباحث، 

 .ثم ثبت المراجع، ومجموع الفهارس

 : وذلك على النحو التالي

. 

 :  مطالبستةوفيه 

 .صطلاحلا تعريف التربية في اللغة وا:المطلب الأول

  . خصائص المنهج الإسلامي التربوي:المطلب الثاني

 : يويتضمن ما يل

 .الشمول-١

 . التوازان-٢

 .الربانية-٣

 .الثبات والمرونة-٤

 :  روافد التربية الإسلامية وهي:المطلب الثالث
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 .الأسرة-١ 

 . المدرسة-٢

 . المسجد-٣

 . وسائل الإعلام-٤

 . ثم دور روافد التربية مجتمعة-٥

  . أهمية تربية الأبناء:المطلب الرابع

 : ويتضح ذلك في ضوء جانبين عظيمين

  . تحقيق العبودية الله تعالى:الأول

  .حفظ الأمن العام في المجتمع: الثاني

 : وذلك في ضوء حفظ الضرورات الخمس وهي

  .فظ الدين ح-١

  . حفظ النفس-٢

  . حفظ العقل-٣

  . حفظ العرض-٤

 حفظ المال-٥

أربعـة مظـاهر، :  مـن مظـاهر عنايـة الإسـلام بتربيـة الأبنـاء:المطلب الخـامس 
 : وهي

  . اختيار الزوجين-١ 

  . المعاشرة بالمعروف- ٢ 
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  . التربية بالقدوة- ٣  

  . التبكير في عملية التربية- ٤ 

  : من أساليب القرآن في التربية:المطلب السادس

  . أسلوب الأمر والنهي-١

  . أسلوب الترغيب والترهيب-٢

  . أسلوب ضرب المثل-٣

  . أسلوب القصص القرآني-٤ 

 

 : ويأتي بيانه على النحو التالي

 :التعريف بالسورة الكريمة

 : وفيه مطالب

 :  السورة الكريمة وسر تسميتها اسم:المطلب الأول

 ). سورة لقمان: ( اسم السورة الكريمة-ًأولا* 

 . تسميتهاُّسر: ًثانيا* 

 :  نزولها وعدد آياتها وكلماتها وحروفها:المطلب الثاني

 : ويندرج تحت هذا المطلب ما يلي

  . ترتيبها في المصحف الشريف-١

  . عدد آياتها-٢

  .ريمةمواضع النسخ في السورة الك -٣
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 .ترتيبها بين السور المفتتحة بحروف الهجاء المقطعة -٤ 

 .أقوال العلماء في الحروف المقطعة في بداية السور -٥

  .عدد كلماتها -٦

 .عدد حروفها -٧

  .ترتيبها في النزول -٨

  .مكية السورة أو مدنيتها -٩

 . بيان ما ورد في أسباب نزولها -١٠

  .ابيان ما ورد في نزول آياته -١١

  . الجوانب البلاغية في السورة الكريمة:المطلب الثالث

  . موضوع السورة الكريمة:المطلب الرابع

 : وفيه بيان ما يلي

  .مقصود السورة الكريمة: ًأولا* 

  .اăتقسيم آيات السورة الكريمة موضوعي: ًثانيا* 

  .تأبرز موضوعات السورة الكريمة ومجمل ما حوته من الموضوعا: ًثالثا* 

  :ًوختاما

  :فإن السورة تعالج موضوع العقيدة بالتركيز على أصولها الثلاثة

 ).والبعث والنشور -والنبوة  -الوحدانية (

 . المناسبات في السورة الكريمة:المطلب الخامس
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 

  ÷ 

 : وفيه مطلبان

  نسبه ونشأتهالمطلب الأول

 .ه ونسبه اسم-ً أولا

 . نشأته-ًثانيا

ـــة  ـــار المعروف ـــي إســـرائيل مـــن الأخب ـــروى عـــن بن ـــا ي ـــوم أن م ومـــن المعل
 .بالإسرائيليات له ثلاث حالات

 .ًما جاء موافقا لشريعتنا: الأول

 .ًما جاء مخالفا لشريعتنا: الثاني

 .ًما جاء مسكوتا عنه في شرعنا:  الثالث

 ً ونفياً التحقيق في أمر نبوته إثباتاالمطلب الثاني

ًوهل كان لقمان نبيا أو عبدا حكيما لم تثبت له نبوة؟ على قولين ً ă. 

ăأن لقمان كان عبدا حكيما ولم يكن نبيا: القول الأول ً ً. 

 .القول بنبوة لقمان: القول الثاني

 .القول الراجح

÷ 

 : وفيه أربعة مطالب

  الجانب العقديلمطلب الأولا

 مفهوم العقيدة: ً أولا
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 

 .بيان العلة من تقديم لقمان النهي عن الشرك في موعظته لولده: ًثانيا 

 .بيان معنى الطاغوت: ً ثالثا

 .بيان أن الدعوة إلى التوحيد هو نهج جميع النبيين والمرسلين: ً رابعا

 :م أمان لهمأن تربية الناشئة على عقيدة التوحيد صما: ً خامسا

بيان أهمية واجب المربين والمعلمين والقـائمين علـى التعلـيم تجـاه : ً سادسا
 .هذا الجانب العظيم

 .بيان لأول مواعظ لقمان في الجانب العقدي: ًسابعا

  الجانب التعبدي ويشتمل على الوصايا التاليةالمطلب الثاني

 .الأمر ببرِّ الوالدين: ً أولا

 .لصلاةالأمر بإقام ا: ًثانيا

 .الأمر بالإنابة ولزوم الجماعة واتباع سبيل المؤمنين: ًثالثا

 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترغيب في الصبر على ذلك: ًرابعا

  الجانب الأخلاقيالمطلب الثالث

 :بيان مفهوم الأخلاق: ً أولا

 :مكانة الأخلاق في الإسلام: ًثانيا

 .يا لقمانالجانب الأخلاقي في وصا: ً ثالثا

، والـسعي للتخلـق صلى الله عليه وسلمالتعرف على هـدي وشـمائل سـيد المتواضـعين : ًرابعا
 .بأخلاقه

العلم باالله سبحانه وبأمره ونهيه وثوابه وعقابه، له أبلغ الأثر في صلاح : ًخامسا
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 

 .حال العبد واستقامته 

ــع ــب الراب ــة المطل ــب الثلاث ــين الجوان ــة ب ــة العلاق ــدي ( طبيع ــدي والتعب العق

 ).والأخلاقي

 . تمهيد

 .فقه الأولويات في منهج لقمان التربوي

 .طبيعة العلاقة بين هذه الجوانب

 . الارتباط الوثيق بين الجانب الأخلاقي والجانب التعبدي

 .مقاصد الزكاة وعلاقتها بالأخلاق والعقيدة

 .فريضة الحج وعلاقتها بالعقيدة والأخلاق

 . شعيرة الحجالعلاقة بين جوانب العقيدة والعبادة والأخلاق في

. 

  .أبرز النتائج -١

  .أهم التوصيات -٢

. 

 .أهم المصادر والمراجع -١

  .فهرس الآيات -٢

  .فهرس الأحاديث والآثار -٣
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 

  .فهرس الأعلام -٤ 

 . فهرس البلدان-٥

  .فهرس الموضوعات -٦
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 

 

 

 

  : ࡧمطالبستةوفيھࡧ

 .صطلاحلا تعريف التربية في اللغة وا:المطلب الأول

  . خصائص المنهج الإسلامي التربوي:المطلب الثاني

 :  روافد التربية الإسلامية وهي:المطلب الثالث

  . أهمية تربية الأبناء:المطلب الرابع

 . من مظاهر عناية الإسلام بتربية الأبناء:المطلب الخامس

 . من أساليب القرآن في التربية:المطلب السادس
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 

  
 
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 

   

 

 
 

 
 

 

 

ّالــراء والبــاء يــدل علــى ) رب(«: ّ في معجــم مقــاييس اللغــةقــال ابــن فــارس

 ... إصلاح الشيء، والقيام عليه: فالأول: أصول

 .. لزوم الشيء، والإقامة عليه: والأصل الثاني

 .» ضم الشيء للشيء:والأصل الثالث

جمــع، وزاد، ولــزم، : ّورب« : في القــاموس المحــيط قــال الفيــروز آبــاديو

َّوأقام، كـأرب، ورب الأمر ّورب الصبي... أصلحه: ّ  .»ّرباه حتى أدرك: ّ

ăوربني يربني رب«: وقال الصاحب بن العباد ُّ ٌورجـل.. تولى أمري وملكـه:أي: اُّ ُ 

ٌّربي ِّ ُورببت المهر و ..حسن القيام على اليتيم: ِ ّالصبيُ ُّورببت في بني فلان أرب .. ّ ُ 
                                                 

 –ّمعجم مقاييس اللغة، مركز النشر )  م٣٩٥( أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )١(
 ).رب (:، مادة)٢/٣٨١ ـج(م، ١٩٨٤/هـ١٤٠٤مكتب الإعلام الإسلامي، 

، القاموس المحيط، )م٨١٧/هـ٧٢٩(آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب   الفيروز)٢( 
، مادة )١/١٦٥ـج(م، ١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١التراث العربي، طبيروت، دار إحياء 

  .)رب(
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 

ُّورببت أمري أرب .. ُ نشأت:أي: ربابـة   .» أصلحته:أي: ه ربابةُ

ăورب ولـده، والـصبي يربـه ربـ«٢:  في لـسان العـربوقال ابن منظـور ُ ُّ ّ ّ ّا، ورببـه ّ ّ
ّتربيبا وتربة ُّلـك نعمـة تربهـا: ّبمعنـى ربـاه، وفي الحـديث: عـن اللحيـاني. ً ُأي ،: 

ّوتربيها، تحفظهـا، وترعيهـــا، كمـا يربـي الرجـل ولـده ُّ ّوترببـه، وارتبـه، وربـاه ... ُُ ّّ

                                                 
ّ، المحيط في اللغة، حققه )م٣٢٦/هـ٣٨٥(ّ الصاحب كافي الكفاة إسماعيل بن عباد )١(

، مادة )٨/٢١١ ـج(م، ١٩٩٤/ه١٤١٤الشيخ محمد حسن آل ياسين، بيروت، 
  .)ّرب(

 ملك الملوك وقاضي القضاة، :أنكرها العلماء وهي في معنى: »كافي الكفاة«والتسمي بـ 
ٌوقد كان جماعة من أهل . َّوحاكم الحكام؛ فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو االله تعالى

ًوحاكم الحكام، قياسا على ما  قاضي القضاة، الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ
ُيبغضه االله ورسوله من التسمية بملك الأملاك وهذا محض القياس أن : يوضح ذلك. ُ

لتلقيب بملك الملوك إنما كان من شعائر ملوك الفرس من الأعاجم المجوس ا
َموبذ مبذان« وكذلك كان المجوس يسمون قاضيهم. ونحوهم ُ ُيعنون بذلك »َ قاضي : َ

 . واالله أعلم،فالكلمتان من شعائرهم، ولا ينبغي التسمية بهما .القضاة
  .الباحث) ٦٠ص: (/معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد 

هو محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل الأنصاري،  ): هـ٧١١ - ٦٣٠(ابن منظور  )٢(
خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم ولي . الرويفعي الإفريقي، الإمام اللغوي الحجة

لا أعرف في كتب الأدب : القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر فتوفي بها، وقال الصفدي
مختصر تاريخ ولسان العرب، ومختار الأغاني، : وقد اختصره، من تصانيفهًشيئا إلا 

شذرات الذهب ( .دمشق لابن عساكر، ولطائف الذخيرة، ومختصر تاريخ بغداد
 ).٧/٣٢٩(، والأعلام )٤/٤٩٦(، وفوات الوفيات )٦/٢٦(

ُّهل لك عليه من نعمة تربها«: بلفظ) ٢٥٦٧(وأصله في مسلم  )٣(  ، شرح النووي على»ُ
 ). أجزاء٦ (:عدد الأجزاء) هـ١٤١٦ (مسلم، دار الخير
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ًتربية، على تحويل التضعيف وترباه، على تحويل التضعيف أيضا ّ أحـسن القيـام: ّ

.»ّولية، كان ابنه أو لم يكنفُُّعليه، ووليه حتى يفارق الط

 

 :ىبا يربو، بمعنى زاد ونمـرومنـه قولـه تعـالى ،:﴿| } ~ 
.]٣٩:الروم[ ﴾   ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

 :ُّرب يرب ُّ ّ بوزن مد يمد، بمعنى أصلحه، وتـولى أمـره، وساسـهََ ّ ُّ
ّرب الشيء إذا أصلحه، وربيت القوم أي: وقام عليه، يقال ُسستهم: ّ ُ.

ربي يربى ع َ ََ َلى وزن خفي يخفى، بمعنى نشأ وترعرعِ ْ ََ ِ.

:وعليه قول ابن الأعرابي

ًفمــــن يــــك ســــائلا عنــــي فإنـــــــي 
 

 ــــا ربيــــت ــــي وبه ــــة منزل ُبمك ِ َ ّ.

الباء والنون والواو كلمة«:  جمع ابن، وأصله بنو، قال ابن فارس:والأبناء لغة
.»ّواحدة، وهو الشيء يتولد عن الشيء كابن الإنسان وغيره

ــاء ــة الأبن ــصية:وتربي ــوانبهم الشخ ــع ج ــدادهم في جمي ــشئتهم وإع ــقّ تن  وف

. ربا:مادة) ٥/١٢٦( لسان العرب لابن منظور )١(
. ربب:مادة) ٩٦–٥/٩٥( لسان العرب لابن منظور )٢(
. ربا:مادة) ٥/١٢٨( لسان العرب لابن منظور )٣(
. ربا:مادة) ٥/١٢٨( لسان العرب لابن منظور )٤(
. بنو:مادة) ١/٣٠٣(رس  مقاييس اللغة لابن فا)٥(
:الجوانب الشخصية )٦(

.الجانب الإيماني، والعلمي، والفكري، والأخلاقي، والاجتماعي، والصحي، والمهني
).٦ص ( لمقداد يالجن .الجوانب الأساسية: ينظر



      

 
 

 .لأالمنهج الإسلامي لتحقيق العبودية الله  

 
ُّالرب في الأصل ِّالتربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد: َّ ً  .     التمامً

ــي  ــة ه ــسا:فالتربي ــشئة الإن ــه تن ــع جوانب ــشيئا في جمي ــيئا ف ًن ش ــعادة ، ً ــاء س ابتغ
ون الفــرد ؤ ولقــد تنــاول الإســلام كــل شــ،الــدارين، وفــق المــنهج الإســلامي

ّفلم يدع في حياته شيئا إلا وقـد أفـاده فيـه ، بالتوجيه والإرشاد والتهذيب والتعليم ً
ّبما يصلحه، كذلك بالنسبة لحياة المجتمع لم يدع فيها أمـرا إلا وجعـل لـ ًه نظامـا ً

ًوهديا؛ بحيث يضمن للناس السعادة دائما والأمان في حاضر أيامهم ومـستقبلها ، ً

 . ]٣٨:الأنعام[ ﴾ P Q R S T U V﴿: كما قال االله تعالى

ا، ăإنهــا عمليــة تــشكيل الشخــصية الــسوية المتكاملــة في جميــع جوانبهــا، روحيــ
ا، والقـادرة علــى التكيـف مــع ăا، وجــسميăا، واجتماعيـăا، وخلقيــăا، ووجـدانيăوعقليـ

 .البيئة الاجتماعية، والطبيعية التي نعيش فيها
                                                 

 .، وأصول التربية الإسلامية)٢١ص( لأحمد الغامدي .الدراسات التربوية:  ينظر)١(
 ).١٩(لخالد الحازمي 

-  أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني: الراغب الأصفهاني)٢(
دار القلم، الدار ( ١ ط، صفوان عدنان الداودي:  تحقيق.المفردات في غريب القرآن

 .)٣٣٦ ص() الراء(كتاب ، )ـ ه١٤١٢ - دمشق بيروت- الشامية  
 ، دار عالم الكتب للنشر التوزيع.أصول التربية الإسلامية،  خالد بن حامد: الحازمي)٣(

 .)١٩ ص(، )م٢٠٠٠،ـه١٤٢٠( ١ط
 مريمه الحاج، ماجستير غير منشور، جامعة المدينة . الإشارات التربوية في سورة لقمان)٤(

 ).١٥ ص( )هـ١٤٣٦(العالمية، كلية العلوم الإسلامية، قسم القرآن وعلومه 
  الدار العربية .ّ الاسلامية في السنة النبويةّعبد الحميد الصيد الزيتاني، أسس التربية . د)٥(

  ).٢٥- ٢٤(للكتاب 
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فتقــوم علــى مبــدأ المجاهــدة مــن أجــل صــلاح : أمــا التربيــة عنــد ابــن ســعدي« 

 .»نسان، وإصلاحه في جميع شؤونه الدينية، والدنيويةلإا

                                                 
ُعبد العزيز بن عبد االله بن محمد الرشودي، الفكر التربوي عند الشيخ عبد الرحمن / د)١( ّ

 .)٢٠٧ ص( )م٢٠٠٠/ـه١٤٢٠( دار ابن الجوزي -الرياض– .ّالسعدي
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 

   . 

والشمول يعني أن الدين الإسلامي شـامل : التربية الإسلامية شاملة ومتكاملة
لكل نواحي الحياة وكل نواحي الطبيعة الإنسانية، وأنه صالح لكل زمان ومكان، 
ًبخلاف الأوضاع البشرية فغالبا ما يكون لها وقت معـين علـى مـا فيهـا مـن خلـل 

  .ا ما تكون محصورة في مكان معين وزمان معينًوغالب

 .]٣٨:الأنعام[ ﴾ P Q R S T U V﴿: قال تعالى* 

 { | } q r s t u v w x y z﴿: وقال تعالى* 

 .]١٩:الأنبياء[ ﴾ ~

ــة وتوجههــا  ــة والعاطفي ــع الطاقــات الانفعالي ــة الإســلامية جمي وتــشمل التربي
ــول والطا ــع المي ــملت جمي ــا ش ــوازن، كم ــدال وت ــة، باعت ــدوافع الفطري ــات وال ق

 .ووجهتها

كما أن التربية «فمن أعظم ميزات القرآن أنه يثير هذه الانفعالات ويربيها، 
منفصلة عن بعضها الـبعض،   بالجوانب الوجدانية والعقليةِالإسلامية لم تعن

فيها النشاط العقلي والروحي والبـدني، فالتربيـة  أداء الصلاة نجد ًفمثلا، في
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علة تشمل الإنسان بكل جوانبه وتشمل المجتمع بكـل نظمـه، فا» الإسلامية 
وأوضاعه، وهي متكاملة لأن كل معالجاتها لكل ناحية وكـل جانـب، وكـل 
نظام متكامل مع بعضها البعض، وتـترابط بحيـث تتعـاون هـذه الجوانـب، 

  .وهذه النظم مع بعضها

 .]٨٢:يس[ ﴾ À Á Â Ã Ä Å Æ ¿ ¾ ½ ¼﴿: قال تعالى* 
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  .]٤٨:المائدة[

وحين يستعرض الإنـسان وسـائل الإسـلام في التربيـة، يعجـب للدقـة «
العجيبة التي يتناول بها الكائن البشري، الدقة التي تتنـاول كـل جزئيـة عـلى 

ا المـستوى حدة كأنها متفرغة لها، ليس في حسابها سواها، ثم الشمول على هذ
ًمن الدقة، الشمول الذي يتناول الجزئيات جميعا، وفي وقت واحد، إنهـا دقـة 

  .»معجزة لا تصدر إلا عن الخالق المدبر العظيم

 ¸ ¶ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ©﴿: قال تعـالى* 

  .]٣٠:الروم[ ﴾ ¹

  

 ).  وللمصالح العامة والخاصة- يا والآخرة للدن-للجسد والروح(

 يتصف المنهج الإسلامي التربوي بالاعتـدال والتـوازن في 
ـــسان،  ـــروح والمـــادة في الإن ـــات ال ـــاء الشخـــصية الإســـلامية، فيراعـــي متطلب بن
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والاعتدال والتوازن في إقامة المجتمع الإسـلامي، فيحـافظ علـى مـصلحة الفـرد  
 يفــرط في جانــب لحــساب الجانــب الآخــر، كمــا يتــصف المــنهج والجماعــة ولا

الإسلامي التربوي على صعيد الحياة كلها بـالتوازن بـين متطلبـات الحيـاة الـدنيا 
 . ومقومات السعادة في الدار الآخرة

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ﴿: لأيقول االله 
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 المنهج التي يستمد قواعده من مصادره الأصلية وهي ، وإن هذا]٧٧:القصص[
القرآن والسنة، تربية متكاملة وشاملة، فكما أنه يشمل جميع طاقات الإنسان 

ً فإنه ينظر أيضا للحياة الدنيا وللآخرة معا؛)جسمية وعقلية وروحية( الداخلية ً . 

 . اăا وماديăفإن التربية نظام متكامل يهدف إلى إسعاد البشرية روحي

ًوقد تحقق هذا المبدأ واضحا في مـنهج التربيـة الإسـلامية، فقـد سـبقتها تربيـة 
ًمادية أحيانا، وتربية أخرى روحية أحيانا ً . 

ًتهدف التربيـة الإسـلامية إلـى أن يكـون الإنـسان مـدركا عظمـة االله في ملكوتـه 
ً موجهـا أهـل الإيمـان أن  واحد، قـال الحـق ٍيعمل لدنياه وآخرته في آن

 ± ° ¯ ® ¬﴿:  الــدنيا والآخــرةيعوه ســبحانه راغبــين في خيــريــد
² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ ﴾ ]٢٠١:البقرة[. 

وقــد عــبر جريــر عــن هــذا المعنــى وهــو يمــدح الخليفــة العــادل عمــر بــن 
 :   حيث يقول العزيز، عبد

                                                 
فتحي /ك في التأليف دمصطفى مسلم، شار/د.  أهداف وخصائص الثقافة الإسلامية)١(

 .م٥/٥/٢٠١٤- هـ٦/٧/١٤٣٥ -شبكة الألوكة-محمد الزغبي 
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ـــصيبه  ـــدنيا مـــضيع ن ـــلا هـــو في ال   ف
 

 شـاغله ولا عرض الدنيا عن الـدين.  
 

  

تعتـبر التربيـة الإسـلامية ربانيـة المـصدر فهـي تـستمد قواعـدها وأصـولها مــن 
القرآن والسنة اللذين هما وحي االله؛ فالتربية الإسلامية ربانيـة مـن حيـث البدايـة، 

 جلالـه، وصـفات كمالـه ونعمـه، َّفهي تبدأ بتعريف الناشئ على قدرة الـرب جـل
 في جميـع الكائنـات مـن اتما أودعه االله من قـوى وقـدرعن طريق تأمل الكون و

حوله، والتربية الإسلامية ربانية من حيث الهدف والغايـة، فهـي باعتمادهـا علـى 
فطرة الناشئ تبرهن له إذ تلفت نظره إلى ظاهرتي الموت والحيـاة، وأنـه لـم يكـن 

ن لـه يملك أن يوجد نفسه بالشكل الـذي يريـد ولا أن يرحـل عنهـا برغبتـه، تـبره
علــى أنــه تــابع في وجــوده وفنائــه وصــحته لقــوة أســمى وأقــدر منــه؛ إنهــا قــوة االله 
وإرادته، وتبين لنا التربية الإسلامية عناية االله بالإنسان من خلال توجيهـه للتأمـل 
فيما سخر االله لحياته مـن الكائنـات التـي يتعامـل معهـا مـن أمطـار وأنهـار وزروع 

نسان في حيرة يتساءل عن حياته وموتـه وعلاقتـه وبحار، وهذه العناية لم تترك الإ
بالكون وبأخيه الإنسان؛ بل أرسل االله الرسل بشريعته وهداه ووحيـه الـذي يـنظم 
ــل  ــا متكام ــلامية منهجه ــة الإس ــه، فالتربي ــه وعلاقات ــه وأهداف ــل حيات ــسان ك للإن
ــة  ــاليب، ورباني ــة الأس ــدف، ورباني ــة اله ــا رباني ــين طيته ــت ب ــد جمع ــة، فق الرباني

 . صدر، وربانية الوسائل، وربانية الوسائطالم

                                                 
، شاعر ) م٧٢٨ -  ٦٥٣/ هـ١١٠ -  هـ ٣٣( جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي )١(

من بني كليب بن يربوع من قبيلة بني تميم وهي قبيلة في نجد، ولد في بادية نجد من 
ًن بارعا في المدح أيضاأشهر شعراء العرب في فن الهجاء وكا مدح بني أمية ولازم . ً

 .الحجاج زهاء عشرين سنة، الموسوعة الحرة، بتصرف
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 وممـا ،)الكتاب والسنة(والتربية الإسلامية تستمد منهجها من الوحي الإلهي  
استنبطه العلماء المسلمون من هـداياتهما، وهـي تـدعو إلـى توحيـد االله تعـالى في 

، وإلـى مكـارم لإربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وإلى اتبـاع رسـله الكـرام 
ق، وإحقاق الحق وإبطال الباطـل، ورفـع الظلـم عـن المظلـومين، وصـلة الأخلا

الأرحــام، وإلــى نــشر الــبر والخيــر بــين النــاس، والــدعوة إلــى ديــن االله بالحكمــة 
والموعظــة الحــسنة وإلــى كــل فــضيلة وكمــال، وتــصبغ الأمــة بالــصبغة الربانيــة 

ا لعبـاده كاملـة  وأمرهم بتبليغهـلإالمتكاملة التي أوحاها االله إلى رسله الكرام 

ــالى ــال تع ــصان، ق ــادة أو نق ــة دون زي  j k l m n o p q r﴿: تام

s t u ﴾ ]١٣٨:البقرة[ . 

لقد كان التزام المسلمين الأوائـل بهـذه الـصبغة المتكاملـة خيـر دعايـة عمليـة 
ًلدينهم ومبادئهم، مما جعل شعوب الأرض يـدخلون في ديـن االله أفواجـا، وفـتح 

 . خلاقهم قلوب العباد قبل فتح الأمصار والبلاداالله لدينهم ولثقافتهم وأ

  

ِّمن أجل وأجلى مظاهر  َ ، التي تميزت بها رسالة الإسلام، وبالتـالي »الوسطية«َ
الثبـات ( التـوازن بـين الثبـات والتطـور، أو: يتميز بها المجتمع المسلم عـن غيـره

 ).والمرونة

ăع بينهما في تناسق مبدع، واضعا كلا منهما في موضعه الصحيحفهو يجم ُ ً . 

الثبات فيما يجب أن يخلد ويبقى، والمرونة فيما ينبغي أن يتغير ويتطـور دون 
ًالمساس بالثوابت الشرعية أو الأصـول المرعيـة؛ بـل تمـشيا مـع القواعـد الكليـة 

ًللشريعة الإسلامية وعملا بأصولها وتحقيقا لصلاحها لك ل زمان ومكان، وهـذه ً
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الخصيــصة البــارزة لرســالة الإســلام، لا توجــد في شــريعة ســماوية ولا وضــعية،  
ولكـــن الـــشريعة الإســـلامية، التـــي خـــتم االله بهـــا الـــشرائع الربانيـــة والرســـالات 
الــسماوية، أودع االله ســبحانه فيهــا عنــصر الثبــات والخلــود، وعنــصر المرونــة 

ز في هـذه الـشريعة الربانيـة، وآيـة مـن آياتـه، ًوالتطور معا، وهذا من بدائع الإعجـا
 .مكانوعمومها وخلودها، وبقائها وصلاحها لكل زمان 

ونــستطيع أن نحــدد مجــال الثبــات، ومجــال المرونــة، في شــريعة الإســلام 

إن الثبـات يكـون علـى الأهـداف والغايـات، : ورسالته الـشاملة الخالـدة، فنقـول

الثبات يكون على الأصـول والكليـات، والمرونة تكون في الوسائل والأساليب، 

 .والمرونة تكون في الفروع والجزئيات

ــة تكــون في الــشؤون  الثبــات يكــون علــى القــيم الدينيــة والأخلاقيــة، والمرون

 .الدنيوية والعلمية

 

ســلام،  إن للثبــات والمرونــة مظــاهر ودلائــل شــتى، نجــدها في مــصادر الإ

المــصادر الأصــلية النــصية القطعيــة «وشــريعته وتاريخــه، يتجلــى هــذا الثبــات في 

، فالقرآن الكريم هو المـصدر والأصـل صلى الله عليه وسلممن كتاب االله، وسنة رسوله » للتشريع

الأول للشريعة الإسلامية، والسنة هـي الـشرح النظـري، والبيـان العملـي للقـرآن 

ًإلهـي محفـوظ، لا يـسع مـسلما الكريم، وهي المـصدر الثـاني، وكلاهمـا مـصدر 
، وقــال ]٥٤:النــور[ ﴾ & % $ # " !﴿: الإعــراض عنــه، قــال 

 ﴾º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä  Å ¹ ¸ ¶﴿: جل شأنه

 . والآيات الكريمة في هذا الصدد كثيرة ومعلومة]٥١:النور[
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التي اختلـف فقهـاء الأمـة في مـدى » المصادر الاجتهادية«وتتجلى المرونة في  

الإجمـاع، والقيـاس، :  ما بـين موسـع ومـضيق ومقـل ومكثـر، مثـلالاحتجاج بها

والاستحسان، والمـصالح المرسـلة، وأقـوال الـصحابة، وشـرع مـن قبلنـا، وغيـر 

 .ذلك من مآخذ الاجتهاد، وطرائق الاستنباط

 

 . قسم يمثل الثبات والخلود-أ

 .ة والتطور وقسم يمثل المرون-ب

نجد الثبات يتمثل في عقائد الإيمان الأساسية الخمس، من الإيمان باالله 

 في غير وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهي التي ذكرها االله 

 ) ' & % $ # " ﴿: موضع من كتابه المجيد، كقوله سبحانه

 :البقرة[ ﴾ 3 2 1 0 / . - , + * (

 a b c ` _ ^ [ \﴿: ، وقوله جل في علاه]١٧٧

d e f g h ﴾ ]وفي أركان الإسلام العملية الخمسة من ]١٣٦:النساء ،

الشهادتين وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام، 

 .ني عليهاُ أن الإسلام بصلى الله عليه وسلموهي التي صح عن الرسول 

كـل وفي المحرمات اليقينية من السحر، وقتل النفس، والزنى، وأكـل الربـا، وأ

ــوم الزحــف  ــولي ي ــات، والت ــيم، وقــذف المحــصنات الغــافلات المؤمن مــال اليت

 .والغصب والسرقة والغيبة والنميمة وغيرها مما يثبت بقطعي القرآن والسنة

وفي أمهات الفضائل من الصدق، والأمانة، والعفة، والصبر، والوفـاء بالعهـد، 
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رآن والـسنة مـن شـعب  وغيرها من مكارم الأخلاق التي اعتـبرت في القـ،والحياء 

 .الإيمان

ـــراث  ـــلاق، والمي ـــزواج، والط ـــؤون ال ـــة في ش ـــلام القطعي ـــرائع الإس وفي ش

والحدود، والقـصاص، ونحوهـا مـن نظـم الإسـلام التـي ثبتـت بنـصوص قطعيـة 

 .الثبوت قطعية الدلالة فهذه الأمور ثابتة، تزول الجبال ولا تزول

قـرآن الكـريم، يجـد في آياتـه والـذي يتـدبر ال: الثبات والمرونة في هدي القرآن

الكريمة دلائل جمة، على هذه الخصيصة البارزة، من خصائص الأمة المـسلمة، 

ًالجمع بين الثبات والمرونة جمعا متوازنا عادلا: وهي ً ً. 

وإذا كــان بالمثــال يتــضح المقــال، فــلا بــأس أن نــذكر هنــا بعــض الأمثلــة التــي 

: لى في وصـف مجتمـع المـؤمنينيتمثـل الثبـات في مثـل قولـه تعـا: توضح ما قيل

﴿n o p ﴾ ]آل [ ﴾ ? < =﴿: صلى الله عليه وسلم، وفي قوله لرسـوله ]٣٨:الـشورى

 فــلا يجــوز لحــاكم، ولا لمجتمــع، أن يلغــي الــشورى مــن حياتــه ]١٥٩:عمــران

السياسية والاجتماعيـة، ولا يحـل لـسلطان أن يقـود النـاس رغـم أنـوفهم إلـى مـا 

 .يكرهون، بالتسلط والجبروت

 عدم تحديد شكل معين للشورى، يلتزم بـه النـاس في كـل وتتمثل المرونة، في

زمان وفي كل مكان فيتضرر المجتمع بهـذا التقييـد الأبـدي، إذا تغيـرت الظـروف 

بتغير البيئات أو الأعصار أو الأحوال، فيستطيع المؤمنون في كل عصر أن ينفـذوا 

ئــم مــا أمــر االله بــه مــن الــشورى بالــصورة التــي تناســب حــالهم وأوضــاعهم، وتلا

 .موقعهم من التطور، دون أي قيد يلزمهم بشكل جامد
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 ﴾ µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ²﴿:  يتمثـــل الثبـــات في قولـــه تعـــالى-ب 

  .]٥٨:النساء[

 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ﴿: وقوله سبحانه

¶  ¸ ¹ º » ¼ ½ ﴾ ]٤٩:المائدة[. 

فأوجب التقيد بالعدل والالتزام بكل ما أنزل االله، والحـذر مـن اتبـاع الأهـواء، 

ًوكل هذا ممـا لا مجـال للتـساهل فيـه، فهـو يمثـل جانـب الثبـات قطعـا في مجـال 
 .الحكم والقضاء

وتتمثل المرونة في عدم الالتزام بشكل معين للقضاء والتقاضـي، وهـل يكـون 

من درجـة أو أكثـر؟ وهـل يـسير علـى أسـلوب القاضـي المفـرد أم علـى أسـلوب 

لخ، إ. ت وأخرى للمدنياتالمحكمة الجماعية؟ وهل يكون هناك محكمة جنايا

كل هذا متروك لاجتهاد أولـي الأمـر، وأهـل الحـل والعقـد في مثـل هـذه الأمـور، 

وليس للشارع قصد فيه إلا إقامة العدل، ورفع الظلم، وتحقيـق المـصلحة، ودرء 

 .المفسدة

لقد اهتم الشارع بالنص علـى المبـدأ والهـدف، ولكنـه لـم يعـتن بـالنص علـى 

لك ليـدع الفرصـة، ويفـسح الطريـق للإنـسان كـي يختـار والأسلوب، وذ الوسيلة

 .لنفسه الأسلوب المناسب، والصورة الملائمة لزمنه وبيئته، ووضعه وحالته

 

ًوإذا تأملنا في الـسنة المطهـرة ـ قـولا وفعـلا وتقريـرا  ً  وجـدناها حافلـة بـشتى -ً

 .ًلثبات والمرونة جنبا إلى جنبالأمثلة والدلائل التي يتمثل فيها ا
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ــات في رفــضه ) أ(  ــل الثب ــغ صلى الله عليه وسلميتمث ــازل في كــل مــا يتــصل بتبلي  التهــاون أو التن
 .الوحي أو يتعلق بكليات الدين، وقيمه، وأسسه العقائدية والأخلاقية

ومهما حاول المحاولون أن يثنوا عنانه عن شيء من ذلك بالمساومات، أو 
 التأثير على النفس البشرية، فموقفه هو التهديدات، أو غير ذلك من أنواع

الرفض الحاسم، الذي علمه إياه ربه وأمره به في مواقف شتى، فحين عرض 
ًعليه المشركون أن يلتقوا في منتصف الطريق، فيقبل شيئا من عبادتهم ويقبلوا 
ًشيئا من عبادته، لو يعبد آلهتهم مدة، ويعبدون إلهه مدة كان الجواب الحاسم 

 حي الصادق في سورة قطعت كل المساومات وحسمت كل المفاوضات،يحمله الو

 + *   ( ) ' & %   $ # " !﴿: وهي قوله تعالى
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ولما تلا عليهم آيات االله بينات، منكرة عليهم شركهم وعنادهم، ناعية 

 :يونس[ ﴾2 1 0 / . - ,﴿): صلى الله عليه وسلم(ه ضلالهم وجحودهم، قالوا ل

 7 6 5 4 3﴿: صلى الله عليه وسلمً، فكان الرد القاطع تلقينا من االله تعالى لرسوله ]١٥
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يـدة ومـا أن لا تنـازل ولا تـساهل في أمـور العق:  من وحـي االلهصلى الله عليه وسلموهكذا تعلم 
 . يتصل بها

بمـا وفي مقابل ذلك، نجد مرونة واسعة في مواقف السياسة ومواجهة الأعداء، 
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، دون يتطلبه الموقف المعين، من حركة ووعي وتقدير لكل الجوانب والملابسات 

) سـلمان(ً في يوم الأحزاب مثلا يأخـذ بـرأي صلى الله عليه وسلمتزمت أو تشنج أو جمود، نجده 

يـشاور بعـض رؤسـاء الأنـصار في إمكـان في حفر الخندق حول المدينـة، و ا

ًإعطاء بعض المهاجمين مع قريش جزءا من ثمار المدينة، ليردهم ويفـرقهم عـن 
 ًحلفائهم، كسبا للوقت إلى أن يتغير الموقف، ويقول لنعيم بن مسعود الأشجعي

إنمــا أنــت رجــل  «: وقــد أســلم، وأراد الانــضمام إلــى صــفوف المــسلمينا

 فيقوم الرجل بدور له شأنه في التفريق بين قريش ،»طعتل عنا ما استِّواحد، فخذ

، وفي يـوم الحديبيـة تتجلـى المرونـة النبويـة بـأروع وغطفان ويهود بني قريظـة 

 .صورها

واالله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يـسألونني «: تجلى في قوله ذلك اليومت* 

 . »فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها

بـسم االله «ًبدلا من » باسمك اللهم«: أن يكتب في عقد الصلح صلى الله عليه وسلموفي قبوله * 

 . وهي تسمية رفضتها قريش»الرحمن الرحيم

بعـد اسـمه الكـريم، علـى حـين » رسـول االله« أن يمحـو كلمـة صلى الله عليه وسلموفي قبوله * 

 .  أن يمحوها بعد كتابتهاا) علي(رفض 

 عاقبتـه وفي قبوله من الشروط ما في ظاهره إجحاف بالمسلمين، وإن كان في* 

                                                 
الحرب «: صلى الله عليه وسلمهذه القصة بدون إسناد، لكن قوله ) ٣٠٥( الألباني، تخريج فقه السيرة )١(

 .)٢٨٦٤( كتاب الجهاد : صحيح البخاري»خدعة
  .)٢٧٣١( البخاري )٢(
  .)٢٧٣١( البخاري )٣(
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أن : الخير كل الخير، والسر في هـذه المرونـة هنـا، والتـشدد في المواقـف الـسابقة 

المواقف الأولى تتعلق بالتنازل عن العقيدة والمبدأ، فلـم يقبـل فيهـا أي مـساومة 

 . أو تساهل، ولم يتنازل قيد أنملة عن دعوته

مي، ومـن هـذا أما المواقف الأخيرة فهي تتعلق ببيان المرونة في الفقـه الإسـلا
 .وذاك يتبين أن الفقه الإسلامي يجمع بين خاصتي الثبات والتطور

، ومواقـف صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم وسنة الرسـول يولا عجب بعد ما ذكرنا من هد
 أن نجــد الفقــه الإســلامي بمختلــف ؛، مــن الثبــات والمرونــةيالــصحابة 

ًلكليـات، مرنـا ًمدارسه ومذاهبه يسير في نفس هذا الاتجاه ثابتـا علـى الأصـول وا
إنه لا يعطي المسلم حرية مطلقـة في تنظـيم حياتـه  .ًمتطورا في الفروع والجزئيات

ــده في كــل شــ ــه لا يقي ــده وقيمــه ومفاهيمــه، كمــا أن ــو علــى حــساب عقائ ونه ؤول
 .بتشريعات مفصلة دائمة، لا يستطيع الفكاك منها

آن والـسنة، ا بالنـصوص المحكمـة الثابتـة مـن القـرăفالفقيه المسلم، مقيـد حقـ
وهي المجزوم بثبوتها، القواطع في دلالتهـا، التـي أراد الـشارع الحكـيم أن تلتقـي 
عندها الأفهـام، ويرتفـع عنـدها الخـلاف، وينعقـد عليهـا الإجمـاع، فهـي أسـاس 
الوحدة الفكريـة والـسلوكية، للمجتمـع المـسلم، وهـي للأمـة كالجبـال لـلأرض 

زل، وهذا النوع من النصوص قليل تمسكها أن تميد، وتحميها أن تضطرب وتتزل
 .ا بالنسبة إلى سائر النصوصăجد

ومع هذا التقيد الملزم، يجد الفقيه المسلم نفسه في حرية واسعة أمام منطقتين 
 . فسيحتين، من مناطق الاجتهاد وإعمال الرأي والنظر

                                                 
 إشراف الأستاذ أحمد )، م٢٠٠٣/٢٠٤ (ال من شبكة التربية الإسلامية، الشاملة مق)١(

 .مدهار
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ولذا فقد تمثلت عظمة الإسلام ومبادئـه الخالـدة في عنـصر الثبـات والخلـود،  

ًنصر المرونة والتطور معا، مما جعله صالحا لكل زمان ومكانوع ً. 

فالثبــات علــى الأهــداف والغايــات أضــفى القدســية والاحــترام علــى مبادئــه، 

وأدخل الطمأنينة على نفس معتنقيـه، والمرونـة في الوسـائل والأسـاليب أضـفت 

 . الحيوية واستيعاب المستجدات في الشؤون الدنيوية، والعلوم التجريبية

ًفمثلا الشورى والحكم بالعدل من الثوابت، أمـا الوسـيلة فمتروكـة للاجتهـاد 

 .ًكما تبين آنفا

والتطور والثبات ملائمان لسنن االله في الكون وفي الفطرة الإنسانية، فإن فيهمـا 

 . الثبات الدائم والمتغير المتحول

التقـدم وبهذه الخصيصة تستطيع الأمة الإسلامية أن تستمر وترتقي في مـدارج 

 . مع المحافظة على قيمها وعقائدها وأخلاقها

                                                 
معالم الثقافة الإسلامية للدكتور عبدالكريم عثمان :  وينظر هذه الخصائص وغيرها في)١(

، ولمحات )م١٩٧٩-هـ١٣٩٩( الرياض، مؤسسة الأنوار )٣ ط (وما بعدها) ٨٧(ص 
وما بعدها، مؤسسة الرسالة، ) ٦٣ ص(دة الخطيب  لعمر عو.في الثقافة الإسلامية

 ).م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥(الخامسة عشرة : بيروت، الطبعة
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 
 

 
 

 

ــرد  ــة الف ــا في تربي ــان أثره ــع بي ــة م ــة التربي ــولى عملي ــي تت ــسات الت ــي المؤس ه

  :ويأتي من أبرز وأهم هذه المؤسسات التربوية في المجتمع والمجتمع

ــا ــسجد والمدرســة ووس ــسات الأســرة والم ــا مــن المؤس ئل الإعــلام ونحوه

ٍالمختلفة التي تؤثر على تربية الناشئة سـواء كـان ذلـك التـأثير بطريقـة مباشـرة أو  ٍُ ً
 .غير مباشرة

ومعنى هذا أن تربية الناشئة لا يمكن أن تتم إلا من خـلال بعـض المؤسـسات 

 .أو الوسائط الاجتماعية المختلفة

 : ية والتعليمية ما يليويأتي من أبرز هذه المؤسسات التربو

                                                 
 : بعض المؤسسات التربوية وأثرها في تربية الفرد والمجتمع، من كتاب: مقال بعنوان)١(

دار : الرياض) هـ١٤٢٤(َّ للكاتب صالح بن علي أبو عراد .مقدمة في التربية الإسلامية
  .)ص-د( َّلتربية الدكتور صالح بن علي أبو عرادالصولتية ل
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 

 
 

 

إن وجود الأسرة هو امتداد للحياة البشرية، وسر البقاء الإنـساني، فكـل إنـسان 

ٍيميل بفطرته إلى أن يظفر ببيت وزوجة وذرية ٍ ٍ َ َ ْ ، ولما كانت الأسرة اللبنة الأولـى .َ

فيعة المستوى محددة الغاية، فقد رعتهـا الـشرائع في بناء المجتمع لكونها رابطة ر

ًالسماوية عموما؛ والإسلام خصوصا، وإن كان الإسلام تميـز بالرعايـة الكـبرى،  ً
 . ]٧٢:الأحزاب[ ﴾ ¶ µ ´ ³ ² ± °﴿: قال تعالى

جاء ضـمن معـاني الأمانـة؛ أمانـة الأهـل والأولاد، فيلـزم الـولي أن يـأمر أهلـه 

ن محارم االله، لأنه مؤتمن ومسؤول عمـا اسـترعاه وأولاده بالصلاة، ويحفظهم م

ِّ وإن التأكيد على أهمية دور الأسرة في رعايـة الأولاد، لمـن أجـل الأمـور، ،االله َ َ َّ ِ

ـــدعاة،  ـــم، وال ـــاء والأمهـــات، وأهـــل العل ـــضافر جهـــود الآب ـــي يجـــب أن تت الت

 بنـاء للمحافظـة علـى. والتربويين، والإعلاميين وكل من له صلة وعنايـة بالتربيـة

 نحن مـسؤولون عنهـا، -تعالى-الأسرة الصالحة في المجتمع، فهي أمانة أمام االله

ٌفالمرء يجزى على تأدية الحقوق المتعلقة بأسرته، إن خيرا فخير ً ْ ِ ، ٌّا فـشرă وإن شـرُ

                                                 
، ودرة الناصحين في الوعظ )١٠/١١٢(البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي :  ينظر)١(

 .بتصرف) ١٦٩ ص(والإرشاد لعثمان الشاكر الخوبري 
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 W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a﴿: قـــال تعـــالى 

b c d ﴾ ]² ± ° ¯ ® ¬ »﴿: ، وقال تعـالى]٨، ٧:الزلزلة 

³ ´ µ ﴾ ]٦:حريمالت[                                                            . 

 : ًوانطلاقا من هذه الأهمية الكبرى نتناول الحديث عما يلي

  . تعريف الأسرة-١

 . مسؤولية الأسرة التربوية تجاه الأبناء-٢

 ).المعتدلة(  أهمية المعاملة الحسنة-٣

  .ه الأسرة التحذير من أهم المخاطر التي تواج-٤

  

ُأسـرة الرجـل«: قال ابن منظـور َعـشيرته ورهطـه الأدنـون: ُ ْ َْ ُ ُ  لأنـه يتقـوى بهـم، ؛ُ

ُوالأسرة ُ عشيرة الرجل وأهل بيته:ُ ُ« . 

ُ ذكر الأزواج والبنين والحفدة، بمعنى الأسرة، قوله لأ  وقد جاء في كتاب االله ْ ِ

 Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ﴿: تعالى

ß à á â ã ä å æ ç è ﴾ ]٧٢:النحل[. 

ًيذكر تعالى نعمه على عبيده، بأن جعل لهم مـن أنفـسهم أزواجـا مـن جنـسهم 
وشكلهم، ولو جعل الأزواج مـن نـوع آخـر لمـا حـصل ائـتلاف ومـودة ورحمـة، 

ــا  ــاث أزواج ــل الإن ــا، وجع ــورا وإناث ــي آدم ذك ــن بن ــق م ــه خل ــن رحمت ــن م ًولك ً ً

                                                 
َأسر (: مادة. لسان العرب)١( َ  .دور الأسرة في رعاية الأولاد: ، وينظر)١/١٤١) (َ

 .)ت.د( إبراهيم الحسـين، مقال من موقع الإسلام اليوم اللطيف بن عبد
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 . للذكور 

ِيخبر تعالى عن منته العظيمة على عباده، حيث جعل «: /يقول ابن سعدي  َّ ُ
ُلهم أزواجا، ليـسكنوا إليهـا، وجعـل لهـم مـن أزواجهـم، أولادا تقـر بهـم أعيـنهم  َُّ َ ً ً
َويخدمونهم، ويقضون حوائجهم، وينتفعون بهم من وجـوه كثيـرة، ورزقهـم مـن  ِ ُ ُ ُ

ــد ــي لا يق ــاهرة، الت ــنعم الظ ــشارب، وال ــل، والم ــن المآك ــات م ــاد أن الطيب ر العب

 . »يحصوها

ــن  ـــر م ــا الكثي ــي له ــة الت ــة الاجتماعي ــسات التربوي ــم المؤس ــرة أه ــد الأس ُوتع

ُالوظائف، وعليها العديد من الواجبـات الأساسـية حيـث تعتـبر بمثابـة المحـضن 

ُالأول الذي يعيش الناشئ فيها أطول فترة من حياتـه، كمـا أنـه يأخـذ عـن الأسـرة  ٍ

فكار، والعادات، والتقاليد، وغير ذلك مـن الـسلوكيات العقيدة، والأخلاق، والأ
 . الإيجابية أو السلبية

ُوللأســرة وظــائف كثيــرة ومتنوعــة لا ســيما أنهــا تعنــى بتنميــة ورعايــة جميــع 

 .الجوانب الشخصية للناشئ في مراحل عمره المختلفة

ويجب أن يعلم الوالدان أن االله تعالى قد استرعاهم رعية، ووجب عليهم أداء 
َّلأمانــة كمــا أمــرهم االله تعــالى بــذلك في محكــم التنزيــل، وجــاءت الــسنة النبويــة ا

مؤكدة لهذا الأمر في كثير من الأحاديث الصحيحة، كما جاءت نـصوص الـوحي 
 . َّبالوعيد لمن لم يحط رعيته بنصح، ولمن فرط في الأمانة التي ائتمنه االله عليها

ُفعن معقل بن يسار المزنيِّ  َِ ْ ِ ِ َسمعت رسـول االله :  قالاْ ْمـا مـن «:  يقـولصلى الله عليه وسلمُ ِ َ
                                                 

 ).٥٨٧: ص( ابن كثير )١(
 ).٨٩٢: ص( تفسير ابن سعدى )٢(
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ُعبد يـسترعيه االله رعيـة يمـوت يـوم يمـوت وهـو غـاش لرعيتـه إلا حـرم االله عليـه   َُ َّ َّ َ ُ َ َّ َ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌٍّ َ ُ ُ ََ َ َ َ
َالجنة َّ ِفلـم يحطهـا بنـصيحة إلا لـم يجـد رائحـة الجنـة«: ، وفي رواية»َ ِ ٍ َِّ ْ ََ َ َ َُ َ ْ ِْ َ ََ َِ ِ ْ َ«، وعلـى 

الأسرة المسلمة مع غيرهـا مـن الأسـر في أداء بعـض الوظـائف الرغم من اشتراك 
ًالتربوية؛ إلا أن للأسرة المسلمة بعضا من الوظائف التربوية المميزة، انطلاقا من  ً ُ

 . ًدينها ودافعا من عقيدتها التي تؤمن بها

  

 :  مميزة من أبرزها ما يلي للأسرة المسلمة مسؤولية ووظائف تربوية

العمل على تزويد المجتمع المسلم بالذرية الصالحة التي رغب فيها ديننـا ) ١
ُالحنيف والتي تكـون عـاملا قويـا في تحقـق واسـتمرار الحيـاة الأسـرية، وضـمان  ً ً

 .استقرارها

تحقيق عوامل السكون النفسي والطمأنينة لجميع أفـراد الأسـرة حتـى تـتم ) ٢
ًتهم في جـــو مفعـــم بالـــسعادة والـــسرور بعيـــدا عـــن القلـــق والتـــوتر عمليـــة تـــربي ٍ ُ ٍّ

 . والاضطراب والضياع

 ` _ ^ [ \ ] Y Z﴿: ًويأتي ذلك تحقيقا لقوله تعالى

a b c d e f g h i j k l m ﴾ 

 .]٢١:الروم[

حُسن تربية الأبنـاء والقيـام بواجـب التنـشئة الاجتماعيـة الـسليمة والتربيـة ) ٣
بيــة الــسديدة، والعمــل علــى صــيانة فطــرتهم عــن الانحــراف الإيمانيــة الإيجا

                                                 
، )٧١٥٠ :برقم( باب من استرعى رعية فلم ينصح :أخرجه البخاري في كتاب الأحكام )١(

  .)١٤٢( باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار برقم :ومسلم في كتاب الإيمان
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ِكـل مولـود يولـد علـى الفطـرة فـأبواه يهودانـه، أو « :صلى الله عليه وسلمًوالضلال، تحقيقا لقولـه   ِ ٍِّ ُُ ُُ ُّ ُ
ُّينــصرانه، أو يمجــسانه كمــا تنــتج البهيمــة بهيمــة جمعــاء، هــل تحــسون فيهــا مــن  ً ُ َ ُ ِ ِ ِ ِِّ ُِّ ُ

 . »؟جدعاء

 . »ُولد لا جدع فيها، وإنما يجدعها أهلهاُيريد أنها ت« :/يقول ابن حجر 

فالأولاد قلوبهم الطاهرة جواهر نفيسة خالية من كـل نقـش «: يقول الغزالي

ُوصورة، وهم قابلون لكل ما ينقش عليهـا، فـإن عـودوا الخيـر والمعـروف نـشأوا  ِّ ُ
ُعليه، وسعدوا في الدنيا والآخرة، وشـاركوا في ثـواب والـديهم، وإن عـود ِّ ُ ِ وا الـشر ُ

ُوالباطل، شقوا وهلكوا، وكان الوزر في رقبة والديهم، والوالي لهم ْ ِ ُ ُ« . 
                                                 

 ) ٢٦٥٨ (و مسلم) ١٣٨٥ (البخاري )١(
 . )٣/٢٥٠( فتح الباري )٢(
محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي بتشديد : هو)  هـ٥٠٥ - ٤٥٠( الغزالي )٣(

ينسبون إلى : على طريقة أهل خوارزم وجرجان) بالتشديد(نسبته إلى الغزال . الزاي
، أو هو بتخفيف الزاي نسبة ًالعطار عطاري، وإلى القصار قصاري، وكان أبوه غزالا

رحل إلى . فقيه شافعي أصولي، متكلم، متصوف. قرية من قرى طوس) ةغزال(إلى 
 . وعاد إلى طوس،بغداد، فالحجاز، فالشام، فمصر

  ، وكلها في الفقه،»الخلاصة« و،»الوجيز« و،»الوسيط« و،»البسيط«: من مصنفاته
 ،)١٨٠ - ٤/١٠١(قات الشافعية طب .»إحياء علوم الدين« و،»تهافت الفلاسفة«و

 ).١/٢٧٧( والوافي بالوفيات ،)٧/٢٤٧(والأعلام للزركلي 
 :منهجه وعقيدته

ِّوأدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام، ومزال«: / قال الذهبي )أ ِ ِ ُ َ  سير .ـ ا ه.» الأقدامقَ
 ). ١٩/٣٢٣( أعلام النبلاء

َّلع الفلاسفة، وأراد أن يتقيأهم بَ: ُشيخنا أبو حامد«: / وقال أبو بكر بن العربي )ب ََ َ
 =            ). ١٩/٣٢٧( السير .ـ ا ه.»فما استطاع
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توفير مقومات التربيـة الإسـلامية الـصحيحة والعنايـة بمختلـف الجوانـب ) ٤ 

 ). اăا، وجسميăا، وعقليăا، وروحيăعقدي(الشخصية للناشئة 

توازنها من الأثر والحرص على توازن وتكامل تلك المقومات لما لتكاملها و

ــا  ــى تفاعله ــسوية، والعمــل عل ــشئة وتكــوين الشخــصية المــسلمة ال ــر في تن الكبي

ٍوتكيفها وتعاملها مع المجتمـع بمختلـف فئاتـه وطبقاتـه بـصورة إيجابيـة سـليمة  ٍ

 .وسديدة، وبصفة دائمة مستديمة

                                                 
َوقد ألف الرجل في ذم الفلاسفة كتاب «: ً وقال الذهبي أيضا)ج=  ِ ِّ َ، وكشف »التهافت«ّ َ َ

ٌعوارهم، ووافقهم في مواضع ظنا منه أن ذلك حق أو موافق للملة، ولم يكن له علم  َِ َّ ٌ ٌّ ă َ
ِلا خبرة بالسنة النبوية القاضية على العقل، وحبب إليه إدمان النظر في كتاب بالآثار، و ِ ُ َ ِّ ُ ِ ِ ِ َِّ َّ ٌ

َّ، وهو داء عضال، وجرب مرد، وسم قتال، ولولا أن أبا حامد »رسائل إخوان الصفا« َّ ٌّ ٌٍ ٌ َ ٌ
ِمن كبار الأذكياء، وخيار المخلصين لتلف، فالحذار الحذار من هذه الكتب، واهربوا  ِِ

َم من شبه الأوائل وإلا وقعتم في الحيرةبدينك  وللاستزادة ،)١٩/٣٢٨( السير .ـ اه.»...ُ
 الكشفو، )٥٥٢- ١٠/٥٥١(مجموع الفتاوى و، )١٩/٣٢٣(سير أعلام النبلاء : ينظر

 .إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخينو، )٨٥٠ص(عن حقيقة الصوفية 
 .لعلي الحلبي

ُإنه خ:  ويقولون:قلت َله بخير، فترك التصوف والفلسفة، ومات وتم َّ َ » صحيح البخاري«ٍ
ًفكان ماذا؟ وهل كان هذا الإمام غافلا عن ! على صدره ، وقد أودع منه »البخاري«ُ

» َّالحافظ أبي الفتيان عمر الرواسي«، بل قد جاء في ترجمة »الإحياء«أحاديث في كتابه 
قاله الذهبي . »!»الصحيحين» «َّغزاليال«َّفي آخر عمره، فصحح عليه » طوس«قدم «َّأنه 

َّلكن فضل االله على خلقه عظيم، ورحمته وسعت كل ) ١٩/٣١٨(في سير أعلام النبلاء  َْ ُ ٌ ِ َّ
حجة «ٍشيء فنسأل االله له الرحمة، لكن هذا لا يلزم منه مدحه، والثناء عليه، وتلقيبه بـ 

ٍويجب ترك ما في كتبه من انحراف وضلال!! »الإسلام ٍ ِ. 
 ).٢/٢٠٠(إحياء علوم الدين للغزالي : نظر ي)٤(
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ٍالحــرص علــى توعيــة الناشــئة بكــل نــافع ومفيــد، والعمــل علــى تــصحيح ) ٥ 

غلوطــة والتــي أغلبهــا يلقــى علــيهم عــبر وســائل الإعــلام ووســائل مفــاهيمهم الم

ُالتواصل والتقنية الحديثة المختلفة وغيرها، وحمايتهم من كل ما يهدد سلامتهم 
وسلامة قلوبهم وعقـولهم مـن الغـزو العقائـدي والفكـري والخلقـي، وتعلـيمهم 

ــدة، والآداب الف ــة الحمي ــصفات الطيب ــة وال ــلامية الكريم ــلاق الإس ــلة، الأخ اض

ا، حتـى يـشبوا عليهـا ويألفوهـا، ăوالعادات والشيم الحسنة، وتربيتهم عليها عمليـ

ويتعودوا على مبدأ التحلي بالفضائل ومكـارم الأخـلاق، والتخلـي عـن الرذائـل 

 .وسفاسف الأمور

ــة ) ٦ ــارات الأولي ــية والمه ــبرات الأساس ــئة الخ ــساب الناش ــى إك ــل عل العم
 المطلوب مع الحياة ومتطلباتهـا ومـستجداتها، اللازمة لتحقيق تكيفهم وتفاعلهم

وإكسابهم الثقة بالنفس، والقدرة على التعامل مع الآخرين، وتـربيتهم وتـدريبهم 
على تحمل المسؤولية منذ نعومة أظفارهم بحسب إمكاناتهم وبقـدر مـا يطيقـون 

ــه تعــالى ــراط ولا تفــريط عمــلا بقول ــلا إف ــون مــن الأعمــال ب  :﴿: ًويتحمل

ً عـــدولا خيـــارا، وكـــذلك إزجـــاء ومـــلء :، أي]١٤٣:قـــرةالب[ ﴾= > ; ً

أوقاتهم بكل مـا يعـود نفعـه علـيهم وعلـى مجتمعـاتهم وأمـتهم بكـل خيـر، يقـول 
ِّنعمتان مغبون فيهما كثير مـن النـاس، الـصحة والفـراغ«: صلى الله عليه وسلم النبي ٌ ٌ ِ« وكـذلك ،

الحرص على تعويـدهم حـضور حلـق العلـم ومجـالس الـذكر، والحـرص علـى 
ظ القرآن الكريم، وإعانتهم على حفظ ما يتيسر لهم من سـنة يق تحفإلحاقهم بحل
، والاطلاع على سيرته العطرة المباركة ليتعلموا هديه في عبادته صلى الله عليه وسلمالنبي الكريم 

                                                 
 ).٦٤١٢( رواه البخاري )١(
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ومعاملاتـــه، وكـــذلك ليتعلمـــوا شـــمائله الكريمـــة، وصـــفاته الطيبـــة، وأخلاقـــه  
جى مـن ، وكـذلك سـير أئمـة الهـدى ومـصابيح الـدصلى الله عليه وسلمالحميدة، وسمته الحسن 

 وكـذلك سـير أعـلام وأئمـة الإسـلام يأصحابه الكـرام وأنـصاره علـى دينـه 
وسير الصالحين وسير كل من له قدم صـدق في نـصرة ديـن االله وإعـلاء كلمتـه في 
الأرض، وكذلك الاستماع إلى الدروس العلميـة والمـواعظ النافعـة، والحـرص 

النفـع والإعانـة علـى كذلك على تعليمهم الأذكار الموظفة وإلى كل ما من شأنه 
تربيتهم والأخذ بأيديهم إلى الصراط المـستقيم وثبـاتهم عليـه حتـى يلقـوا ربهـم، 
ليعذروا بعد ذلك في أداء تلـك الأمانـة العظيمـة والتـي سيـسألون عنهـا بـين يـدي 

ٍألا كلكم راع وكلكم مسؤول عـن رعيتـه، «: صلى الله عليه وسلمجبار السموات والأرض، يقول 

ٍ وهو مـسؤول عـن رعيتـه، والرجـل راع علـى أهـل ٍفالإمام الذي على الناس راع،

بيته، وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيـت زوجهـا وولـده، وهـي 
ً، وكذلك من أوجـب الواجبـات علـى الوالـدين عمومـا وعلـى »مسؤولة عنهم

ًالأب خصوصا عدم تمكين الأبناء من المحرمات بأنواعها أو التساهل بحجة أنه 
 . ًيرا أو غير ذلك من الحجج الواهيةما يزال صغ

َّفوليه مكلـف، لا يحـل لـه : ًوالصبي وإن لم يكن مكلفا«: /يقول ابن القيم  ُّ
 .»فإنه يعتاده، ويعسر فطامه عنه، َّتمكينه من المحرم

 ® ¬ »﴿: ًوذلك تحقيقا واستجابة لأمر ربنا القائـل في محكـم التنزيـل

¯ ° ± ² ³ ´ µ ﴾ ]٦:التحريم[ . 

                                                 
 ) ١٨٢٩(، ومسلم )٨٩٣( متفق عليه، البخاري )١(
 ).١٦٢ص (تحفة المودود بأحكام المولود )٢(
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  ٌّال أمير المؤمنين عليق َأدبوهم وعلموهم الخير«: ا ُ ُ ِّ ِّ«.  

 ُوقال قتادة/ :» تأمرهم بطاعة االله، وتنهاهم عن معصية االله، وأن تقـوم
َعليهم بأمر االله، وتأمرهم به، وتـساعدهم عليـه، فـإذا رأيـت الله معـصية؛ زجـرتهم  َ

 . »عنها

 ًلأنفس بإلزامها أمـر االله امتثـالا ووقاية ا«:  تعالىرحمه االله- قال ابن سعدي

ًونهيه اجتنابا والتوبة عما يسخط االله ويوجـب العـذاب، ووقايـة الأهـل، والأولاد 
بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر االله، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمـر االله 
به في نفسه وفيمن تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيـرهم ممـن هـم تحـت 

 .»يته وتصرفهولا

 سائل كل ذي رعية فيما استرعاه، أقـام لأإن االله «: ا وقال ابن مسعود 

 .»أمر االله فيهم أم أضاعه؟ حتى إن الرجل ليسأل عن أهل بيته

                                                 
من أهل البصرة، ولد . هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي)  هـ١١٨ - ٦١( قتادة )١(

قتادة أحفظ أهل : للحديث، قال أحمد بن حنبلًضريرا، أحد المفسرين والحفاظ 
ًوكان مع عمله بالحديث رأسا في العربية، ومفردات اللغة وأيام العرب، . البصرة

الأعلام ( . كان يرى القدر، وقد يدلس في الحديث، مات بواسط في الطاعون،والنسب
 ).١/١١٥( وتذكرة الحفاظ ،)٦/٢٧(للزركلي 

  .)٤/٣٩١(تفسير ابن كثير )٢(
 ) ١٠٣٦: ص (ي تفسير ابن سعد)٣(
وأعله ) ٨٧٦٤(، والطبراني في المعجم الكبير )٢٠٦٥٠( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٤(

 . الألباني بالانقطاع
رواه النسائي في عشرة النساء : )٤/١٨٠ (قال الألباني في السلسلة الصحيحة

 =،حدثني أبي :م قالأخبرنا معاذ بن هشا: أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال): ٢/٨٩/٢(
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وهذه الرعاية التي فرضها االله على الآباء وسيسألهم عنها يوم القيامة تتمثـل في  
 .أداء الحقوق والواجبات

 َفمــن أهمــل تعلــيم ولــده مــا ينفعــه، وتركــه «: ً أيــضا/ يمويقــول ابــن القــ َ َ ََ َ ِ ِ َ

ِسدى، فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء  ِ َ ُِ ُِ ِ ُ َ َُ َ

ننه، فأضـاعوه َوإهمالهم لهم، وترك تعلـيمهم فـرائض الـدين وس َ ُـ َ ِ َ ِ ِِ ِ ً صـغارا، فلـم مِ
ِينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آ ًباءهم كباراِ ََ ِ ُ«. 

 وقــال ابــن حجــر  - مــر أن ُوهــو مــسؤول عــنهم لأنــه أ«: تعــالىرحمــه االله

                                                 
ورجال : قلت. وبهذا الإسناد عن قتادة عن الحسن مثله. ً عن أنس مرفوعا،عن قتادة=

الإسنادين ثقات لكن الثاني مرسل، والأول مسند فهو صحيح إن كان قتادة سمعه من 
و من الوجه الأول رواه الضياء في .  و االله أعلم،أنس فإنه مذكور بشيء من التدليس

: قال الدارقطني«: ثم ذكر الرواية الأخرى المرسلة ثم قال) ١٨٥/٢(المختارة 
و أخرجه ابن حبان في : قلت. »ًوالصحيح عن هشام عن قتادة عن الحسن مرسلا

من طريق إسحاق بن إبراهيم و هو ) ١٣/١(» الكامل«وابن عدي في ) ١٥٦٢(صحيحه 
هو إمام ثقة حافظ :  قلت،»و هو حديث يتفرد به إسحاق بن راهويه«: ابن راهويه ثم قال

 »...كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته« :صلى الله عليه وسلمويشهد للحديث قوله . فلا يضر تفرده
و روى ). ٢٦٨(» غاية المرام في تخريج الحلال و الحرام«الحديث، و هو مخرج في 

عن ) ٨٨٥٥(» المعجم الكبير«و عنه الطبراني في ) ٢٠٦٥٠(» المصنف«عبد الرزاق في 
 سائل كل ذي رعية فيما استرعاه، أقام أمر االله لأإن االله « : مسعود قال أن ابن:قتادة

 لأن قتادة ؛، وهو موقوف منقطع»فيهم أم أضاعه؟ حتى إن الرجل ليسأل عن أهل بيته
 ).٧/٢٠٨( المجمع لم يسمع من ابن مسعود كما قال الهيثمي في

تبة دار البيان بدمشق، بشير محمد عيون، مك:  تحقيق. تحفة المودود بأحكام المولود)١(
 . )١٣٩(، صفحة )هـ١٤٠٧(ومكتبة المؤيد بالطائف، الطبعة الثانية 

= أحمد بن علي بن محمد، شهاب الدين، : هو)  هـ٨٥٢ - ٧٧٣( ابن حجر العسقلاني )٢(
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 . »يحرص على وقايتهم من النار، وامتثال أوامر االله واجتناب مناهيه 

                                                 
 - أبو الفضل الكناني العسقلاني، المصري المولد والمنشأ والوفاة، الشهير بابن حجر = 

 من كبار ، قوم يسكنون بلاد الجريد وأرضهم قابس في تونس)آل حجر(نسبة إلى 
ًالشافعية، كان محدثا فقيها مؤرخا، انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم، ومعرفة  ً ً

تفقه بالبلقيني والبرماوي والعز بن . العالي والنازل، وعلل الأحاديث وغير ذلك
يث وقصر نفسه عليه مطالعة ارتحل إلى بلاد الشام وغيرها، تصدى لنشر الحد. جماعة

ًوإقراء وتصنيفا وإفتاء، وتفرد بذلك حتى صار إطلاق لفظ ا ِّلمحدثً  عليه كلمة إجماع، ُ
درس في عدة أماكن وولي مشيخة البيبرسية ونظرها والإفتاء بدار العدل، والخطابة 

: ًبجامع الأزهر، وتولى القضاء، زادت تصانيفه على مائة وخمسين مصنفا، من تصانيفه
الدراية في منتخب تخريج «ًخمسة عشر مجلدا؛ و »فتح الباري شرح صحيح البخاري«

 :وينظر .»تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير«، و»أحاديث الهداية
 ،)٧/٢٧٠( وشذرات الذهب ،)١/٨٧( والبدر الطالع ،)٢/٣٦(الضوء اللامع 

 ).٢/٢٠(ومعجم المؤلفين 
ًحجر مع جلالة قدره في علم الحديث إلا أنه كثيرا ما يقرر عقيدة وابن :  يقول الباحث)١(

ًوإليك أيها القارئ الكريم غيضا من فيض من : الأشاعرة ولا سيما في فتح الباري
ًتأويلات ابن حجر لصفات الرب جل في علاه مقررا عقيدة الأشاعرة متجنبا لمنهج  ً

وجه يليق بذاته سبحانه بلا السلف في إثبات الأسماء والصفات على حقيقتها على 
 .تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل

: قوله: )٢١٩() هدي الساري(في الهدي : فقال. ه االله عن اليد التي هي جارحةَّنز -١
  . أسمحهن:أي) ًأطولهن يدا(

م  رحمه ول:أي) فاستحيا االله منه: (قوله«: )١/١٨٩(في الفتح : قال: أول الاستحياء -٢
 .يعاقبه

 .»والمراد باليد هنا القدرة«: )١/٤١٩(في الفتح : قال:  اليد بالقدرةلََّأو -٣
وقد تقدم توجيه العجب في حق االله في «: )٦/١٦٨(في الفتح : قال:  تأويل العجب-٤

 =          .»…أوائل الجهاد وأن معناه الرضا ونحو ذلك
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والمراد بغضب االله «: )٧/١٧٩(في الفتح : قال:  تأويله للغضب في موضع آخر- =٥

 .»…إرادة إيصال العقاب 
ً نفي الجوارح والأعضاء نفيا مطلقا درءا للتجسيم-٦ ً ً. 

لا يظن أن االله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين «: )٨/٥٣٢(: قال
 .»تعالى االله عن ذلك، ليس كمثله شيء

َّكنى عن إحسان االله للتائب : رةوقال ابن أبي جم«: )١١/١٠٩(:  تأويل الفرح قال-٧
وتجاوزه عنه بالفرح؛ لأن عادة الملك إذا فرح بفعل أحد أن يبالغ في الإحسان 

 .اهـ »…إليه
النـزول محال على االله؛ لأن : …: وقال الكرماني«: )١١/١٣٣(:  تأويل النزول قال-٨

لى تنـزيهه عن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى السفل، وقد دلت البراهين القاطعة ع
ُذلك، فليتأول ذلك بأن المراد نـزول ملك الرحمة ونحوه، أو يفوض مع اعتقاد 

 .اهـ. »…التنـزيه
نسبة : قال البيضاوي«: )١١/٤٥٢(:  تأويل الضحك والأخذ بالمجاز، قال-٩

 .اهـ» …الضحك إلى االله تعالى مجاز بمعنى الرضا
الساق زوال الخوف ومعنى كشف «: )١١/٤٥٩(: قال:  تأويل الساق- ١٠

 .اهـ .»…والهول
. يعرض عنهم: ومعنى لا ينظر إليهم«: )١٣/٢١٥( تأويل نظر االله، قال الحافظ - ١١

 .اهـ »…رحمته لهم ولطفه بهم: ومعنى نظره لعباده
 :- رحمهما االله-موقف علمائنا من الحافظين، ابن حجر، والنووي 

ين، لا يرفعون الناس فوق ما َّأهل السنة والجماعة منصفون في الحكم على الآخر
يستحقون، ولا ينقصون قدرهم، ومن الإنصاف بيان خطأ المخطئ من أهل العلم 
والفضل، والتأول له، والترحم عليه، كما أن من الإنصاف التحذير من خطئه؛ لئلا يغتر 
َّأحد بمكانته فيقلده فيما أخطأ فيه، وأهل السنة لا يتوانون عن الحكم على المخالف 

ُتعمد للسنة بأنه مبتدع ضال، وقد وجد في زماننا هذا من نال من ابن حجر والنووي، الم َّ
 =، وبلغت السفاهة ببعضهم أن قال بوجوب!فحكم عليهما بأنهما مبتدعان ضالان
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 !. »شرح مسلم«و » فتح الباري«إحراق كتابيهما =

صفات االله وليس معنى هذا أنهما لم يخطئا في مسائل من الشرع، وبخاصة في باب 
َّتعالى، وقد علق عليها علماؤنا، وبينوها، وردوا عليهما، مع الترحم عليهما، والثناء بما 
يستحقانه، والدعاء لهما، والوصية بالاستفادة من كتبهما، وهذا هو الإنصاف الذي 
َّعرف به أهل السنة والجماعة، بخلاف من بدعهما، وضللهما، وقال بإحراق كتبهما،  َّ َّ ُ

َّ من استدل بكلامهما كأنه شرع منزل، وجعل ما يعتقدانه هو الحق الذي لا وبخلاف
ريب فيه، وسنذكر ما يتيسر من كلام علمائنا ليقف المسلم على الإنصاف، والعلم، 

 .والحكم بالعدل على هذين الحافظين
لوا َّما هو موقفنا من العلماء الذين أو: ئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعوديةُ س-١

الصفات، مثل ابن حجر، والنووي، وابن الجوزي، وغيرهم، هل نعتبرهم من أئمة أهل 
إنهم أخطأوا في تأويلاتهم، أم كانوا ضالين في :  أم ماذا؟ وهل نقول،َّالسنة والجماعة

 ذلك؟ 
موقفنا من أبي بكر الباقلاني، والبيهقي، وأبي الفرج بن الجوزي، وأبي زكريا « :فأجابوا

َّ وابن حجر، وأمثالهم ممن تأول بعض صفات االله تعالى، أو فوضوا في أصل النووي،
أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع االله الأمة بعلمهم، فرحمهم : معناها

االله رحمة واسعة، وجزاهم عنا خير الجزاء، وأنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه 
 بالخير، وأنهم صلى الله عليه وسلمالثلاثة التي شهد لها النبي  وأئمة السلف في القرون يالصحابة 

أخطأوا فيما تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السنة رحمهم 
 وباالله التوفيق، ،االله، سواء تأولوا الصفات الذاتية، وصفات الأفعال، أم بعض ذلك

 .انتهى» وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
فتاوى «الشيخ عبد االله بن قعود، . الشيخ عبد الرزاق عفيفي. زيز بن بازالشيخ عبد الع
 ). ٣/٢٤١(» اللجنة الدائمة

بالنسبة للعلماء الذين وقعوا في بعض : / وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين -٢
الأخطاء في العقيدة، كالأسماء والصفات، وغيرها، تمر علينا أسماؤهم في الجامعة حال 

 =            ُّما حكم الترحم عليهم؟ الدراسة، ف
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 . َمثل من؟: الشيخ= 

 . الزمخشري، والزركشي، وغيرهما: مثل: السائل
 . الزركشي في ماذا؟: الشيخ

 . في باب الأسماء والصفات: السائل
على كل حال، هناك أناس ينتسبون لطائفة معينة شعارها البدعة، كالمعتزلة «: فأجاب

ِمخشري معتزلي، ويصف المثبتين للصفات بأنهمًمثلا، ومنهم الزمخشري، فالز ِ ْ ُ :
َحشوية، مجسمة، ويضللهم فهو معتزلي، ولهذا يجب على من طالع كتابه  ِّ ُِّ َ ُ َ َِ » الكشاف«َ

في تفسير القرآن أن يحترز من كلامه في باب الصفات، لكنه من حيث البلاغة، 
ًوالدلالات البلاغية اللغوية جيد، ينتفع بكتابه كثيرا، إ َ ْ ٌلا أنه خطر على الإنسان الذي لا ُ َ َ

ٌيعرف في باب الأسماء والصفات شيئا، لكن هناك علماء مشهود لهم بالخير، لا  ً
ٌينتسبون إلى طائفة معينة من أهل البدع، لكن في كلامهم شيء من كلام أهل البدع؛  ِ

، فإن بعض السفهاء من الناس - رحمهما االله- ابن حجر العسقلاني، والنووي :مثل
ًدحوا فيهما قدحا تاما مطلقا من كل وجه، حتى قيل ليق ă يجب : إن بعض الناس يقول: ً

َأن يحرق  َ ْ ؛ لأن ابن حجر أشعري، وهذا غير صحيح، فهذان الرجلان »فتح الباري«ُ
َّبالذات ما أعلم اليوم أن أحدا قدم للإسلام في باب أحاديث الرسول مثل ما قدماه،  َّ ً

َّولا أتألى على االله- ه وقوته  بحولويدلك على أن االله  َ َ ما كان :  قد قبلها-َ
لمؤلفاتهما من القبول لدى الناس، لدى طلبة العلم، بل حتى عند العامة، فالآن كتاب 

ًيقرأ في كل مجلس، ويقرأ في كل مسجد، وينتفع الناس به انتفاعا » رياض الصالحين« ُ ُ
ًعظيما، وأتمنى أن يجعل االله لي كتابا مثل هذا الك ٌّتاب، كل ينتفع به في بيته، وفي ً

ُّإنهما مبتدعان ضالان، لا يجوز الترحم عليهما، ولا : مسجده، فكيف يقال عن هذين ِ َ
! ؟»شرح صحيح مسلم«، و »فتح الباري«ويجب إحراق ! يجوز القراءة في كتبهما

ْأقلوا عليهم: فإني أقول لهؤلاء بلسان الحال، وبلسان المقال! سبحان االله ُّ ِ ُأبا لأبيكم  لا َ
ِمن اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا، من كان يستطيع أن يقدم للإسلام والمسلمين  ِ

غفر االله للنووي ولابن حجر : َّمثلما قدم هذان الرجلان، إلا أن يشاء االله، فأنا أقول
= ِّالعسقلاني، ولمن كان على شاكلتهما ممن نفع االله بهم الإسلام والمسلمين، وأمنوا 
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 ). ٩السؤال رقم /٤٣(» لقاءات الباب المفتوح« . انتهى»ذلكعلى =
 : -حفظه االله- وسئل معالى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء -٣

هو من قال أو فعل : لقد ظهر بين طلاب العلم اختلاف في تعريف المبتدع فقال بعضهم
بد من إقامة الحجة عليه، ومنهم من البدعة، ولو لم تقع عليه الحجة، ومنهم من قال لا 

َّفرق بين العالم المجتهد وغيره من الذين أصلوا أصولهم المخالفة لمنهج أهل السنة 
والجماعة، وظهر من بعض هذه الأقوال تبديع ابن حجر والنووي، وعدم الترحم 

 عليهم؟ 
 بالتبديع لا ينبغي للطلبة المبتدئين وغيرهم من العامة أن يشتغلوا: ًأولا« :فأجاب

ًوالتفسيق؛ لأن ذلك أمر خطير وهم ليس عندهم علم ودراية في هذا الموضوع، وأيضا 
ُهذا يحدث العداوة والبغضاء بينهم، فالواجب عليهم الاشتغال بطلب العلم، وكف 

 . ألسنتهم عما لا فائدة فيه، بل فيه مضرة عليهم، وعلى غيرهم
من أحدث في أمرنا هذا ما « :صلى الله عليه وسلم منه؛ لقوله ما أحدث في الدين مما ليس: البدعة: ًثانيا

 فإنه يعذر ؛ً، وإذا فعل الشيء المخالف جاهلا- رواه البخاري- »ليس منه فهو رد
 .بجهله، ولا يحكم عليه بأنه مبتدع، لكن ما عمله يعتبر بدعة

َّمن كان عنده أخطاء اجتهادية تأول فيها غيره، كابن حجر، والنووي، وما قد يقع : ًثالثا
ُلا يحكم عليه بأنه مبتدع، ولكن يقال: ما من تأويل بعض الصفاتمنه هذا الذي : ُ

َّحصل منهما خطأ، ويرجى لهما المغفرة بما قدماه من خدمة عظيمة لسنة رسول االله 
المنتقى من فتاوى «. انتهى »، فهما إمامان جليلان، موثوقان عند أهل العلمصلى الله عليه وسلم

 ). ٢١٢، ٢/٢١١(» الفوزان
مثل النووي، وابن « :/حمد ناصر الدين الألباني محدث العصر  وقال الشيخ م-٤

إنهم من أهل البدع، أنا أعرف : حجر العسقلاني، وأمثالهما، من الظلم أن يقال عنهم
َّ، لكنهما ما قصدا مخالفة الكتاب والسنة، وإنما وهما، وظنا أنما »الأشاعرة«أنهما من  َِّ

 : اثنينا شيئين ّظن: ورثاه من العقيدة الأشعرية
ًأن الإمام الأشعري يقول ذلك، وهو لا يقول ذلك إلا قديما؛ لأنه رجع عنه: ًأولا َّ. 
 من هو الكافر ومن«) ٦٦٦شريط رقم (انتهى من  .ًتوهما صوابا، وليس بصواب: اًوثاني

 =                  .»هو المبتدع
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 أوصوا أنفسكم وأهليكم ]٦:التحريم[ ﴾ ± ° ¯﴿: قال مجاهد: وقال 

من نفسه ولا أقرب له من أهله، ولا  فلا أعز على الإنسان بتقوى االله وأدبوهم

 U V﴿: سعادة تعدل سعادة نجاة الإنسان وأهله يوم القيامة، قال تعالى

W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h ﴾ 

 . ]٢١:الطور[

 H I﴿: وفي المقابل فإن خسارتهم يوم القيامة تعد خسارة عظيمة، قال تعالى

J K L M N O P Q R S T U V﴾ ]١٥:الزمر[.  

لذا فمن أولى أولويات الآباء في تربية الأبناء، وأوجب الواجبات في رعـايتهم، 

وأحق الحقوق هو حقهم في البناء الإيماني الذي يؤهلهم لما ينتظـرهم في دنيـاهم 

 .وآخرتهم

ولا شك أن من كان في إيمانه أعمق كان في كل جوانب حياته أنجح، فـلا أقـل 

ًميع أموره، وهو الأكثر يقينا حـال اسـتعانته، من أن يعرف كيف يستعين بربه في ج

وإن كــان يجهــل طريــق الوصــول لمــا يريــد فإنــه يعلــم كيــف يــسأل االله أن يعلمــه 

  .ويهديه إلى سواء السبيل
                                                 

  . واالله أعلم،النووي وابن حجر، وغفر لهما ما أخطآ فيه :فرحم االله= 
الإسلام سؤال : ذكرت ونقلت هذا ديانة وأمانة، وللاستزادة، ينظر: ل الباحثيقو

 .  والحمد الله رب العالمين، ولعل في هذا كفاية، للمنجد.وجواب
 .)قول ابن حجر). (٩/١١٣) (كتاب النكاح(فتح الباري شرح صحيح البخاري   

  .)مجاهدأثر ) (٨/٦٥٩) (كتاب التفسير( فتح الباري شرح صحيح البخاري )١(



      

 
 

ــالى  ــال تع  Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e﴿: ق

f g h i j k ﴾ ]٩٧:النحل[. 

 فهو الذي قد أدى حـق ًا الله وخوفا منهăومن وفقه االله لأداء هذا الحق لأبنائه حب

ربه وحق أبنائـه علـى أكمـل وجـه، ومثلـه حـري بـه أن يحـسن علـى ذاك الـسؤال 

ًوأما من أساء وظلم فليعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا: ًجوابا ً . 

 : الأمر باعتناق العقيدة الصحيحة وتعلمها) ٧

ــسير  ــلوب ي ــيهم بأس ــد، وعرضــه عل ــة التوحي ــاء بأهمي ــف الأبن ــهل(تعري ). س

 روح المراقبة الله والخوف ّب عقولهم ومداركهم ومراحلهم العمرية مع بثيناس

، مع بيان أسمائه وصفاته التي تدل على اطلاعه على خلقـه وسـعة منه 

علمه سبحانه بعبـاده، كـالعليم والـسميع والبـصير مـع بيـان مـدلولاتها ومعانيهـا، 

مـع علـوه (لعبـاده وأثرها في سلوكهم، وبيان معيته لخلقه بعلمـه وسـمعه ورؤيتـه 

: ÷ً مخاطبا نبيـه وكليمـه موسـى وأخـاه هـارون ، قال ).جل في علاه

﴿® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ﴾ ]٤٦:طه[.  

 ³ ² ± ° ¯ ®﴿«:  تعـالىرحمـه االله- قال الحافظ ابن كثيـر ´ 

µ ﴾ ]أي]٤٦:طه ْ َلا تخافـا منـه فـإنني معكمـا أسـمع كلامكمـا وكلامـه وأر: َ َ َ ْ َ ََ ََ َ ََ ََ َُ ُ َ َ َِ َِّ ِ ُ ْ َ ى َ

َمكانكمـا ومكانـه لا يخفـى علـي مـن أمـركم شـيء واعلمـا أن ناصـيته بيـدي فـلا  َ َّ َ َ ُ َِ َِ َ َ ْ َِ ِ َ َ ََ ْ ْ َ َ ََ َْ َْ ََّ ُ ْ َ َ

ِيتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري وأنـا معكمـا بحفظـي ونـصري  ِْ َ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َّ َِ َِ َ َْ َ َ َ َ َِ َِّ َ ََ َّ

ِوتأييدي ِ ْ َ َ«. 

                                                 
 ) ٥/٢٦١( تفسير ابن كثير )١(
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ا، ă عمليـصلى الله عليه وسلمء علـى الطهـارة وتعلـم صـفة وضـوء النبـي  الأبناّوكذلك حث) ٨ 

ــا  ــا رغبن ــه، كم ــلامه علي ــلوات االله وس ــلاته ص ــفة ص ــذلك ص ــك في صلى الله عليه وسلموك  في ذل

َعن حمران(فـ: صحيح سنته َ ْ ُ َ -َمولى عثمان بن عفان َّ َ َْ ُِ ْ َ ََ َ، أنه رأى عثمـان ب -ْ َْ َُ َ َُ َّ

ٍدعا بوضوء ُ ََ ُالوضوء بفتح الواو الماء الـذي يتوضـأ بـه- َِ ، وبـضمها غـسل أعـضاء َ

ِ، فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخـل يمينـه فـي -الوضوء ِ ٍ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ََ َ َ ََ ْ َُ َّ َّ َ َ َ َُ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َِ َ َ

م غــسل وجهــه ثلاثــا، ويديــه إلــى  م تمــضمض واستنــشق واســتنثر، ث وء، ث َالوض َِ ِ ْ َ َُ ََ َ َ َ َ ًَ َ ــ ُ َ َ ــ َُ ْ َ َّ َ ْ ْ َ َ ََّ ْ َْ َ َ ْ ـ ـ ُِ

ًالمرفقين ثلاث َ َ ََ ِ ْ ْ م قـالِ َا ثم مسح رأسه، ثم غسل كلتـا رجليـه ثلاثـا، ث َ ْ ََ ُـ ً َ ُ َُّ َ َّ َ َ َ َ ََّ ِ ِْ َْ ِ َ َ ُ َّرأيـت النبـي : ْ ِ َّ ُ ْ َ َ
َ يتوضأ نحو وضوئي هـذا، وقـالصلى الله عليه وسلم َ ََ ُ َ ْ ََ ِ ُ ََّ َُ َّمـن توضـأ نحـو وضـوئي هـذا، ثـم صـلى «: َ َ َ ُ َ ْ َ َّْ َُ َ ِ ُ ََّ َ َ

ُركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له  َُ َ َ َ ْ َِ ُِ ْ َ ِ ُ ِّ ََ َُ ِ ِما تقدم من ذنبهْ ِِ ْ َ ْ َ ََّ ََ« . 

 وكذلك تعليمهم إقامة الصلاة وتعويدهم على أدائهـا في جماعـة علـى الوجـه 

ًالصحيح والمطلوب شرعا، عملا بقوله   . »صلوا كما رأيتموني أصلي«: صلى الله عليه وسلمً

ًعلمــوا أولادكــم الــصلاة إذا بلغــوا ســبعا، «: ، القائــلصلى الله عليه وسلمواســتجابة لأمــره 
 .»ًوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجعواضربوهم عليها إذا بلغ

ُوهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن الــدور التربــوي للأســرة في عــصرنا الحاضــر قــد 

                                                 
 حمران بن أبان الفارسي الفقيه مولى أمير المؤمنين عثمان، كان من سبي عين التمر )١(

ث عن عثمان، ومعاوية، وهو قليل الحديث، َّابتاعه عثمان من المسيب بن نجبة، حد
 ).١٨٣: ص( سير أعلام النبلاء

 .، وغيرهما)٢٠٤/١(سلم ، وم)٤٨/١(  متفق عليه رواه البخاري)٢(
 .امن حديث مالك بن الحويرث ) ٧٢٤٦-٦٠٠٨( البخاري )٣(
 .صحيح) ٤٠٢٦( الألباني، صحيح الجامع )٤(
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تقلص بعض الشيء ولم يعد بنفس المنـزلة التي كان عليها من قبـل، والـسبب في  
ُذلك أن هناك مؤسسات اجتماعية أخرى تمكنت في العصر الحاضر من مزاحمـة  ُ ً ٍ

طرة على معظم الوقـت الـذي يقـضيه الناشـئ تحـت تأثيرهـا، ومـن الأسرة والسي
ُهذه المؤسسات وسائل الإعلام التي تعد بحق في عصرنا أهم وأبرز المؤسسات 

ًالتربوية الاجتماعية المؤثرة تـأثيرا فـاعلا في حيـاة الإنـسان صـغيرا كـان أم كبيـرا،  ً ًً
ًجاهلا أم متعلما، ذكرا أم أنثى، سلبا وإيجابا،  ً ُ ً ً ُ  . بخيرها وشرها، بحلوها ومرهاً

ــين الأولاد وحــسن معــاملتهم) ٩ ــد حث: العــدل ب ــا ّلق ــف وأمرن ــا الحني ــا دينن ن
ا، وأوامـر النبـي ăا كـان أم ماديـăبالعدل بين الأبناء في المعاملة وفي كل عطـاء معنويـ

 . في هذا المعنى متوافرة في سنته المطهرةصلى الله عليه وسلم

ٍفعن النعمان بن بشير ِ َ ِْ ِ َ ْ ْ َّأن َُّ َه قالَ َ ول االله : ُ ِإن أباه أتـى بـه رس َ ُـ َ ِ ِ َ ََّ َُ َ ُ فقـال إنـي نحلـت صلى الله عليه وسلمِ ْ ََ َ ِّ ِ َ َ

ول االله  ِابني هذا غلامـا كـان لـي، فقـال رس ُ ُـَ َ ًَ َ َ َِ َِ َ ُ َ َأكـل ولـدك نحلتـه مثـل هـذا؟«: صلى الله عليه وسلمْ َ َ ََ ْ َ َّْ ِ ُِ َ َ َ ُ َ« 
َفقال َ ِلا، فقال رسول االله : َ ُ َُ َ َ َ ُفارجعه«: صلى الله عليه وسلمَ ْ ِ ْ َ«. 

َيخين أيـضا، عـن النعمـان بـن بـشير قـالوفي لفظ آخر للـش َ ٍ ِ َ ِْ ِ َ ْ ُّْ َ ِتـصدق علـي أبـي : ً َ َّ َ َ َ ََّ َ
ِّببعض ماله فقالت أمي َُ ِْ َ َ َ ِ ِ ْ َ َ عمرة بنت رواحة؛ِ َ َ َ َ ُْ ْ ِ ُ ول االله : َ شهد رس ِلا أرضى حتـى ت َ ُـ َ َْ َِّ ْ ُـ َ َ َ  صلى الله عليه وسلمَ
ِّفانطلق أبي إلى النبي  ِ َِّ َ َِ َ َ َ َ ليشهده على صدقتي، فقالصلى الله عليه وسلمَْ ََ َ َِ َِ ََ ُ َُ ِ ِ له رسول االله ْ ُ َُ َ َأفعلـت «: صلى الله عليه وسلمُ ْ َ َ َ

ْهذا بولدك كلهم؟ ِ ِّ َُ َ ِ َ َِ َ قال»َ َلا، قال: َ َ ْاتقـوا االله واعـدلوا فـي أولادكـم«: َ ُ ِ ِ َِ َّْ ْ ََ ُ َ ِفرجـع أبـي . »ُ َ َ َ َ َ

َفرد تلك الصدقة َ ََ َّ ََّ ْ ِ َ .ول االله :  لمسلم فقالٍوفي لفظ ِقـال رس ُ ُـَ َ ُيـا بـشير«: صلى الله عليه وسلمَ ِ َ َ ألـك ،َ َ َ

                                                 
دار الصولتية للتربية :  الرياض. مقدمة في التربية الإسلامية،َّ صالح بن علي أبو عراد)١(

 ٍبتصرف يسير) هـ١٤٢٤(
  .)١٦٢٣( ومسلم ،)٢٥٨٦(  رواه البخاري)٢(
  .)١٦٢٣(  ومسلم،)٢٥٨٧(  البخاري)٣(
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ِولد س  ٌ َ َوى هذا؟َ َ َ قال»َ َنعم، فقال: َ َ َ ْ َ َأكلهم وهبـت لـه مثـل هـذا؟«: َ َ ْ َ ََ َ َّْ ِ ُ َ ْ ُ ُ َ قـال»َ َلا، قـال: َ َ َ :
ٍفلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور« ْ َ ََ ُ َ ْ ُ ََ ْ َ ََ ِّ ِْ ًِ ِ ِ« . 

  ووجه الدلالة على تحريم تفضيل بعـض الأولاد علـى بعـض مـن الحـديث

 : ظاهرة من وجوه

 .لعدل والأمر يقتضي الوجوبأمره با: الأول

بيانه أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون البـاقين ظلـم وجـور، إضـافة : الثاني

إلى امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده، وهذا كلـه يـدل علـى تحـريم التفـضيل، 

: /مــا ذكــره ابــن حجــر حيــث قــال : والاســتدلال أيــضا بحجــج عقليــة؛ فمنهــا

ــ« ــِوم ــة م ــدلَن حج ــب الع ــرحم أن : ن أوج ــع ال ــب؛ لأن قط ــة الواج ــذا مقدم ه

 . ًوالعقوق محرمان، فما يؤدي إليهما يكون محرما

 .»والتفضيل مما يؤدي إلى ذلك

ِقال فأشهد على هذا غيري«:  عند مسلمٍويؤيد ذلك ما جاء في لفظ ْ َ َ َ ََ ْ ِ ْ ََ َ َ، ثم قـال»َ َ َُّ :

ًأيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء« َ َ ِّ ْ ُّ ُِ ْ َِ َ ِ ُ ُ َ َْ َ َ قال»؟ََ َبلى، قال: َ ََ ًفلا إذا«: َ ِ َ َ« . 

ومنها أن تفضيل بعـضهم علـى بعـض يـورث العـداوة والبغـضاء فيمـا بيـنهم، 

 .وأيضا فيما بينهم وبين أبيهم فمنع منه، وهو في معنى السابق

                                                 
  .)١٦٢٣(  مسلم)١(

 .)٥/٢١٤( فتح الباري )٢(

 .)١٦٢٣( مسلم )٣(

 ).٥/٦٦٤( المغني )٤(
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 : وتتباين معاملة الأسر لأولادهم في ثلاثة أنواع

 

وتتــسم بالــشدة في التعامــل كــالزجر أو التهديــد أو الــضرب بــدون ضــوابط أو 

حدود مشروعة، أو الإهمال للأبنـاء بذريعـة ظـروف العمـل، وكثـرة الأسـفار، أو 

 . بهم والتعامل معهمغير ذلك من الحجج الواهية، فيحرم الأولاد من البرّ

 

ُيلبى فيها كل ما يطلبـه الأولاد، ويطلـق عليهـا  َُّ والإفـراط في » التربيـة المدللـة«َ

زيـادة الـدلال «: ًالدلال يؤدي إلى إيجاد شخـصية فوضـوية، أو كمـا قـالوا قـديما

 .»تؤدي إلى الانحلال

 

العواطـف، وتوجيـه النـصح والإرشـاد، وبهـذا تعتمد على المزج بين العقـل و

تتكون شخصية سليمة وصحيحة، وإذا لـم يـستجب الأولاد بالإرشـاد والتوجيـه 

يلجأ الأبوان إلى توبيخهم ثم هجرهم ثـم حرمـانهم مـن بعـض الأشـياء والأمـور 

ــربهم  ــى ض ــرا إل ــا، وأخي ــيهم أحيان ــة إل ًالمحبب ــر -ً ــزم الأم ــب -إذا ل ــرب تأدي ض

َلا ضرب تش-ورحمة  لإعادتهم إلـى الطريـق الـصحيح، وهـذا النـوع -ٍّف وانتقامَ

وإن «من المعاملـة هـو المعاملـة الـصحيحة التـي ينبغـي أن تـسير عليهـا الأسـرة، 

 الطفل لا يعني بالطبع عـدم تأديبـه وتعليمـه آداب الـسلوك الاجتمـاعي منـذ ّحب

م مـن الصغر، مثل تعويده على التعامل الحسن مع أصدقائه وتعويده علـى احـترا

 قدرتـه علـى تحديـد الـضوابط :ا منه، وتعميق الرقابة الذاتية لديه، أيăهو أكبر سن
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 

د مـن التـوازن بـين التأديـب للطفـل والتعـاطف   َّلسلوكه تجاه الآخـرين؛ فـإذا لا ب ُـ ً

معه، فكما أنه لا يصلح الخضوع الدائم لطلبات الطفل، فإنـه لا يـصلح اسـتمرار 

ِالضغط عليـه وكبتـه، فالتـدليل ِ ْ ُ الزائـد لا يعـوده علـى مواجهـة صـعوبات الحيـاة، َ ُ ِّ َ ُ
ًوالضغط الزائد يجعله منطويا على نفسه مكبوتا يعاني من الحرمان ً«. 

  

 

ل هناك مخاطر عديدة تواجهها الأسرة، ولا يمكن الإسهاب في تناولها، فنتنـاو

 : أبرزها بإيجاز

  

ăإن التناقض بين أقوال الوالـدين وأفعالهمـا يـترك أثـرا سـلبي ا في نفـوس الأبنـاء ً

ويجعلهــم في حيــرة مــن أمــرهم لمــا يــرون مــن تــضارب بــين الأقــوال والأفعــال 

لـدين لـدى الأبنـاء الصادرة من الوالدين، فلا تحدث القناعة الداخلية بـأوامر الوا

ا، كالأب الذي يدخن أمام أبنائه ثم ăولو تظاهروا بالاستجابة لتلك الأوامر ظاهري

يحدثهم عن ضرر التدخين وأثره على صحتهم وأنه من الخبائث ونحو ذلك، أو 

 . ًكالأم التي تحذر أبناءها من الكذب ثم يرونها تكذب على أبيهم مثلا

 ﴾k l m n o p q r s﴿: واالله يقول في مثل هذا الصدد

  .]٢:الصف[

 .ًوسيأتي معنا مبحث التربية بالقدوة منفردا لأهميته ومكانته وخطورته

                                                 
 ).١٩٢ص( أكرم ضياء العمري، التربية الروحية والاجتماعية في الإسلام )١(
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وسيأتي بيان أهمية وجوب التواصل بين روافـد التربيـة مجتمعـة في ختـام هـذا 

 . إذن االله تعالى بالمهمالمبحث 

  

ــع  ــارزة في المجتم ــة ب ــاهرة اجتماعي ــات ظ ــات والمربي ــود الخادم ــبح وج أص

 . الإسلامي العربي

ولا شك أن وجود هؤلاء الخادمات والمربيات لـه آثـاره الـسيئة والخطيـرة في 

 كـافرات ّ كنْ ولا سيما إنتنشئة الأبناء الدينية والأخلاقية والاجتماعية والنفسية،

ومن ذوات الأخلاقيات المنحرفة والسلوكيات الرديئة غير الحميـدة، فـلا بـد أن 

تعـــي كـــل أســـرة مـــسلمة خطـــورة وجـــود الخادمـــات والمربيـــات الأجنبيـــات 

ــك  ــاد ذل ــافرات وأبع ــالأخص الك ــة -وب ــى الثقاف ــلاق وعل ــدة والأخ ــى العقي عل

ًسـواء علـى سـبيل ) لغة القـرآن(بية والمفاهيم؛ بل وحتى على إضعاف اللغة العر
المحادثة أو الكتابة، وعلى التكـوين النفـسي والشخـصي للأبنـاء، فعلـى الأسـرة 

ــذه  ــوت، وأول ه ــودهن في البي ــورة وج ــرورهن وخط ــن ش ــذر م ــسلمة أن تح الم

المخاطر وأهمها المخاطر العقدية المتعلقة بالعقيدة، والانحرافات عـن العقيـدة 

لقــين مبــادئ العقائــد والــديانات المنحرفــة للأطفــال الإيمانيــة الــصحيحة، وت

بالطريق المباشر أو غير المباشر بأداء شـعائر الكفـر وطقوسـه أمـام الأطفـال ممـا 

يـــؤدي إلـــى اخـــتلال العقيـــدة في نفـــوس الأبنـــاء، وانحـــرافهم وتـــأثرهم بعقائـــد 

ًالخادمات الكافرات واصطباغهم بصبغتها، وأيضا الحذر الـشديد مـن المخـاطر 

خلاقية واستعمال السحر والشعوذة وغيرهـا مـن الـشرور، وكـذلك الاحتفـال الأ
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بأعيــاد المــيلاد والمناســبات التــي تتعلــق بــديانات الكفــار، والتعــود علــى شــعائر  

 وتقـويض ،الكفر وأعياد الكفر لا شـك أنـه نـوع مـن أنـواع انتـزاع الـولاء والـبراء

رى الإيمـان، وقيـام لعقيدة الولاء والـبراء في نفـوس الأولاد، والتـي هـي أ َوثـق ع ُـ

الحــب والــبغض علــى غيــر أســس العقيــدة، وأقــل مــا يمكــن أن تحدثــه الخادمــة 

الكــافرة في الإخــلال بالعقيــدة في نفــس الولــد أن توقــع في نفــسه حــب الكفــار 

واحترامهم، وموافقتهم على دينهم، من خلال حبه لها، وهذا هـدم لمبـدأ الـولاء 

 .لمسلمينوالبراء الذي تقوم عليه عقيدة ا

ُّوالله در من قال َ : 

ـــان ـــي جن ـــت ف ـــت ينب ـــيس النب ٍول َ ُ ْ ُ َِّ ِ ُ ْ ََ ْ َ ـــلاة ـــي الف ـــت ف ـــت ينب ـــل النب ِكمث ِ ِ َِ ُ ْ ََّ ُ َْ ِ ْ َ

ـــــرا   ـــــاء خي ـــــن بالأبن ـــــف نظ ًفكي ْ َْ َِ ْ َ ِ ُّ ُ َ ََ َ َإذا نــــش َ َ ِوا بحــــضن الجــــاهلاتؤُِ ِ َِ َ ِ ْ ِ

ٌوهـــــل يرجـــــى لأطفـــــال كمـــــال  َ َْ ٍ َ ْ َ ِ َ َ َُ ْ ِإذا ارتـــضعوا ثـــد ُ ُ َ َ ْ َ ِي الناقـــصات ِ َِ ََّّ.

ًوفي عهد دولة بني أمية كان استقدام الجواري والغلمان سـببا في الـترف الـذي 
 .أسقط الدولة

 فإن كانت الحاجـة إلـيهن ماسـة وملحـة وضـرورية ولا بـد منهـا، فـلا :ًوأخيرا

 مــسلمات مؤمنــات صــالحات مــستقيمات طــاهرات َّكــنَ يْبــأس ولكــن لا بــد أن

 .بط الشرعيةعفيفات، ومع الضوا

                                                 
 .التربية والأمهات: ُّ بتصرف من ديوان معروف الرصافي بعنوان)١(

، أكاديمي وشاعر عراقي اسمه ) م١٩٤٥-١٨٧٥/ هـ١٣٦٥-١٢٩٢(الرصافي 
معروف بن عبد الغني بن محمود الجباري، ولد ونشأ في بغداد، عمل في حقل : الكامل

 .الموسوعة الحرة: التعليم وله عدة إصدارات شعرية، وللاستزادة، ينظر
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    

ًتؤكد نتائج الأبحاث والدراسات بما لا يدع مجـالا للـشك أن الطفـل العربـي 

ــا  ــل تكوينه ــي في مراح ــصيته وه ــرة، وأن شخ ــؤثرات خطي ــرض لم ــسلم يتع الم

 . تخضع لضغوط سلبية متنوعة

 :يقول أحد رؤوس الكفر المعاصرين

كنـه ذلـك الطبـق الـصغير الـذي لسنا نحـن الـذين سـنغير العـالم العربـي، ول «

: فـإن الحـق مـا شـهدت بـه الأعـداء: ، وللأسف»يرفعونه على أسطح منازلهم

 في قصته مـع الـشيطان وقـد جـاء يحثـو ا لأبي هريرة صلى الله عليه وسلموأقول ما قاله النبي 

 .»صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان«: من صدقة الفطر

ِّ أيضا لأبي بن كعب صلى الله عليه وسلموأقول ما قاله النبي  َ ُ بره مـع الـشيطان وقـد  في خاً

 .»صدقك الخبيث«: صلى الله عليه وسلمجاءه يسرق من تمره، قال له 

 ...  ذاك شـيطان ...الخبيث... واالله...صدقنا...صدقنا وهو كذوب:.. فأقول

 ).إنسي.. شيطان(

                                                 
اهدة العنف في الأطفال ومش:  ينظر-رئيس وزراء إسرائيل السابق- شمعون بيريز:  هو)١(

التربية الأسرية بين الضوابط : ً؛ نقلا عن)٨٨ ص(التلفزيون لعبد الرحمن غالب 
ذو القعدة /محمد السيد علي، مجلة المنهل، شوال/ د.الشرعية والمتطلبات العصرية

 ).٧٦ ص( )م٢٠٠٠فبراير/هـ، يناير١٤٢٠(
  .)٥٠١٠( البخاري )٢(
 السلسلة الصحيحةو، )٦٦٢(الترهيب  صحيح الترغيب و: منّ الألباني في كل)٣(

)٧٣٨/٧.( 
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 

وسيأتي الكلام عن الإعلام بتوسع أكثر في موضعه من هـذا المبحـث بـإذن االله  

 .تعالى

  

ــات  ــرات، والانحراف ــي والمنك ــوع في المعاص ــباب الوق ــم أس ــن أه ــراغ م الف

 : الخلقية والسلوكية، ويرجع سبب وجود هذا الفراغ إلى

ــا االله في آي  -١ ــي بينه ــاة الت ــن الحي ــة م ــصحيح والغاي ــدف ال ــة اله عــدم معرف

  .التنزيل

  .]٥٦:الذاريات[ ﴾ C D E F G H I﴿: فقال في محكم كتابه

د التــصور الواضــح المتكامــل لهــذه الحيــاة، والجهــل بمهــام وعــدم وجــو -٢

ــغلتك  ــالحق ش ــشغلها ب ــم ت ــالنفس إذا ل ــون، ف ــذا الك ــسؤولياته في ه ــسلم وم الم

 وإلا ؛بالباطل، وشغلها بالحق يكـون بتزكيتهـا، وتهـذيبها، وإلجامهـا عـن الباطـل

تعــودت علــى الــسوء، واســتمرت بــالانحراف فخــاب بــذلك صــاحبها، كمــا قــال 

 . ]٩،١٠:الشمس[ ﴾   A B C D   E F G H I @﴿ :باريها

 :وقال الحسن البصري

 .» إنما أنت أيام إذا ذهب يومك ذهب بعضك،يا بن آدم« 

ــه   ــت بحفظ ــا عني ــم م ــت أعظ والوق
 

 ــــضيع ــــك ي ــــا علي ــــهل م وأراه أس

إن الفراغ في حياة الناشئة أمره خطير، وشره مستطير، لما خص به الناشـئة مـن 

ختلف عن بقية مراحل عمر الإنسان، لأنها مرحلة ينـشأ فيهـا خصوصيات كثيرة ت

َالناشئ على ما عود عليه ِّ ُ. 
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 

 : قال المعري 

ــــــ ــــــان من ــــــئ الفتي ــــــشأ ناش اَّوين ـــــوه ـــــوده أب ـــــان ع ـــــا ك ـــــى م عل

ومــــــــــا دان الفتــــــــــى بحجــــــــــا   ولكــن  يعلمــه التــدين أقربــوه.

                                                 
  .قد اختل الأنام بغير شك:  ديوان أبي العلاء المعري عنوان القصيدة)١(

هو أحمد بن عبد االله بن ) م١٠٥٧-  ٩٧٣) ( هـ٤٤٩ -  هـ ٣٦٣(أبو العلاء المعري 
سليمان القضاعي التنوخي المعري، شاعر وفيلسوف وأديب عربي من العصر 

ُد وتوفي في معرة النعمان في الشمال السوري وإليها ينسب، لالعباسي، ول رهين  (:قبُ
 وذلك لأنه قد اعتزل الناس بعد عودته ؛ ومحبس البيت، محبس العمى:أي) المحبسين

 . من بغداد حتى وفاته
 : عقيدته وآراؤه في الدين

لي فقد كان المعري من المشككين في معتقداته، وندد بالخرافات في الأديان، وبالتا
وصف بأنه مفكر متشائم، وقد يكون أفضل وصف له هو كونه يؤمن بالربوبية، حيث 

 لا قيمة لها إلا لأولئك الذين يستغلون »خرافة ابتدعها القدماء«كان يؤمن بأن الدين 
وقد رفض المعري ادعاءات الإسلام وغيره من الأديان الأخرى . السذج من الجماهير

 :ًمصرحا
 غــــواة فإنمــــا أفيقــــوا أفيقــــوا يــــا

 
 ٌديانـــــاتكم مكـــــر مـــــن القـــــدماء
  ـــ ـــل حق ـــال الرس ـــسب مق ـــلا تح ا ăف

 
 ــــــــطروه ــــــــول زور س ــــــــن ق ّولك
  ـــــد  ـــــن رغي ـــــاس في يم ـــــان الن ٍوك ٍ

 
 وا بالمحـــــــال فكـــــــدروهؤفجـــــــا
  ديــــن وكفــــر وأنبــــاء تقــــص وفــــر 

 
 ُّقـــــان يـــــنص وتـــــوراة وإنجيـــــل َ ُ

دار صادر . تقداته الدينيةأبو العلاء دراسة في مع: نرجس توحيدي فر: وللاستزادة، ينظر 
دار . مع أبي العلاء في رحلة حياته: الرحمن ، عائشة عبد)٦٦ص ( )م٢٠١١(بيروت 

الطبعة . دار المعارف. مع أبي العلاء في سجنه: ، طه حسين)٢٦٥- ٢٦٤ص (المعارف 
العلاء،  ، سير أعلام النبلاء، الطبقة الرابعة والعشرون، أبو)٤٥-٤٤ص (الرابعة عشرة 

 .العلاء  الموسوعة الحرة، سير أعلام النبلاء، الطبقة الرابعة والعشرون، أبو: وينظر
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 

 : وقال أبو العتاهية 

باب والفـــــراغ والجـــــدة  َّ الـــــشَّإن
 

 مفـــــسدةّدة للمـــــرء أيمفـــــس  .

 :  فلا بد من أموراً إذ 

- استشعار أن الدنيا مزرعة الآخرة، فكما تزرع اليوم تحصد غدا، فـالزرع ً
ًالطيب ينبت بإذن االله ثمرا طيبا، والذي لا يـزرع في وقـت البـذار، تـأوه نادمـا يـوم  ًً

 . الحصاد

 حجيرة يحدث عن أبيـه،  سمعت عبد الرحمن بن:عن عبد االله بن وليد قال 

ِّأنه كان يقول إذا قعد يذكراعن ابن مسعود  َ ِإنكم في ممر من الليل والنهار « :ُ

ًفمن زرع خيرا فيوشـك  في آجال منقوصة، وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة،
ا فيوشـك أن يحـصد ندامـة، ولكـل زارع مثـل مـا ăأن يحصد رغبة، ومـن زرع شـر

ًولا يدرك حريص مـا لـم يقـدر لـه، فـإن أعطـي خيـرا زرع، لا يسبق بطيء بحظه، 
ا فاالله وقاه، المتقون سادة، والفقهـاء قـادة، ومجالـسهم ăفاالله أعطاه، ومن وقي شر

 .»زيادة

                                                 
إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني، أبو إسحاق، ولد في عين التمر :  أبو العتاهية هو)١(

ً، ثم انتقل إلى الكوفة، كان بائعا للجرار، مال إلى العلم والأدب )م٧٤٧/هـ١٣٠(سنة 
يه، ثم انتقل إلى بغداد، واتصل بالخلفاء، فمدح الخليفة ونظم الشعر حتى نبغ ف

المهدي والهادي وهارون الرشيد، توفي أبو العتاهية في بغداد، اختلف في سنة وفاته 
 .، وقيل غير ذلك)هـ٢١٣( سنة :فقيل

:  وينظر،» الشاعر العراقي المعروف فالح الحجية-الموجز في الشعر العربي«كتاب 
 .الموسوعة الحرة

 .)١/١٥٤(صفة الصفوة  )٢(
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 

، الـصحابي الجليـل والعـالم والعابـد الزاهـد، فمـا اهذا قول ابن مسعود  
 !قول المفرطين أمثالنا؟

 - أوقــاتهم، فــإن القــرين بالمقــارن  مــصاحبة الجــادين الحريــصين علــى
 .يقتدي

 - مــلء أوقــات الفــراغ بالأعمــال الــصالحة كالــصلوات الخمــس في 
المساجد فهي مما ينظم وقت الإنسان، ويكـسبه الأجـر العظـيم، كمـا قـال النبـي 

، وقد جاء في حـديث الـسبعة »وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط«: صلى الله عليه وسلم

. »ورجـل قلبـه معلـق بالمـساجد«:  ظله يوم لا ظل إلا ظلهالذين يظلهم االله في
 ويفكـر في العـودة إليـه، فهـو يقـضي وقتـه َّأنه ما يخرج من المـسجد إلا: والمعنى

 . بين الجلوس في المسجد وانتظار وقت الصلاة ليعود إلى المسجد

حفظ كتاب االله ومدارسته، فإنـه الكتـاب الـذي لا تنقـضي عجائبـه ولا : ومنها
حضور المجالس المباركة وحلق العلـم، والأنـشطة : لق عن كثرة الرد؛ ومنهايخ

الشبابية في المخيمات والمكتبـات والمـدارس، فكـل ذلـك معـين بـإذن االله علـى 
 .حفظ الأوقات

                                                 
 .)٢٥١( مسلم )١(
 باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة : أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة)٢(

، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين رقم )٢٣٤(وفي /١) ٦٢٩ :رقم(وفضل المساجد 
) ١٣٥٧ :رقم( باب الصدقة باليمين :، وفي كتاب الزكاة)٢/٥١٧ ()١٣٥٧(
، )٥/٢٣٧٧() ٦١١٤ :رقم( باب البكاء من خشية االله :، وفي كتاب الرقاق)٢/٥١٧(

 :رقم(  باب فضل من ترك الفواحش:وفي كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
 :رقم ( باب فضل إخفاء الصدقة:، ومسلم في كتاب الزكاة)٦/٢٤٩٦ ()٦٤٢١
٢/٧١٥() ١٠٣١( . 
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 

 - إشباع حاجات الناشئة البدنية والاجتماعية والمعرفية : 

التـي تقـوي بدنـه وتعينـه  فيتعلم ما حبب إليـه مـن أنـواع الرياضـة المباحـة -١
 . على طاعة ربه، كالسباحة والرماية وركوب الخيل

 ويشارك أقرانه من أقاربه وزملائه الأعمال الاجتماعية النافعـة، والمتاحـة -٢
 .ليتعود على تحمل المسؤولية والبذل لأمته في الكبر

 وكــذلك تعلــم بعــض المهــارات كإتقــان علــوم الحاســب الآلــي، وكيفيــة -٣
 .لبرامج المفيدة، والعروض الشيقةإعداد ا

فكــم مــن مهــارة يجهلهــا الإنــسان لــو حــرص علــى تعلمهــا لفــاق إخوانــه وبــز 
 . كل بما يناسب مرحلته العمرية!أقرانه

 وكــذلك يــتردد علــى المكتبــات العامــة ليطلــع علــى النــافع والمفيــد مــن -٤
طـلاع، ويـتم الكتب، ليتزود من المعرفة والثقافة وتتكون لديه ملكـة القـراءة والا

 .كل ذلك بتوجيه ومتابعة من والديه

ًولم نؤخر هذا العلاج النافع تقليلا من شـأنه، ولكـن كـل الجهـود : الدعاء-٥
إذا لم يصاحبها العون والتوفيق من االله فهـي خاسـرة ضـائعة، فمـن صـفات عبـاد 

ــالى ــال تع ــذرياتهم، ق ــدعاء ل ــرحمن، ال  s t u v w x y﴿: ال
z { | ﴾ ]٧٤:الفرقان[ . 

إذا لـــم يكـــن عـــون مـــن االله للفتـــى 
 

 ــه اجتهــاده ــي علي ــأول مــا يجن . ف
 

                                                 
الباب  ، للتنوخي.الفرج بعد الشدة : وينظر،ا بن أبي طالب ي إن البيت لعل: يقال)١(

ما جاء في الآثار من ذكر الفرج بعد اللأواء وما يتوصل به إلى كشف نازل الشدة  الثاني
 ).٦١ص (والبلاء
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 

 : /يقول حافظ بن أحمد الحكمي  

ِالعلــم يــا صــاح يــستغفر لــصاحبه   ِ ِ ِ ِِ َ َْ َ ْ َُ ِ ْ

 
 ُأهل ْ ِالسموات َ َ َ ِوالأرضين من لمـم َّ َ َ ْ َ َِ ِ َ

  ــج    ــي لج ــان ف ــستغفر الحيت ــذاك ت ٍك َ ُ ِ ِ ُِ َ َ َُ ْْ َ َ َ
 

 َمــن ُالبحــار لــه  ِ َ ِ َ ِفــي الــضوء والظلــمِ َ ُّ َ ِْ َِّ
  ٌوخارج َِ ًفـي طـلاب العلـم محتـسبا   َ ِْ ِ ِ َِ َُ ِ ْ ِ

 
 ِمجاهـــــد في ســـــبيل االله أي كمـــــي َِ ّ ِ َ ٌُ
  ـــــسطها    ـــــلاك تب ـــــة الأم ُوإن أجنح ُ ْْ َ ْ ََ َِ َِ َ َّ

 
 ــــصنعهم ــــنهم ب ــــا م ــــه رض ِلطالبي ًِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِ ْ ُ ِ ِ َ

  ْوالــسالكون طريــق العلــم يــسلكهم   ْ َُّ ُ ُِ ُ ِ ْ ِ َِ ِ َ َ َ
 

 َإلـــى ا ِلجنـــان طريقـــا بـــارئ النـــسمِ َ َّ ُ َِ َ ً ِ َ ِ ِ

  ــه   ــواعي ليحفظ ــم وال ــسامع العل ُوال َ َ ْ َ َُ َ َِّ ِ ِ ِْ

 
 ــــم ــــي الأم ــــاه ف ــــرا إي ــــا ناش ِمؤدي َ ً ُُ ِ ُِ َِّّ ً َ
  ـــــصفا    ـــــان مت ـــــضارته إذ ك ـــــا ن ًفي ِ َّ َُ َ ََ َ ْ ِ ُ َ َ َ

 
 ـــم ـــق كله ـــر الخل ـــدعوة خي ـــذا ب ِب ِ ِِّ ُْ َ َ َِ ِ ِْ ِ َ ْ َ

  ــاك َكف َ ــي َ ــضل ِف ِف ْ ــل َ ِأه ْ ــم َ ْالعل ْ ْأن ِ َ

ِرفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  
 ِمن أجله درجات فـوق غيـرهم ِ ٍ ِ ِِ ْ ََ َ ْ َ َ ْ َْ ِ َ .

                                                  
  / المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي )١(

 دار الفضيلة، المحمدية، –شرحها للشيخ، عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر : وينظر
 . وما بعدها)١٠ص( )م٢٠١١ -ـه١٤٣٢(الطبعة الثانية الجزائر، 

حافظ بن أحمد الحكمي، أحد علماء أهل السنة والجماعة، وأحد أعلام : الشيخ: هو
شبه الجزيرة العربية، ينتسب إلى قبيلة حكم المعروفة والتي تتمركز في المخلاف 

 أحد أجداد السليماني، وتعود أصولهم إلى الحكم، أحد أبناء سعد العشيرة، وهو
نسبة إلى (هو اسمه، وليس المصطلح الحديثي المعروف » حافظ«العرب القحطانية، و

من ذي الحجة سنة ) ١٨ (، توفي بعد أدائه مناسك الحج في مكة يوم)الحديث النبوي
أحمد، : هم-ًعاما، ودفن بمكة، وخلف أربعة أبناء)٣٥(، عن عمر يبلغ)هـ١٣٧٧(

 .ن، وثلاث بناتاالله، ومحمد، وعبد الرحم  وعبد
 لزيد بن .الشيخ حافظ الحكمي؛ حياته وجهوده العلمية والعملية: للاستزادة، ينظر

.  لمحمد بن أحمد العقيلي.والتاريخ الأدبي لمنطقة جازان .محمد بن هادي المدخلي
 .والموسوعة الحرة
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  

 للجلــوس مــع الأبنــاء، وتبــادل الأحاديــث الوديــة ٍ تخــصيص وقــت كــاف-١
ـــة والدراســـية : المتنوعـــة عـــن ـــة والعائلي ـــار الاجتماعي ـــة والأخب ـــسيرة النبوي ال

 .الثقافية والعلمية وغيرهاوالمسابقات 

ل الطيبـة، وأن يكـون الوالـدان قـدوة -٢ ُـ التركيز على التربية الأخلاقيـة والمث ُ
  .حسنة لأبنائهما

ــة الــوعي، -٣ ــاء عــن طريــق الحــب والاحــترام المتبــادل، وتنمي  احــترام الأبن
 .والصراحة، والوضوح

 . فهم نفسية الأولاد، وإعطاؤهم الثقة في أنفسهم-٤

 الأولاد في القيام بأدوار اجتماعية وأعمال نافعـة تناسـب أعمـارهم  إشراك-٥
  .وقدراتهم

ــدايا -٦ ــديم اله ــل وتق ــدح؛ ب ــسان والم ــلأولاد والاستح ــدائم ل ــشجيع ال  الت
ًوالمكافآت التشجيعية كلما قدموا أعمالا نبيلة ونجاحا في حياتهم ً َّ َ. 

ــ-٧ ــى م ــاء، مت ــدائم للأبن ــاب ال ــد بالعق ــسخرية والتهدي ــدم ال ــوا في  ع ا أخفق
دراستهم أو وقعوا في أخطاء من غير قصد منهم؛ بل يتم تلمس المـشكلة بهـدوء، 

 .ومحاولة التغلب على الخطأ بالحكمة، والترغيب والترهيب

 عدم إظهار المخالفات والنزاعات التي تحـدث بـين الوالـدين أمـام سـمع -٨
  .أبنائهم

 ث مــنهم مــن عنــاد أو الــصبر الجميــل في تربيــة الأبنــاء، وتحمــل مــا يحــد-٩
 .عصيان، والدعاء بصلاحهم وتوفيقهم
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ومن هنا أود التأكيـد مـرة أخـرى، علـى أن دور الأسـرة في رعايـة الأولاد؛ هـو  

ــلوكهم،  ــه س ــاء، وتوجي ــصية الأبن ــوين شخ ــأثيرا في تك ــع ت ــائم المجتم ــوى دع ِأق ِ ِ ِ ِ ً ِ

 . وإعدادهم للمستقبل

                                                 
ريعة عبد اللطيف بن إبراهيم الحسـين، كلية الش/ د. دور الأسرة في رعاية الأولاد)١(

: المصدر. والدراسات الإسلامية بالأحساء ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 .الإسلام اليوم
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 

 

ُّيعد وأهم المؤسسات الاجتماعية التربوية التي ارتبطت بالتربية  المسجد أبرز ُ
ٍالإسلامية ارتباطا وثيقا منذ صدر الإسلام نظـرا لعـدد مـن العوامـل التـي أدت في  ً ً ً

ــم يكــن في  ــسجد ل ــيما وأن الم ــتلازم؛ لا س ــاط وال ــك الارتب ــى ذل ــا إل مجموعه
 بـل كـان المجتمع المسلم الأول مجرد مكان لأداء العبادات المختلفة فحـسب؛

، وقـد أضـاف أشمل من ذلك، فالمسجد يتميز بأنه بيت من بيـوت االله 
  المــساجد إليــه ســبحانه إضــافة تــشريف وتكــريم، وفي ذلــك إشــارة إلــى لأاالله  

أهميتها ومكانتها، وأهمية دورها التربـوي في ضـوء مـنهج االله، وفي التعـرف علـى 
 فـاالله طريقه  وسلوك  على السير إلى رضوانه ّ  وفي الحثلأاالله  

يقول  :﴿G H I J K L M N O ﴾ ]١٨:الجن[ . 

وللمسجد دور كبير في جميع مجالات الحيـاة في العبـادة، والعلـم، والـدعوة، 
ــود،  ــتقبال الوف ــرب، واس ــسلم، والح ــوى، وال ــاملات، والفت ــلاق، والمع والأخ

 .وإعلان السياسة العامة للدولة

ية، لأنها رسـالة الإسـلام، فقـد  وخالدة، وساممهمةفقد كانت رسالة المسجد 

اقترن بناء الدولة الإسـلامية ببنـاء المـسجد، لأنـه يتمتـع بمكانـة رفيعـة في نفـوس 

المــسلمين، لقــد كــان مــسجد رســول االله في المدينــة هــو النــواة الأولــى والمركــز 

ً بنـاءه وتأسيـسه إيـذانا صلى الله عليه وسلمالرئيس لإقامة الدولة الإسلامية، فقد جعل رسـول االله 
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ة إسلامية انطلاقها من أشرف البقاع وأطهرها، فكان المـسجد مدرسـة بإقامة دول 

، وكـان ي، وتلامذته أصحابه الكرام صلى الله عليه وسلمِّوجامعة إسلامية، معلمه رسول االله 

ًالمسلمون الأوائل إذا فتحوا مصرا من الأمصار أسسوا فيه مسجدا جامعـا تأسـيا  ً ً ً
نًا للدنيا بـأن هـذا البلـد ًبرسولهم الكريم صلوات االله وسلامه عليه، وإيذانا وإعلا

ًأصبح جزءا من الدولة الإسلامية، وإعلانا لسيادة دين االله  ًفي الأرض . 

ًوذلــك بعكــس المحتــل الحــديث والمعاصــر الــذين يرفــع رايــة أو علمــا فــوق 
ًعاصمة البلد الذي احتله دليلا على نصره وسيادته، وسيادة الظالمين المتجبرين 

 .على المظلومين المستضعفين

وكانت مواضع الأئمـة، ومجـامع الأمـة، « :/ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

أسس مـسجده المبـارك علـى التقـوى، ففيـه الـصلاة  صلى الله عليه وسلم هي المساجد، فإن النبي

والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب، وفيه الـسياسة وعقـد الألويـة والرايـات، 

 عنده لما أهمهم من أمر وتأمير الأمراء، وتعريف العرفاء، وفيه يجتمع المسلمون

 . »دينهم ودنياهم

، فهــو قلعــة الإيمــان، وحــصن والمــسجد أحــب البقــاع إلــى االله 

الفضيلة، وهو المدرسة التي يتعلم ويتربـى فيهـا الناشـئة، فيتخـرج مـنهم العلمـاء 

 . والخلفاء والأمراء والفقهاء والقادة والمصلحون والأعلام في كل ميدان

                                                 
 الإمام الذهبي، تحقيق ،تذكرة الحفاظو، )٩/١٩٦(مجموع فتاوى ابن تيمية :  ينظر)١(

ذيل العبر، و ،)١٤٩٨-٤/١٤٩٦(العلامة المعلمي، نشر دائرة المعارف العثمانية 
، موسوعة )٨٤ص ( ) هـ١٤٠٥( -بيروت–بي، نشر دار الكتب العلمية الإمام الذه

 .)٢٢ص ( )م١٩٩٠( الثالثة :السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة
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ă جامعا لأداء العبادات ومقـرصلى الله عليه وسلمعهد رسول االله لقد كان المسجد في   ا للدولـة، ً

ًوجامعة للتعليم ومعهدا لطلب العلم ونشر الـدعوة في المجتمـع ومركـزا للتربيـة  ً ً

ăومركزا للقضاء والفتوى، ودارا للـشورى وتبـادل الآراء، ومنـبرًا إعلاميـ ً ا لإذاعـة ً

ً ومكانا لعقـد الألويـة وانطـلاق ًالأخبار وتبليغها، ومنـزلا للضيافة وإيواء الغرباء،
الجيوش للجهاد في سبيل االله تعالى، ومنتـدى للثقافـة ونـشر الـوعي بـين النـاس، 

ــريم  ــول الك ــة الرس ــة لمبايع ــصدت المدين ــي ق ــود الت ــتقبال الوف ــا لاس  صلى الله عليه وسلمًومكان

ــارك  ــسلام الله تب ــاد والاست ــان والانقي ــة الإذع ــا معلن ــن االله أفواج ــدخول في دي ًوال
 . وتعالى

 . ذلك من الوظائف الاجتماعية المختلفةإلى غير

وللمسجد أثـر عظـيم في بنـاء المجتمـع الإسـلامي وتوجيهـه إلـى مـا فيـه خيـر 

ًوسعادة أفراده في أمور الدين والدنيا، فقد أدى المـسجد في الإسـلام دورا عظيمـا  ً
في التوجيه والإرشاد والدعوة وإصلاح البشر وتـربيتهم، وتقويـة الـشعور الـديني 

ًظ على الوحدة الإسلامية حقيقة ومظهرا، والأمـة المـسلمة مؤهلـة اليـوم والحفا
وفي كل يوم إذا ما عرفت كيف تعيد إلى هذا المنطلق قوته وتأثيره في قيادة وريادة 

 .البشرية قاطبة

إن الوظيفة الحقيقية للمسجد في الإسلام، هي إعداد المسلم المتكامـل البنـاء 

ــه ــلوكه وعملــه وعبادت ــه وس ــه المــسلم في خلق ــه وبنفــسه وبأخي ، في علاقتــه برب

ًوبالناس جميعا، ووظيفة المسجد في صورتها الاجتماعية الـشاملة هـي أن يكـون 
مركز إشعاع وتوجيه وتربية للناشئة خاصة ولجماعة المسلمين عامة، فالمـسجد 

يكمل بناء المجتمع ويدعمه ويقوي أركانه ويعمق في نفـوس الناشـئة الإحـساس 
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تي غرستها الأسرة والمدرسة؛ بل يغذيها وينميها ويتعـاون معهمـا في بالفضائل ال 

، بناء المجتمع الراشـد المتجـه نحـو الـصلاح والفـلاح بهدايـة مـن االله 

وبالتردد على المساجد يتعلم النشء النظـام والدقـة والنظافـة والاسـتواء، وينمـو 

ة الطيبـة ويـشبون شعور التآلف بينهم وبين أقرانهم، فتتكون العلاقات الاجتماعيـ

 . الأخوة الإيمانية الممتزجة بالحب المفعم في ذات االلهعليها فتتحقق لهم معاني

هكذا نظر المسلمون الأولون إلى المسجد على أنـه مدرسـة تحمـل كـل هـذه 

المعاني، فأقاموا صلتهم به علـى أساسـها، فكـان لـه مـن الأثـر في تكـوينهم مـا لـم 

ّيعــرف التــاريخ لــه مثــيلا في أي ــ ً ، حتــى أصــبح المــسجد بحــق ٍاءَّعمــل تربــوي بن

المدرسة التي يتعلم فيها المسلم من المهد إلى اللحـد كـل مـا يعـوزه مـن مبـادئ 

الحياة، فمن واجب المسلمين أن يعيدوا إلى المسجد وظيفتـه ومهابتـه وحيويتـه 

ِّحتى يصبح مـصدر إشـعاع يرشـد فـيعلم، ويهـدي فيقـوم  لأن المـسجد مؤسـسة ؛ِّ

َّظـــيم، ولـــه دور كبيـــر وفعـــال في تربيـــة وتوجيـــه وتعلـــيم الناشـــئة، ذات مركـــز ع
ُّفالمسجد يعد  أبرز وأهم المؤسسات الاجتماعية التربويـة التـي ارتبطـت بالتربيـة ُ

ٍالإسلامية ارتباطا وثيقا نظرا لعدد من العوامل التي أدت في مجموعها إلـى ذلـك  ً ً ً

 المجتمــع المــسلم الأول الارتبــاط والــتلازم؛ لا ســيما وأن المــسجد لــم يكــن في

مجرد مكان لأداء العبادات المختلفة فحسب؛ بل كان أشمل مـن ذلـك، وبـذلك 

ًيمكن القول بأن المسجد في الإسلام يعد جامعا وجامعـة، ومركـزا لنـشر الـوعي  ً ً ُ
ًفي المجتمع، ومكانا لاجتماع المـسلمين، ولـم شـملهم، وتوحيـد صـفهم، وهـو 

ٍبحق أفضل مكان، وأطهر بقعة، ٍّ وأقدس محـل يمكـن أن تـتم فيـه تربيـة الإنـسان ٍ

ٍالمسلم وتنشئته، ليكون بإذن االله تعالى فردا صالحا في مجتمع صالح ٍ ً ً . 
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ُولعل من أهم ما يميز رسالة المسجد التربوية في المجتمع المـسلم أنـه يعطـي   ُ
ــة  ــيم والتوعي ــه مكــان للتعل ــزة لهــا عــن غيرهــا، وأن ــة ممي ــة الإســلامية هوي ٌالتربي ً ً

ــستوياتهم،  ــتلاف م ــى اخ ــع عل ــراد المجتم ــع أف ــا جمي ــد منه ــي يفي ــشاملة، الت ُال
ًوأعمارهم، وثقافـاتهم، وأجناسـهم؛ إضـافة إلـى فـضل الـتعلم في المـسجد، ومـا 

 .يترتب على ذلك من عظيم الأجر وجزيل الثواب

ٌومـا اجتمـع قـوم في «: صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : أنه قالاثبت عن أبي هريرة * 
، يتلــون كتــاب االله، ويتدارســونه بيــنهم إلا حفــتهم الملائكــة، ٍبيــت مــن بيــوت االله

 .»ونزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم االله فيمن عنده

وللمسجد أثر كبير على النشء وخاصة إذا تعـودوا منـذ صـغرهم علـى ارتيـاد 

المساجد بصحبة آبـائهم، فالمـسجد محـضن تربـوي ذو أثـر عظـيم يحـافظ علـى 

 وينمــي الموهبــة ويــربط الــنشء بربــه مــن أول ظهــور الإدراك وعلامــات الفطــرة

التمييز، ويطبع فيه المثل والقيم والصلاح بتأثير مـن الـصالحين والأخيـار ورواد 

 . المساجد من خلال المشاهدة والقدوة

كمــا يقــوم المــسجد بتــدريب الناشــئ علــى النظــام ويعلمــه كيــف يتعامــل مــع 

الاجتماعيـة والاخـتلاط بفئـات المجتمـع، فينـشأ الآخرين من خـلال المـشاركة 

على الأخلاق الفاضـلة والمبـادئ الـسامية والـشجاعة، لأنـه يخـتلط بالكبـار ولا 

ــصفوف  ــلال ال ــن خ ــام م ــى النظ ــى عل ــسي ويترب ــان النف ــتعلم الاطمئن ــابهم وي يه

ّالمتراصة للصلاة، فيكون انطباعا في نفـسه علـى حـب  الترتيـب والنظـام، ويـشهد ً

                                                 
- َّ أبو عراد.مقدمة في التربية الإسلامية: ، وينظر)٢٢٥/١(ابن ماجه و، )٢٦٩٩( مسلم )١(

 .ٍمرجع سابق، بتصرف يسير
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موم لإمامه، ويرى احترام الصغير للكبير، فتكبر هذه المفـاهيم وتـشب طاعة المأ 

صلة قوية ). صلى الله عليه وسلم(معه، وكانت صلة الأطفال الصغار بالمسجد في عهد رسول االله 

ونماها الخلفاء الراشدون من بعـده وأصـحابه مـن ). صلى الله عليه وسلم(وثيقة نماها رسول االله 

ــاتهم  ــالهم وتوجيه ــلال أفع ــينيخ ــسجد م.  أجمع ــذ الم ــدما يأخ ــه وعن كان

َالملائم الذي بني من أجله وأراده االله له، يصبح من أعظـم المـؤثرات التربويـة في 
ِ ُ

تربية الأطفال والناشئين وتكوينهم، حيث يرون الراشدين مجتمعين علـى طاعـة 

االله وعبادته، فينمو في نفوسـهم الـشعور بـالمجتمع المـسلم والاعتـزاز بالجماعـة 

وس العلميــة فيبــدأون بــوعي العقيــدة المــسلمة، وفيــه يــسمعون الخطــب والــدر

الإسلامية، وفهم هدفهم من الحيـاة ومـا أعـدهم االله لـه في الـدنيا والآخـرة، وفيـه 

يتعلمون القـرآن ويرتلونـه فيجمعـون بـين النمـو العقلـي والفكـري بـتعلم القـرآن 

الكريم والنمو الروحي والارتباط بخالقهم، وفيه يتعلمون الحديث والفقه وكـل 

ــا يحتاجو ــسانم ــة، كمــا أراد االله أن ينظمهــا للإن ــاة الاجتماعي ــه مــن نظــم الحي . ن

ــاة تابعــة للارتبــاط بــاالله وإخــلاص  فالمــسجد يعلــم الناشــئين أن كــل أمــور الحي

ً وينغرس هذا المعنى في نفوسـهم عفـوا مـن غيـر قـصد ولا العبودية له 
مـسلم تكلف، وفي الصلاة تتجسد كثير من مزايا الأخلاق التي تصوغ شخصية ال

السوية، ومن ذلك قيمة العزة التي تجسد أسمى معـاني الأخـلاق، وكـذلك صـفة 

الرحمة، وهي الصفة التي اختارها االله لعباده دون سائر صـفاته في فاتحـة الكتـاب 

، فيبتعد النشء عن الرياء والـسمعة والكـذب وتنـاقض الفعـل )الرحمن الرحيم(

اتيب والمساجد إلى عهد قريب هو والقول، وقد بقي تعلم القرآن الكريم في الكت

الوسيلة لتعلم القراءة والكتابة في كثيـر مـن الـبلاد الإسـلامية، فكـان الناشـئة قبـل 
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انتــشار المــدارس الحديثــة يتقنــون قــراءة القــرآن الكــريم، فيتعلمــون القــراءة مــن  

خلال تعرفهم إلى صور الكلمـات المكتوبـة مقترنـة بألفاظهـا المنطوقـة، وكـانوا 

القراءة الأولى، يكتبون القسم الذي قرأوه علـى ألـواح خـشبية يحـاكون بعد هذه 

ًرسمه في المـصحف وكلمـا كتبـوا جـزءا يناسـب مقـدرتهم عـادوا فـأتقنوا تلاوتـه 
وحفظه ثم ينتقلون إلى غيره وهكذا حتى يتموا حفـظ جميـع القـرآن الكـريم عـن 

 . اضح بينهماظهر قلب، فالمسجد يؤدي وظيفتي العبادة والتربية دون تمييز و

ومما يذكر أنه ضاقت المساجد بالـصبيان، حتـى اضـطر الـضحاك بـن مـزاحم 

معلمهم ومؤدبهم أن يطوف عليهم بدابته ليشرف عليهم وقـد بلـغ عـددهم ثلاثـة 

 . ًآلاف صبي وكان لا يأخذ أجرا على عمله

ا لا مـشاكل ăإن تردد الناشئ على المساجد منذ نعومة أظفاره يجعله ينمـو نمـو

 ولا تعقيد أمامه ولا اضطراب في نفسه ويثبت قلبـه علـى الإيمـان لأن مرحلـة فيه

ُالتربية في الصغر من أخطر المراحل في حياته، وعند بلوغه يكون قد حصن فؤاده  ُ ُ
ُوثبت يقينه فلا قلق ولا اختلال ولا أوهام لأنـه في المـسجد يجـد المنـاخ الطيـب  ُ

 نفـسه أمـور العبـادة وآداب التعامـل والجو الديني والمجتمع الطاهر، فتتأصل في

ًوشدة المراقبة الله فيكون عضوا سليما في مجتمعـه وتـصدق فيـه بـشارة النبـي   صلى الله عليه وسلمً

سبعة يظلهـم االله في ظلـه يـوم «:  قالصلى الله عليه وسلمعن النبي : افيما رواه عنه أبو هريرة 

، ورجـل قلبـه معلـق في لأ إمـام عـادل، وشـاب نـشأ في عبـادة االله :لا ظل إلا ظلـه

رجلان تحابا في االله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امـرأة ذات المساجد، و

 إني أخاف االله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم :منصب وجمال فقال

شـاب « : فـذكر مـنهم»ًشماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر االله خاليـا ففاضـت عينـاه
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 . »في عبادة االله نشأ 

مــا لــم يــسبق الــشر إليــه، وأولــى مــا عنــي بــه  للخيــر وعاهــاإن خيــر القلــوب وأ
الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أبناء المؤمنين لكي 
ًيرسخ فيها، وقد حرص الإسلام على رعاية الناشئة رعاية منقطعة النظيـر، إيمانـا 
ــات  ــشردين في الطرق ــركهم م ــوز ت ــلا يج ــد، ف ــدة الغ ــستقبل وع ــال الم ــأنهم رج ب

ن نعمــة المــسجد الــذي هــو بيــت االله، ومــأوى المــؤمن ومدرســته محــرومين مــ
 علــى شــيء شــاب عليــه، ولقــد كــان الناشــئة يــأتون ّالعمليــة، والناشــئ إذا شــب
 يرعـى شـئونهم ويتلطـف بهـم، ولـم يمـنعهم مـن صلى الله عليه وسلم المسجد في عهد رسـول االله

 نــزل مــن فــوق المنــبر في أثنــاء الخطبــة لمــا رأى الحــسن صلى الله عليه وسلمالمــساجد حتــى إنــه 
 ثـم عــاد إلــى خطبتـه، وحمــل أمامــة بنـت ابنتــه زينــب ، وقبلهمــاب والحـسين

 . كذلك في المسجد

كـان  صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله :  الـذي جـاء فيـها المـشهور وحديث أبي بكرة

                                                 
 باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة : في كتاب الجماعة والإمامة أخرجه البخاري)١(

 باب الصدقة باليمين :، وفي كتاب الزكاة)١/٢٣٤() ٦٢٩(وفضل المساجد رقم 
) ١٣٥٧ :رقم( باب الصدقة باليمين :، وفي كتاب الزكاة)٢/٥١٧() ١٣٥٧ :رقم(
، )٥/٢٣٧٧() ٦١١٤ :رقم( باب البكاء من خشية االله :، وفي كتاب الرقاق)٢/٥١٧(

 :رقم( باب فضل من ترك الفواحش :وفي كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
 :رقم( باب فضل إخفاء الصدقة :، ومسلم في كتاب الزكاة)٦/٢٤٩٦() ٦٤٢١
٢/٧١٥() ١٠٣١.( 

ُ هو نفيع بن الحارث، وقيل)٢( ْ َ ُنفيع بن مسروح، أبو بكرة: ُ َ ُ ْ َ  صلى الله عليه وسلمالثقفي الطائفي، مولى النبي   ُ
، وأسلم على يده، وأعلمه أنه عبد، صلى الله عليه وسلمَّدلى في حصار الطائف ببكرة، وفر إلى النبي ت

َكني فأعتقه، وقد ِّ  =.بأبي بكرة؛ لأنه تدلى من الحصن ببكرة فمن يومئذ كني بأبي بكرة ُ
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 وثـب صلى الله عليه وسلم وهـو صـغير فكلمـا سـجد النبـي ب ويجيء الحسن بن علي ييصل 

ًعلى ظهره، ويرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه رفعا رفيقا حتـى يـ ضعه علـى ً

 .الأرض

ًومن هنا فالواجب أن نستعين بكل وسيلة متاحة ومباحـة شـرعا مـن شـأنها أن 
تشوق الناشئ إلى المسجد وتحببـه إليـه، ونحـذر مـن كـل أسـلوب مـن أسـاليب 

 .التنفير من المسجد

 أن تــولي هــذا :ًوممــا يتأكــد شــرعا في حــق الجهــات المعنيــة في بــلاد الإســلام
 والأهمية الكبرى من إعـداد الكفـاءات العلميـة والتربويـة الجانب العظيم العناية

التي تقوم علي هذا الجانب العظـيم والخطيـر في حيـاة المجتمـع المـسلم والأمـة 
الإسلامية قاطبـة، والتـي تقـوم بإعـداد دراسـات ودورات تربويـة علميـة وعمليـة 
 لتقــوم علــى ربــط الناشــئة ببيــوت االله، وتــضع خطــط تنفيذيــة وتطبيقيــة لهــذه
ِالدراسات وتكون شاملة لجميع المراحل العمرية للناشئة مـن قبـل المختـصين،  َ ِ

ًوتضع كذلك حلولا عملية للصعوبات والتحـديات والمـشكلات والمعـضلات 

                                                 
: مات أبو بكرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان بالبصرة، فقيل: قال ابن سعد: وفاته=

مات سنة اثنتين وخمسين، وصلى عليه أبو برزة :  وقيلمات سنة إحدى وخمسين،
 . الأسلمي الصحابي

 وشذرات ،)٨/٥٧( والبداية والنهاية ،)١٥١و٥/٣٨(وأسد الغابة ). ٣/٥( السير
  .)١/٥٨(الذهب 

، اث الثقفي ر، من حديث أبي بكرة نفيع بن الحا)٦٩٦٤(  صحيح ابن حبان)١(
مرتبة الصحة بالشاهد من حديث أبي هريرة  إلى ييرتق) ١٢٥(والألباني، النصيحة، 

 هريرة يإسناده حسن من حديث أب) ٣٣٢٥(، والألباني، السلسلة الصحيحة ا
 . ا هريرة يحسن من حديث أب) ٣٣٤(، والوادعي، صحيح دلائل النبوة، ا
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والعراقيل التي تواجه هذه الرسالة النبيلة السامية والغاية الغالية النفيسة والمهمة  
مة ميزانيـة ماليـة ضـخمة تليـق الجليلة الجسيمة، وتوضع في خطة كـل دولـة مـسل

ًبهذه المهمة التربوية العظيمة، وتحفز القـائمين علـى هـذا العمـل الجلـل تحفيـزا 
يليق بمكانة المسجد في الإسلام ومهمته ولا سيما فيما يتعلق بشأن الناشئة، فهم 
رجــال الغــد وأمــل الأمــة المنــشود، وكــذلك تحفيــز الناشــئة أنفــسهم بالتــشجيع 

 .اăا ومعنويă الدائم ماديالمستمر والعطاء

ًفالدول مثلا تحفز الطب والأطباء وكل ما من شأنه يتعلق بالطـب، مـن إنـشاء 

لكليــات الطــب بجمــع فروعــه وأقــسامه، وتــوفر لــه أمهــر الأســاتذة مــن الــداخل 

والخارج بأعلى الرواتب والحوافز المادية والمعنوية وتوفر الأجهـزة والمعامـل 

ت الماديـة والبـشرية، ولا يلتحـق بكليـات الطـب إلا والمختبرات وكل الإمكانـا

أفضل الطلاب والحاصلين على أعلى الدرجات، وبمجرد تخرجه يحصل علـى 

مكانة اجتماعية مرموقة، من أعلى الرواتب والحوافز المادية والمعنويـة، عـلاوة 

، وهذا كله لا نكارة فيه، وذلك لأن )دكتور(على ما يحصل عليه من لقب طبيب 

 الطب هو جسم الإنـسان وصـحته، وهـذا لا ينكـره عاقـل، مـدى حاجـة موضوع

البشرية الـضرورية لهـذا الـشأن العظـيم، وشـريعة الإسـلام الغـراء لـم تغفـل هـذا 

الجانب؛ بل أولته عناية كبيرة لا تخفـى علـى ذي لـب، فهـو ينـدرج تحـت حفـظ 

ا النفس التي أمرت الـشريعة بحفظهـا، وتعلمـه مـن فـروض الكفايـات، لكـن هـذ

 .للأبدان الفانية، فماذا للقلوب والأرواح الغالية؟

 وليه الأمة المسلمة العناية الكبرى ُ ما يجب أن ت:من هنا يتبين لنا أهمية
والأهمية العظمى من جانب العناية بالمساجد والعناية برأس مالها وأملها 
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لق بجميع المنشود وهم الناشئة، والعناية بتربيتهم وربطهم ببيوت االله فيما يتع 
الجوانب، من جانب الشعائر التعبدية والتعليمية والتربوية، ومن كل ما من شأنه 
تعبيد الناشئة لخالقهم جل في علاه والرقي بهم في مدارج التربية الإيمانية العلمية 
والعملية، الأخلاقية والسلوكية، وتفتح عيونهم وقلوبهم وقد نشأوا وترعرعوا في 

 Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û﴿:  ربنا بقول سبحانهبيوت االله التي وصفها
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ــن  ــل م ــسلمون الأوائ ــق الم ــا انطل ــوت االله كم ــن بي ــئة م ــة الناش ــق تربي وتنطل

الأكاسـرة وخـضعت لهـم رقـاب االله فـسادوا الـدنيا وفتحـوا الـبلاد، فـذلوا  بيوت

 الدنيا وعبوديتها ونقلوه من عبودية البـشر إلـى ِّالقياصرة وحرروا الإنسان من رق

ــه  ــر االله، إلــى عــدل الإســلام ورحمت عبوديــة رب البــشر، ومــن الــذل والقهــر لغي

االله ابتعثنـا لنخـرج مـن شـاء «:  لرسـتماووسطيته، كما قال ربعي بن عامر

بادة االله، ومن ضيق الـدنيا إلـى سـعتها، ومـن جـور الأديـان من عبادة العباد إلى ع

إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لنـدعوهم إليـه، فمـن قبـل ذلـك قبلنـا 

                                                 
، صلى الله عليه وسلم ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو التميمي، كان من أشراف العرب، أدرك النبي )١(

ّ الإسلامية وأمد به عمر بن الخطاب المثنى بن حارثة، له ذكر في غزوة شهد الفتوحات
ه الأحنف في بعض الفتوحات، وكانوا لا يؤمرون إلا الصحابة، َّنهاوند، وولا

الإصابة في معرفة الصحابة، وتاريخ الطبري، والبداية والنهاية، : وللاستزادة ينظر
 .تاريخ دمشقو
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 .»ًمنه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود االله

                                                 
فقال في تاريخ . - الإمام ابن جرير الطبري-ف بن عمرً نقل هذا الأثر مسندا عن سي)١(

َّكتب إلي : في كلامه عن السنة الرابعة عشرة من الهجرة-) ٢/٤٠١(مم والملوك لأا
 : قالوا، عن محمد وطلحة وعمرو وزياد بإسنادهم مثله، عن سيف، عن شعيب،السري

 وحذيفة بن ،مة وعرفجة بن هرث، وبسر بن أبي رهم،وأرسل سعد إلى المغيرة بن شعبة
 ومذعور بن عدي ، وقرفة بن زاهر التيمي ثم الواثلي، وربعي بن عامر،محصن
 ومعبد بن مرة العجلي وكان من دهاة ، والمضارب بن يزيد العجلي،العجلي
 ...خر القصة الطويلة مع رستمآإلى ........ العرب

 ...وهنا نحتاج للتنبيه إلى أمرين
 ...  عن سيف، عن شعيب،َّب إلي السريكت: قول الطبري... الأمر الأول

ًفهذا السند هو سند الطبري لمصنفات سيف بن عمر بالمكاتبة ويكرره كثيرا في كتابه 
 . هذا

 ...والسري صدوق وشعيب هو الراوي لكتب سيف بن عمر وفيه جهالة
.. لا زينة لرواية ابن جرير لمصنفات سيف بن عمرإلكن على كل حال هذا السند ما هو 

  أنه سند لكتاب فلا يضر:يأ
 : وفيه مطلبان-سيف بن عمر :  الأمر الثاني

ففيه مبالغة وتعنت، هو ضعيف الحديث !  إطلاق القول بعموم كذبه:المطلب الأول
 .فقط 

 . وأخذه عنه السيوطي،ولم يتهمه بالوضع إلا ابن حبان
 .أفحش ابن حبان القول فيه: ورد عليه الحافظ ابن حجر فقال

أما ابن حبان فإنه خساف قصاب، :  التعنت ثابت عنه، وقد قال الذهبي عنهوابن حبان
 ... والدار قطني،فأقصى ما يكون حاله هو أنه متروك كما قال أبو حاتم الرازي

 ...أنه متروك الحديث وإمام في الأخبار :المطلب الثاني
 . لا يحتج بهصلى الله عليه وسلمً فإذا روى حديثا بسنده عن النبي -
   =      .يء من باب الأخبار فهو عمدة في هذا الشأن أما إذا روى أي ش-
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اب فـلا  من الأسبٍ سببِّيوإن لم يقم بهذا الواجب العظيم الجهات المعنية لأ 
ًيــترك هــذا الجانــب العظــيم بالكليــة أبــدا؛ بــل يقــوم بــه أهــل الحــسبة مــن جماعــة 
ًالمسجد وأهل الحي بالتعاون مع إمام المـسجد وخطيبـه ومؤذنـه، وذلـك عمـلا 

وإذا «: صلى الله عليه وسلمً، وعمـــلا بقولـــه ]١٦:التغـــابن[ ﴾  :﴿w x y zبقولـــه 

 .لمتاحة والمباحة، والعمل بالإمكانات ا»أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

  وحتى تتحقق مصلحة تربية الناشئة وتكـوينهم مـن خـلال المـساجد، لا بـد
 : من اتخاذ بعض الإجراءات من القائمين على المساجد، ومنها

 أن يقوم إمام المسجد وخطيب الجامع ومؤذنـه ومعهـم جماعـة المـسجد -١
 .وأهل الحي بالتعاون على هذا الأمر العظيم كما أسلفنا

ا للذرائع وبيـان مـن كـل مـا مـن شـأنه أن يلامـس الواقـع، فـلا ăال ذلك سدُويق
تكون معالجة هذا الأمر العظيم بعيدة عن الواقع، فتكـون معالجـة شـكلية نظريـة 
ًغير عملية، وأقول ذلك تحدثا بفـضل االله عـن تجـارب عمليـة واقعيـة وملموسـة 

ًلدان المـسلمين، وعمـلا رأيناها وعايشناها في كثير من ب) موفقة ومسددة( وكثيرة

الميسور «:  والفقهاء يعبرون عنها بـقولهم،»ما لا يدرك كله لا يترك كله« :بقاعدة

، وقـد ذكرهـا بهـذه الـصيغة العـز بـن عبـد الـسلام في قواعـد »لا يسقط بالمعـسور

                                                 
 .ـ اه.»عمدة في التاريخ«: فقد قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب=

َوهذه العبارة لا تصدر إلا في حق كل من له شان عظيم في هذا الباب، وقال الذهبي في 
 .ـ اه.»ًا عارفاăكان أخباري«: الميزان

 . لم يكن بها نكارة أما الأحاديث فلا، واالله الموفقلا بأس بقبول أخباره إن: فأقول
 .ادتها للبشريذلك ليعود للأمة مجدها التليد وعزها المجيد، وتعود لها قيادتها للأمم وس

 .)٧٢٨٨ (ا البخاري من حديث أبي هريرة )١(
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 ، والــسيوطي في الأشــباه والنظــائر، وابــن الــسبكي في الأشــباه والنظــائر،الأحكــام 
الـبعض المقـدور  «:ثـور، وصـاغها الزركـشي بلفـظ آخـر وهـووالزركشي في المن
المتعـذر يـسقط اعتبـاره والممكـن  «:وصـاغها القـرافي بلفـظ، »عليه هـل يجـب؟

المقـدور عليـه لا  «: وصاغها الجويني في الغياثي بلفظ،»يستصحب فيه التكليف
مـن قـدر علـى بعـض «:  وصاغها ابن رجب بقولـه،»يسقط بسقوط المعجوز عنه

 .»وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟العبادة 

 أن يشجعوا الآباء لاصطحاب أبنـائهم إلـى المـساجد وتعلـيمهم الطهـارة - ٢

 . حهملاوالنظافة والنظام وأن يراقبوهم ويوجهوهم لما فيه ص

ــم ٣ ــيم له ــهم ويق ــنظم جلوس ــدهم وي ــن يرش ــصغار م ــئة وال ــد الناش  ـ أن يج

ميــة والدعويــة والتربويــة والتــي تتفــق وأعمــارهم مــن تعلــم القــرآن المناشــط العل

الكــريم والــسنة المطهــرة وحفــظ المتــون العلميــة والمــسابقات الثقافيــة، وتعلــم 

ِّالوضوء والصلاة وأحكامهما وغير ذلك مما هم في أمس الحاجة إليه من مبـادئ  َ َ

 . العقيدة والعبادات ومكارم الأخلاق

لـــى الـــصغار وأبنـــاء المـــسلمين المـــصلين بالتبـــسم  ـ أن يتحبـــب الكبـــار إ٤

 . والبشاشة ورحابة الصدر وأن يجذبوهم للمساجد ولا ينفروهم منها

وإن الهــدف مــن تربيــة الناشــئة التربيــة الإســلامية الــصحيحة لــيس تزويــدهم 

 علــى المعنــى الأعمــق مْهِــعِلاَطِْإبالمعلومــات والآداب الإســلامية فحــسب؛ بــل 

حولهم، والأخذ بأيديهم إلى الطريـق الـذي يـؤدي إلـى تنميـة للحياة والعالم من 

                                                 
ن  وهذه القاعدة كتب فيها رسالة ماجستير كتبتها الباحثة إيمان عبد االله الهادي، وهي م)١(

 .لمن أراد الاستزادة) ت- د( منشورات دار الكيان
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ًمتكاملة لكافة جوانـب الشخـصية الإسـلامية علمـا، ومـساعدتهم علـى التـصدي  
لمــشكلات الحيــاة الشخــصية والاجتماعيــة ليتــأهلوا لحمــل رســالة الإســلام 

يـا «: صلى الله عليه وسلمالخالدة وتحمل تكاليف إبلاغ الحق للخلق ليقولـوا للـدنيا مقالـة النبـي 

 .» لا إله إلا االله تفلحوا: قولوا،ها الناسأي

                                                 
مقبل وصححه هذا حديث صحيح،  ):١/٥٢٠(صحيحه   أبو بكر بن خزيمة فيأخرجه)١(

:  الناشر،)٦٢٧٤( الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين - بن هادي الوادعيا
لإمام ، ورواه ا)هـ١٤١١(:  سنة الطبع-الأولى :  الطبعة- صنعاء -مكتبة دار القدس 

: بلفظ) ١٥٥٩٣ :برقم( اأحمد في مسند المكيين، حديث ربيعة بن عباد الديلي 
أثر المسجد في تربية الأطفال وتكوينهم، . ١٤/٦٥٦٢، وابن حبان »....أيها الناس يا«

 -  إذاعة القرآن الكريـــم بنابلس فلسطين)٠١:٣٣(، )م٢٠١٠ أغسطس ٠٣(، الثلاثاء
 .بتصرف
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 
 
 

المدرسة مـن أهـم المؤسـسات التربويـة والاجتماعيـة التـي أنـشأها المجتمـع 
للعناية بالتنشئة الاجتماعية لأبنائه، وتربيتهم، وتهيئتهم، وإعدادهم للحياة، وهـي 

تربيـة الـنشء إلـى جانـب مؤسسة منظمـة لهـا قواعـد ومنطلقـات تربويـة وتكمـل 
التربية في المنزل، وهذه المدارس تختلـف في قوتهـا وضـعفها بـاختلاف أنظمتهـا 
والطاقم التربوي الذي يتولى إدارة دفة العمل، وتؤثر في المدرسة البيئة المحيطـة 

 .من الطلاب الذين يشكلون تلك البيئة. بها

لمدرسـة الطيبـة ذات والواجب على المربي داخـل الأسـرة أن يختـار لأبنائـه ا
عنى بالتربية الرشيدة، وتعنى باختيار المعلم القوي ُالسمعة الطيبة الحسنة والتي ت

الأمين الصالح في نفسه المصلح لغيره، وتختار الثقـات مـن المـربين والإداريـين 
ومــن يقومــون علــى أداء هــذه الرســالة الــسامية، فــإن انتقــاء المدرســة والمــدرس 

لمــدارس هــي أمــور في غايــة الأهميــة لمــا يترتــب عليهــا مــن والمتابعــة للولــد في ا
عــود علــى الأبنــاء وعلــى أســرهم ومجتمعــاتهم تمــصالح عظيمــة ومنــافع جليلــة 

والمسلمون الأوائل كانوا يوصون مؤدبي أبنائهم بالعناية . وأمتهم نفعها وثمارها
ــائهم، وكانــت ســنٍبهــم، ويبــذلون في ذلــك كــل غــال ة َّ ونفــيس لأجــل تأديــب أبن

ــد ذوا ــصوصا عن ــة، وخ ــنة قائم ــي س ــلامي الماض ــع الإس ــؤدبين في المجتم  يًلم
 .اليسار، يتخذون المؤدبين لأبنائهم
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 : ولعل من أبرز وأهم وظائف المدرسة ما يلي 

ُأنها تعمل على تبسيط ونقل التراث المعرفي والثقافي ونحـو ذلـك مـن جيـل * 
ــلاب تب ــى الط ــين إل ــن المعلم ــصغار، أو م ــل ال ــى جي ــار إل ــب الكب ــا يتناس ــا لم عً

ُواستعداداتهم وقدراتهم المختلفة؛ فينتج عن ذلك جيل متعلم ومثقف ٌ ٌ. 

ٍأنها تعمل على استكمال مـا كـان قـد بـدئ فيـه مـن تربيـة منزليـة للفـرد، ثـم * 

ًتتولى تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعديل السلوك الخاطئ، إضافة إلى قيامهـا 

ؤسسات الاجتماعية ذات الأثر التربـوي بمهمة التنسيق والتنظيم بين مختلف الم
 . في حياة الفرد فلا يحدث نوع من التضارب أو التصادم أو العشوائية

ًأنها تقوم بدور كبير في عصرنا الحاضر حينما تكون في معظم الأحيان بديلا *  ٍ ٍ

ُللأســرة، إذ يتــشرب الــصغار فيهــا عــادات مجــتمعهم الــذي يعيــشون فيــه وقيمــه 

 .وأخلاقه وسلوكياته

ُأنها بمثابـة مركـز الإشـعاع المعـرفي في البيئـة التـي توجـد فيهـا؛ إذ إنهـا تقـدم * 

ٍللمجتمــع كلــه خــدمات كثيــرة ومنــافع عديــدة مــن خــلال نــشر الــوعي الــصحيح 

 .بمختلف القضايا، وكيفية التعامل السليم مع من حول الإنسان وما حوله

جتمـع تجـاه مختلـف أنها تعمل على إشاعة الـوعي الإيجـابي عنـد أبنـاء الم* 
ُالقضايا الفردية أو الجماعية سواء كان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر ُ ًٍ ٍ . 

وتعتبر المدرسة أداة مكملة للأسرة، لذلك لا بد من إقامة تعـاون بـين الأسـرة 
 والمدرسة، ومعرفة ما يمكن معرفته من الظروف التي يربى فيها الناشئة في منازلهم،

حيح الخاطئ منها، وإكمال الصالح، والتعـاون مـع أوليـاء وأساليب تربيتهم لتص
الأمور على إصلاح الناشئة وحسن تربيتهم ليكمل كل من المنزل والمدرسـة مـا 
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بـدأ بــه الآخــر، ومــن أجــل أن لا يحــدث تعــارض وتنــاقض بــين أســلوب الأســرة  
 .التربوي، وأسلوب المدرسة، فيصبح الأطفال والناشئة ضحية هذا التعارض

 أن تكـون أداة تأهيـل وتكييـف اجتمـاعي، لا : لوب من المدرسـة إذنفالمط
ــالتوازن بــين الفــرد والجماعــة، علــى أن تــصاغ جميــع  أداة اضــطراب وإخــلال ب
العلوم على أسس إسلامية، ويصاغ منهج تربوي إسلامي متكامل لتربية الأجيال 

 .على أساسه

لعلـوم مـن وكذلك إعادة تـصنيف وتـأليف منـاهج وكتـب لـسائر المعـارف وا
ِّمنطلق إسلامي، والقيام بدورات تربوية إسلامية تدرب المعلمين والمربين على 

 . تحقيق هذا المنطلق من جميع جوانب التربية والتعليم

ِوالمدرسة عندما تقدم العقيدة الصحيحة والعلـم النـافع إلـى الناشـئين، تعمـد  َ

 والمبالغـات والأكاذيـب؛إلى تصفية الحقائق، وتنقيتها من كل الشوائب والأخطاء، 
 .ًلتبقى عقيدة الناشئة سليمة، وعقولهم قويمة، ومعارفهم صحيحة

ولكــي تــصبح عمليــة التربيــة والتعلــيم في المدرســة عمليــة متكاملــة مــستمرة، 
، فتــؤدي دورهــا )الأســرة والمــسجد والإعــلام( تنــصهر في بــرامج روافــد التربيــة

َّطة مع تلك الروافد مجتمعة، فلا بد التربوي والتعليمي بحيث تصبح وحدة متراب
أن نعي أن المدرسة مجتمع مـصغر يجـب أن تتـوفر فيـه جميـع عناصـر الاتـصال 

 .البشري والعلاقات الإنسانية، وهي صورة مصغرة للحياة الاجتماعية الراقية

 : ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار الحقائق التالية

ًا مــشبعا بــالعواطف ăإســلاميً أنــه ينبغــي أن تكــون المدرســة بحــق مجتمعــا -١

                                                 
 .)ص- د(  بتصرف- بقمرجع سا-   أبو عراد)١(
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ـــرئيس   ـــين ال ـــتلاحم والتفـــاهم ب ـــبر والتقـــوى وال والـــتراحم والتعـــاون علـــى ال

والمرؤوسين، في ظل العلاقات الأخويـة والاحـترام المتبـادل والتواصـي بـالحق 

والصبر، لأن المردود الإيجابي لهذا العمل مردوده يعود على الجميع ولا سـيما 

 . من محاور العملية التربوية والتعليميةالطلاب الذين هم أهم محور 

 وأن يجد الطالب في المدرسة المثل الأخلاقيـة الراقيـة، والمثـل الإيمانيـة -٢
 .العليا، في كل ما يقع عليه سمعه وبصره وفي كل من يتلقى منهم ويتعامل معهم

ă وأن تكون المدرسة مجتمعا إسلامي-٣ ًا متماسكا متحد الهدف والفكر، ăا قويً

 .ساسه الحق والعدل والتراحمأ

 وأن تضع المدرسة أهدافها بغيـة الـسعي في الوصـول إليهـا، لإعـداد جيـل -٤
 .مسلم صالح في نفسه مصلح لغيره وقوي وفعال

 وأن تربي المدرسة الناشئة تربية إسلامية صحيحة، وعقليـة ناضـجة، وتنميـة - ٥
 .متطلباته وتطلعاتهبدنية قوية، واجتماعية منسجمة مع روح المجتمع المسلم و

 وأن تربي المدرسة تلاميذها تربية إسلامية اسـتقلالية فيهـا روح الاعتمـاد -٦
علــى الــنفس، حتــى لا يــصبحوا عالــة علــى مجتمعــاتهم في كــل مــا يعــوزهم مــن 
حاجات، ويعملوا لخير إخوانهم كما يعملـون لخيـر أنفـسهم، ويقبلـوا مـن تلقـاء 

 فيهم روح التكافل والعمل الاجتمـاعي أنفسهم على البذل والعطاء حتى تتأصل
 لا يـؤمن أحـدكم حتـى يحـب«: صلى الله عليه وسلمًبروح الجسد الواحد، عملا بقول رسول االله 

 . »لأخيه ما يحبه لنفسه

                                                 
، )٨/١٦٧( والطبراني في الأوسط ،)٢٥١٥( والترمذي ،)٤٥(  ومسلم،)١٣( البخاري )١(

 .امن حديث أنس بن مالك 
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 وأن تحدد المدرسة أهداف التربية والتعليم للمعلم قبل المتعلم، وتعلـيم -٧ 

ــع و ــى المجتم ــون إل ــث يخرج ــسليمة، بحي ــة ال ــاة الاجتماعي ــلاب الحي ــم الط ه

ًمزودون ومدعمون بكافـة المـؤهلات التـي تجعـل الطالـب فـردا مـسلما صـالحا  ًً
ًقــادرا علــى مواجهــة الــصعاب بثقــة كبيــرة، وتــصبح شخــصيته شخــصية مــسلمة 
متكاملة الأركان، تامة البنيان، قوية الإيمان، متزنة الوجدان، بعيدة كل البعد عـن 

ره وأشــكاله الجنــوح والخــور والــضعف، مــصونة عــن الانحــراف بكــل صــو

 .وأنماطه

 

ــسوغات  ــن الم ــد م ــاك العدي ــوافز(وهن ــرة ) الح ــين الأس ــاون ب ــضرورة التع ل

 : والمدرسة في مجال تربية الناشئة نذكر منها ما يلي

 أن التعاون بينهما يحقق الفهم المتبادل لدور كل منهمـا في مجـال تربيـة -ًأولا

ًزيادة التنسيق وعدم التعـارض بينهمـا، إذ كثيـرا مـا يـؤدي الناشئة، مما يؤدي إلى 
 .التعارض والتناقض في أدوارهما إلى تكوين صراع نفسي لدى التلميذ

 أن التعاون بينهما يؤدي إلى الـتخلص مـن غالبيـة المـشكلات التـي قـد -ًثانيا

  .يواجهها الطلاب الناشئة وإلى التكيف مع المجتمع والمدرسة

اون بينهما يؤدي إلى الراحـة النفـسية للناشـئة وزيـادة تحـصيلهم  أن التع-ًثالثا

  .الدراسي، وإقبالهم على العلم، وإلى زيادة حبهم للمدرسة وانتمائهم إليها

 أن التعاون بينهما يجعل خطة العمل التربوي مـشتركة بينهمـا في ضـوء -ًرابعا

 .اعتماد أهداف مشتركة توجه العملية التربوية فيهما
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وهـي مؤسـسات اجتماعيـة تربويـة إعلاميـة تكـون في العـادة : وسائل الإعـلام
ُمرئية، أو مسموعة، أو مقـروءة، وتعـد هـذه الوسـائل علـى اخـتلاف أنواعهـا مـن  ً ً

ًأهم الوسـائط التربويـة وأبرزهـا في عـصرنا الحاضـر، وأكثرهـا تأثيــرا علـى تربيـة 
امج مختلفـة وثقافـات متنوعـة مـن خـلال ُوثقافة ووعي الإنسان؛ حيـث تقـدم بـر

ُوسائلها الجماهيرية المختلفة التي تخاطب جميـع الفئـات، ومختلـف الأعمـار، 

 .وتدخل كل بيت، وتصل إلى كل مكان

وتتميز وسائل الإعلام بقدرتها الفائقة على جذب اهتمام النـاس مـن مختلـف 
ăا قويا علـى الـرأي العـام في ًالأعمار؛ والثقافات؛ والبيئات، كما تتميز بأن لها تأثير

ٍمختلف الظروف، وأن تأثيرها يصل إلى قطاعـات عريـضة مـن فئـات المجتمـع؛  ٍ

ăوهذا يعنـي أنـه مـن المهـم جـدا اسـتثمارها، والإفـادة منهـا، وتعبيـدها الله تعـالى، 
والعمل على تسخيرها بشتى الطرق والكيفيات لخدمة أهداف وأغـراض التربيـة 

لتنـــسيق المـــستمر بـــين هـــذه الوســـائل وغيرهـــا مـــن الإســـلامية؛ عـــن طريـــق ا
ُالمؤسسات التربويـة الأخـرى في المجتمـع، وعـن طريـق إسـناد مهمـة الإشـراف 

 .ُعليها لمن تتوافر فيه الكفاءة الدينية والخلقية والعلمية والمهارية

ًولا ريـــب أن الإعـــلام يـــؤدي دورا كبيـــرا وبـــارزا في تـــشكيل خلـــق الإنـــسان  ً ً

                                                 
 .مرجع سابق، َّ أبو عراد)١(
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، ًا والناشئة خصوصا، ويختلف تأثيره باختلاف وسـائله وطرائقـهًوتوجيهه عموم 
ولا سيما في الزمن الحاضر حيث ازداد تأثيره بصورة لم يـسبق لهـا مثيـل، وذلـك 
لتعدد وسائله وسـبله وطرائقـه، وللإعـلام دور فعـال في تربيـة الأفـراد بوجـه عـام 

يـة متبادلـة؛ لـذا والعلاقـة بـين الإعـلام والتربيـة علاقـة قو. والصغار بوجه خاص
يجــب حــسن اســتغلال وســائل الإعــلام في غــرس العقيــدة الــصحيحة والــسلوك 
القويم والأخلاق الحميدة في نفوس الناشئة، ويزداد تـأثير وسـائل الإعـلام علـى 
النشء بصفة خاصة؛ لأنها حـين تركـز علـى أحـد الجوانـب ينطبـع ويترسـخ هـذا 

 . أذهانهم في المستقبلالجانب في عقول الصغار بحيث يصعب انتزاعه من

وللإعلام بمختلف مؤسساته ومـصادره دور في تنميـة المـسؤولية الاجتماعيـة 
توجيه الأفراد عن : (لدى أفراد المجتمع كافة من خلال هدفه العام المتلخص في

ــار لمــساعدتهم في تكــوين رأي  طريــق تزويــدهم بالمعلومــات والحقــائق والأخب
 ).ددةمحدد في واقعة معينة أو مشكلة مح

 . وللإعلام دور كبير في تعزيز مكانة الناشئة في المجتمع

 : فعلى وسائل الإعلام أن تعمل على

 .غرس القيم والمبادئ والمفاهيم الإسلامية والتربوية في نفوس النشء-ًأولا

ــا  ــراد المجتمــع عمومــا والناشــئة -ًثاني ــين أف ــق الانتمــاء للــدين ب ــشر وتعمي ً ن
 .ًخصوصا

ة الكاملـة بمقومـات الأمـة الإسـلامية وأنهـا خيـر أمـة أخرجـت  غـرس الثقـ- ًثالثا
للناس والإيمان بوحدتها على اختلاف أجناسها وألوانها وتباين ديارها، لـترد بـذلك 

 .الهجمة الشرسة من أعداء الملة على ثوابت الدين ومقوماته العقدية والأخلاقية
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تثبيتهـا والمحافظـة  تجسيد قيم الدين ومبادئه وإيضاحها والعمل علـى -ًرابعا 

 .عليها

 المساهمة في التوعية العامة التي تمهد لتحقيق الأهداف والسياسات -ًخامسا

العامة في الأمور التربوية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والعمل علـى إيـصالها 

 .اăا وفكريăبصورة تليق بمستوى الناشئة عقلي

هادفـة تعـزز الانتمـاء للـدين لـدى  محاولة ملء أوقات الفراغ ببرامج -ًسادسا

 .الناشئة وتخاطب اهتماماتهم، وتهتم بإيقاظ هممهم للعمل الصالح

ă توثيــق العلاقــة بــين مؤســسات المجتمــع فكريــا وثقافيــا حتــى تــصب -ًســابعا ă
 .روافد التربية كلها في مصب واحد، ولا يصبح بينها تنافر وتضاد

 الناشئة ومناقشتها وتقديم الحلول  طرح القضايا والمشاكل التي تواجه-ًثامنا

المناسبة، فهـي بمثابـة حلقـة الوصـل المكملـة والمتممـة لـدور وأهـداف روابـط 

 .التربية مجتمعة

 التغطية الإعلامية المتوازنة لجميـع القـضايا والأحـداث التـي تخـص -ًتاسعا

 .الناشئة والمجتمع وفق أسس إسلامية وتربوية

حة للناشــئة مــن خــلال بــرامج إعلاميــة  إبــراز نمــاذج وقــدوات صــال-ًعاشــرا

، وحياة الصحابة وأمهـات لإمتنوعة تقص عليهم قصص الأنبياء والمرسلين 

 . ، وسير علماء وأبطال الإسلاميالمؤمنين 
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ــشئة  ــة والتن ــه والتربي ــة والتوجي ــين دور الأســرة في الرعاي ــترابط والتعاضــد ب ال

لأبناء، ودور المسجد في متابعة وإتمام ما تقـوم بـه الأسـرة مـن دور بنـاء الحسنة ل

وفعال تجاه رعاية وتربية الأبناء وإتمام ما تعجز عنـه الأسـرة، ودور المدرسـة في 

التربية والتعليم على نحو ما تقوم به الأسرة والمـسجد لـه آثـار حميـدة، وكـذلك 

زل أو في محيط المدرسة يجب تعبيدها وسائل الإعلام التي يتابعها الأبناء في المن

الله ووضع برامج هادفـة ونافعـة ومتابعـة بدقـة تامـة مـن جميـع الجهـات المعنيـة، 

ٍّولذا يجب مد جسور التعاون بين هـذه الروافـد مجتمعـة، وإيجـاد جـو مـن الثقـة  َ
والتفاهم والتعاون وتبادل التناصح ووجهات النظر، وذلك كله في سـبيل تحقيـق 

، واستقامتهم على دينه، كما بين ألا وهي تعبيد الناشئة الله غاية حميدة 

ــلاه ــل في ع ــال ج ــل فق ــم التنزي ــبحانه في محك  C D E F G﴿: االله س

H I ﴾ ]٥٦:الذاريات[.  

ًوالرقــي بــالأولاد قــدما نحــو مــدارج العبوديــة للخــالق العظــيم جــل في عــلاه، 
ادرين علـى البنـاء وبذلك يـصبح الأبنـاء في ظـل إطـار منظومـة تربويـة متكاملـة قـ

 .والعطاء لأمتهم الإسلامية ولمجتمعاتهم ولأسرهم

َّوتحمل مؤسسات المجتمع على كاهلها مسئولية بناء الناشئة وتـشكيلهم لأن 
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التربيـــة بمفهومهـــا الـــشامل هـــي العمليـــة التـــي يـــشترك في إحـــداثها وتفاعلاتهـــا  

ــا ــا وأهمه ــن بينه ــي م ــة، والت ــه المختلف ــع ومنظمات ــسات المجتم ــرة ( مؤس الأس

 ). والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام

 :الحجر[ ﴾ - , + * ( ) ' &﴿: قال تعالى

 .]٢٤:الصافات[ ﴾   Ø Ù Ú Û Ü﴿:  وقال تعالى، ]٩٢،٩٣

ًفكل عمل أنت مكلف به شرعا أو التزمت بالقيام به وكان فيه مصلحة لك أو 

سؤولية فردية؛ لغيرك فهو مسؤولية ينبغي عليك القيام بها على أحسن حال؛ فالم

 Á Â Ã Ä﴿: لأن التكليف فردي والحساب كذلك يوم القيامة، قال تعالى

Å Æ Ç È É Ê Ë   Ì Í Î Ï Ð   Ñ Ò Ó 
Ô Õ Ö   ﴾ ]٩٥ - ٩٣: مريم[ . 

 : ًوأخيرا ليتم التوثيق والارتباط بين روافد التربية يجب مراعاة ما يلي

ميـع النـواحي لأن البيـت  وجوب اهتمام الأسرة بأبنائها ورعايتهم من جًأولاـ

هو الأساس في عملية التربية، وأنه هـو المـصدر الأساسـي لإمـداد الطفـل بـالقيم 

ــيدة ــصالحة الرش ــدة والأخــلاق ال ــصفات الحمي ــده بال ــى الوالــدين ، وتزوي فعل

الاهتمام بأبنائهم ومتابعتهم في البيـت والمدرسـة وربطهـم بالمـسجد منـذ نعومـة 

صلاة فيه جماعة، وكذلك تحفيزهم على حفـظ أظفارهم وتشجيعهم على أداء ال

كتاب االله تعـالى، وارتبـاطهم بالأنـشطة المقامـة فيـه، كمـا أن المدرسـة ذات دور 

حيث إن الناشئة يعايشون معلميهم وأقرانهم فـترة طويلـة، ، مؤثر وفعال في التربية

فيجب على الأسرة اختيار المدارس الطيبة والمحاضن الصالحة الآمنة لأبنـائهم 
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مــع متــابعتهم بــصفة مــستديمة، وعلــى القــائمين علــى التعلــيم إصــلاح المنــاهج  

وإصـلاح الأنـشطة المدرسـية وتوجيههـا ، الدراسية ومراجعتها بين الفينة والفينة

بالقــدر الــذي يحقــق الهــدف مــن التربيــة الإســلامية، وكــذلك الاهتمــام بتوجيــه 

ة لتـصبح روافـد التربيـة الوسائل الإعلامية المقدمة لهم وصبغها بالصبغة الشرعي

منظومة متكاملة تأخذ جميعها بيد الناشئة نحو الهدف المنشود، ألا وهو تربيتهم 

 .التربية الإسلامية الصحيحة التي تعود على المجتمع بالخير والصلاح

 أن تكـون المدرسـة مؤسـسة رائـدة في تعمـيم التربيـة والمعرفـة، وتـؤدي  ـًثانيا

لمسلم الصالح، وذلك بأن يكون هناك تفاعـل إيجـابي رسالتها السامية في إيجاد ا

بين المدرسة والمجتمع، وأن تستقي المدرسة مناهجها ومقرراتها ونـشاطها مـن 

 ...صميم عقيدة الأمة وتاريخها وأهدافها وآلامها وآمالها

ــا ــالة المــسجد ومهابتــه - ًثالث ــدوا إحيــاء رس ــب المــسلمين أن يعي  مــن واج

 وإرشاد وإشعاع علمي وتربوي وثقافي واجتمـاعي، ورسالته كي يبقى مصدر نور

َّلأن المـسجد مؤسـسة ذات شــأن عظـيم، ولــه دور كبيـر وهــام وفعـال في إصــلاح 
 . الناشئة وتوجيههم

ــا ــيم  - ًرابع ــى غــرس الق ًترشــيد أجهــزة الإعــلام ووســائله، لتكــون ســبيلا إل

ــة والن ــة الاجتماعي ــرامج للتوعي ــع ب ــلة، ووض ــسامية والفاض ــلامية ال ــسية الإس ف

والتعليميــة والأخلاقيــة، في ضــوء خطــط علميــة وتربويــة وثقافيــة واجتماعيــة 

ِمدروسة من قبل لجان مختصة وموثوقة ومؤتمنة على هذا الأمر الجلـل، وذلـك  َ ِ

 . ةوفق منهج الشريعة الإسلامية السمح

وكذلك الحذر والتحذير من الاستسلام لكل ما يقدمه الإعلام الغربي الكـافر 
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ــد للن  ــة الحاق ــشر الرذيل ــشعوذة ون ــسحر وال ــة وال ــد الباطل ــشر العقائ ــن ن ــئة م اش

والفــواحش والفــساد والانحــراف والجريمــة بكــل صــورها وأشــكالها في صــور 

ــر ذلــك مــن  ــة أو غي ــرامج ثقافي ــة أو ألعــاب أطفــال أو ب ــة أو ترفيهي ــرامج تعليمي ب

 . المسميات

ًـ بناء الناشئة في المجتمع الإسلامي بنـاء صـالحا مـ ًخامسا ن النـواحي العلميـة ً

والاجتماعيــة والخلقيــة والروحيــة، والإكثــار مــن الحــديث عــن ذلــك في وســائل 

َّ وفعـال في نـشر الـوعي بـين طبقـات ٌّيليصبح للإعلام دور قو: الإعلام المختلفة
ًالمجتمع كافة على جميع مستويات ثقافاتهم وإدراكهـم، مـساهما بـذلك في حـل 

رشادات والتوجيهات لكل طبقات المجتمـع قضايا المجتمع بتقديم النصح والإ

 . بما فيهم الناشئة

وعلى الـرغم مـن تعـدد أنـواع هـذه المؤسـسات الاجتماعيـة وتعـدد وظائفهـا 

وواجباتها إلا أن علاقة الناشئ المسلم بالمؤسسات التربوية في المجتمـع تنطلـق 

والتجـدد؛ ًمن كون التربية الإسلامية عملية تمتاز بخاصية الشمول والاستمرارية 

 . ا لتربية الناشئ المسلمă نهائيَّإذ إنه لا حد

ً أن للمؤســسات التربويــة المختلفــة في المجتمــع المــسلم أهميــة :والخلاصــة

ًبالغة؛ وأثرا بارزا في العملية التربوية بعامة والتعليمية بخاصة؛ الأمر الذي يفرض  ً ً

لعنايـة والاهتمـام بهـا، ًعلى المهتمين في الميدان التربـوي والتعليمـي مزيـدا مـن ا

ًوالحرص على أن تكون متميـزة في المجتمع المـسلم، ومختلفـة عـن مثيلاتهـا في  ُ ُ
ًالمجتمعـــات الكـــافرة؛ نظـــرا لكـــون المجتمـــع المـــسلم ينفـــرد عـــن غيـــره مـــن 
المجتمعات الكافرة بمصادره، وأهدافه وغاياتـه، وخصائـصه التـي تفـرض علـى 
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سلم أن تكـون فريـدة هـي الأخـرى، ُمؤسساته التربوية المختلفة في المج  ُتمـع الم ً ُـ
ٌّومتميزة، وقادرة على تحقيق ما هو مرجـو منهـا ً ً  لأنهـا هـي المـسؤولة عـن تربيـة ؛ُ

ــة المختلفــة في  الناشــئ المــسلم، وإعــداده لممارســة أدواره ووظائفــه الاجتماعي

ــين هــذه  ــه مــن الواجــب الحتمــي التنــسيق والــترابط والتكامــل ب ــاة، لــذا فإن الحي

سات لتؤدي دورها التربوي الرائـد في إعـداد جيـل مؤهـل للاسـتخلاف في المؤس

 . الأرض وحمل مشعل النور والهداية للعالمين

 .والحمد الله رب العالمين

 

                                                 
 . بتصرف- مرجع سابق-   أبو عراد)١(
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 
 

 

ٌإن التربية من أفضل الأعمال وأقرب القربات، فهـي دعـوة، وتعلـيم ٌ، ونـصح، ٌ
ٌوإرشاد، وعمل، وقدوة، ونفع للفرد والمجتمع والأمة بأسرها، وكيـف لا تكـون  ٌٌ ٌ

 .﴿: ِّمن أعظم الأعمال وأجلها وهـي مهمـة الأنبيـاء والرسـل، وقـد قـال تعـالى

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = 
> ? @ A B C  ﴾ ]٢:الجمعة[. 
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 مـن نـار الآخـرة وأن -ًأزواجـا وذريـة- أن نقـي أهلنـا لأ، فأمرنا ربنـا ]٦:التحريم[
ًنجعل بينهم وبينها حاجزا واقيا، وإنمـا تكـون هـذه الوقايـة بالتربيـة علـى العقائـد  ً

 .الصحيحة والأخلاق الفاضلة

 .»اتقوا االله وأوصوا أهليكم بتقوى االله«  : قال مجاهد في تفسير الآية

  بطاعة االله وتنهاهم عن معصية االله وأن تقـوم علـيهم بـأمرتأمرهم«:  وقال قتادة

                                                 
موقع - جلال الدين:فضل الرحمن.  مقال بعنوان تربية الأولاد كما وردت في القرآن)١(

 . بتصرف هـ١/٦/١٤٣٣  بتاريخ-لوكةالأ
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 

االله وتأمرهم به وتـساعدهم عليـه فـإذا رأيـت الله معـصية قـذعتهم عنهـا وزجـرتهم  

 .»عنها

فوصية االله للآبـاء بـأولادهم سـابقة علـى وصـية الأولاد « :/وقال ابن القيم 

اء إليــه غايــة فمــن أهمــل تعلــيم ولــده مــا ينفعــه وتركــه ســدى فقــد أســ…بآبــائهم

ِالإساءة، وأكثر الأولاد إنمـا جـاء فـسادهم مـن قبـل الآبـاء وإهمـالهم لهـم وتـرك  َ ِ

ًتعلــيمهم فــرائض الــدين وســننه، فأضــاعوهم صــغارا فلــم ينتفعــوا بأنفــسهم ولــم 
 إنـك ،يـا أبـت: ًينفعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده علـى العقـوق فقـال

ًعققتني صغيرا فعققتك كبيرا ًضعتني وليدا فأضعتك شيخا وأ،ً ً«.  

وإن المربي مستأمن على عقيدة ولده وعلى أخلاقـه قبـل أي شـيء آخـر، وقـد 

 : 9 8 7 6 5﴿ :نهانا االله تعالى عن تضييع الأمانـة، فقـال سـبحانه
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ًوإن للتربيــة الإســلامية أهــدافا تــسعى إلــى تحقيقهــا، ولا شــك أن الهــدف 

الأسمى من تلـك الأهـداف هـو تحقيـق العبوديـة الخالـصة الله تعـالى، ولا بـد أن 

 المجتمـع ًيكون جانب تحقيق العبودية مقرونا بالتنشئة العقدية الـصحيحة لأبنـاء

 على نور وبصيرة، ليـصبح لأالمسلم؛ وذلك لإعداد جيل مسلم صالح يعبد االله 

ًجيلا مسلما صالحا راشدا مهيأ للاستخلاف في الأرض، وذلك هـو غايـة التربيـة  َّ ًً ً ً
                                                 

 ).٤/٣٩٢( تفسير ابن كثير )١(
 ).٢٢٩( المرجع السابق - لابن القيم، تحفة المودود)٢(
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 

ْالإسلامية، تلك الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، فليس الله غرض مـن الخلـق   ُ َ ِ ُ

  .لا شريك لهإلا تحقيق العبودية له وحده 
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ُّوترسيخ العقيدة وتحقيق العبودية في كل أمر من أمور الحياة، يعد  أهـم أهـداف ُ

ًالتربية الإسلامية كما أسلفنا، وإذا تحققت العبودية تحققت أهداف التربية جميعـا 
ــا، إذ إن م ــق منه ــداف تنبث ــل الأه ــك لأن ك ــا، ذل ــا له ــة ًتبع ــادة في التربي ــوم العب فه

الإسلامية شـامل كامـل، يـشمل العبـادات الظـاهرة والباطنـة، والمعـاملات كلهـا، 

ــل االله ــد جب ــق، وق ــق للخل ــة الخل ــسن معامل ــه، وح ــوق لخالق ــة المخل  لأ معامل
النفــوس علــى التوحيــد الخــالص مــن شــوائب الــشرك، ولكنهــا تحتــاج أن تــتعلم 

لَح أوقات غـرس العقيـدة الـصحيحة في ْأصول الإيمان وجزئياته، ولا شك أن أص

ُنفوس الأبناء هي السنوات الأولى من حياتهم؛ لأنهم يصغون إلى الآباء والمـربين 
بكل جوارحهم وحواسهم، ويقبلـون مـا يتلقونـه مـنهم دون أدنـى تـردد أو جـدال، 

ولا شك أن عامل الفطرة معين للمربي على تقوية وتنميـة هـذا الجانـب الفطـري، 
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بـأن يلفـت نظـر الـصغير إلـى مظـاهر : وترسيخ العقيدة يكون عن طريق التدبر

الكون وارتباطها بالتوحيـد، وهـذا الـربط يـشعره بـالتوازن النفـسي، ويحـس بأنـه 

ِّجزء من أجزاء الكون المتناسقة، ويبين له أن هـذا الكـون بكـل مـا فيـه يـسبح الله، 
ِّشده إلى التسبيح ليكون مع الركب المـسبح، كمـا أن المربـي يـستطيع تعلـيم وير

 وصــفاته عــن طريــق التــدبر في جمــال الكــون وعظمــة لأالــصغير أســماء االله 

 . المخلوقات ونظامها
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 للصغير محفوظات في العقيدة في أول نشوئه ليحفظها يوينبغي أن يقدم المرب 
ًكـبره شـيئا فـشيئا، فابتـداؤه الحفـظًحفظا، ثم لا يزال ينكـشف لـه معناهـا في   ثـم ،ً

 ثم الاعتقاد والإيمان والتـصديق بـه، وذلـك ممـا يحـصل في الـصبي بغيـر ،الفهم
َقال  برهان ْما من مولود إلا يولد على الفطـرة فـأبواه يهودانـه أو ينـصرانه أو «: صلى الله عليه وسلمَ ِّ ْ َ ِّ ُ َ َ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ ََ ُ َُّ ُ َُ َ َ َ ْ ْ َ َ ُِ

ِيمجسانه ِ َ َِّ ُ« . 

ٌالصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة خاليـة عـن «: اليقال الغز ٌ ٌٌ ُّ
ِّكل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقش، ومائل إلى كـل مـا يمـال إليـه، فـإن عـود  ُ ُ ُ ٌ ٌ ٍ

ِالخير نشأ عليـه، وسـعد في الـدنيا والآخـرة أبـواه، وإن عـود الـشر وأهمـل إهمـال  ِْ ِّ ُُ َ َ َ
َالبهائم، شقي وهلك، وكان  َ َ َ

ِ ِّالوزر في رقبة القيم عليه، وكمـا أن البـدن في الابتـداء َ
ًلا يخلق كاملا، وإنما يكمل ويقوى بالغذاء، فكذلك الـنفس تخلـق ناقـصة قابلـة 

 . »للكمال، وإنما تكمل بالتربية، وتهذيب الأخلاق، والتغذية بالعلم

ــة الله ــالى-والعبودي ــة-تع ــك معين ــعائر ومناس ــرد أداء ش ــى مج ــصر عل :  لا تقت
 وإنمـا كمـا عرفهـا شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة -ًمـثلا- كالصلاة، والصيام، والحج

اسـم جـامع لكـل مـا يحبـه االله ويرضـاه مـن الأقـوال والأعمـال «هي :  بقوله/

 . »الظاهرة والباطنة
                                                 

 ).٤٨٠٣( ومسلم ،)١٢٧٠( رواه البخاري )١(
). هـ٥١٠: ت(محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي :  معالم التنزيل)٢(

 . سليمان مسلم الحرش- عثمان جمعة ضميرية- مر محمد عبد االله الن: تحقيق وتخريج
 . ) هـ١٤١٧(الرابعة : دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الناشر

محمد :  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، المحقق. العبودية)٣(
. )م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦( ٧ ط-بيروت- المكتب الإسلامي: الشاويش، الناشر  زهير

 ).٤٤ص(
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ُفالإنسان الذي يريد أن يتحقـق فيـه معنـى العبوديـة، هـو الـذي يخـضع أمـوره  
اه، ســواء في ذلــك مــا ينتمــي إلــى مجــال  ويرضــ-تعــالى-كلهــا لمــا يحبــه االله

ًالاعتقادات، أو الأقوال، أو الأفعال؛ فهـو يكيـف حياتـه وسـلوكه جميعـا لهدايـة 
االله وشرعه؛ فلا يفتقده االله حيث أمره، ولا يجده حيث نهاه، وإنما يلتزم أوامر االله 

: صلى الله عليه وسلمه فيأتي منها ما استطاع، وينزجر عن نواهيه سبحانه فلا يقربها؛ استجابة لأمـر
ْفإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم« َ« . 

 كـان - أو نهاه، أو أحل لـه، أو حـرم عليـه -تعالى- ًفالمسلم دائما إذا أمره االله

 :البقـرة[ ﴾ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿: أن يقول: موقفه في ذلك كله

٢٨٥[. 

ُفهذا الذي ينبغي أن يعلمه الآباء والم ََ َ َربـون أولا، ثـم يـسعْ  لغرسـه في نفـوس اوً
ًأبنائهم ثانيا، فيعلمونهم العقيدة الصحيحة ويغرسون في قلوبهم التعلق باالله تعالى 
والتوكــل عليــه والالتجــاء إليــه، والاستــسلام والانقيــاد والإذعــان لأمــره جــل في 

ً خوفا وطمعا ورغبا ورهبـا ورجـاء ومحبـة، وذلـك لأن علاه، وعبادته  ً ً ً ً ً

يــد االله تعــالى ســبيل الفــوز برضــوانه وجناتــه، والنجــاة مــن ســخطه ونيرانــه، توح
وتوحيــد العبــادة والقــصد والطلــب هــو توحيــد الألوهيــة أصــل الــدين ومرتكــزه 

 .الأول الذي عليه وبه تقوم مبانيه العظام من عبادات ومعاملات وأخلاق

 وأمـل الغـد وإن الولد جوهرة نفيسة عند والديه، فهو نواة الأسرة والمجتمـع،
والمستقبل، وموئل الإسلام بعد االله تعالى، فتربيتـه علـى عقيـدة التوحيـد أسـاس 
تربــوي وطيــد؛ بــل لا تــصح التربيــة ولا تــستقيم بغيــر عقيــدة التوحيــد الــذي هــو 

                                                 
 . امن حديث أبي هريرة ) ٧٢٨٨( رواه البخاري )١(



      

 
 

 . أساس الإسلام وأصله الأصيل 

وكـم ممـن أشـقى ولـده وفلـذة كبـده في الـدنيا والآخـرة «: /قال ابن القـيم 

وترك تأديبـه، وإعانتـه علـى شـهواته، وهـو بـذلك يـزعم أنـه يكرمـه وقـد بإهماله، 

أهانه، ويرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعـه بولـده وفـوت علـى ولـده حظـه في الـدنيا 

ِوإذا اعتبـرت الفـساد في الأولاد رأيـت عامتـه مـن قبـل «: /، ثم قـال »والآخرة َ ِ

 . »الآباء

 لا :لا يوافي عبد يوم القيامة يقول«: صلى الله عليه وسلمًويكفي عظما لشأن التوحيد قول النبي 
 .» إلا حرم االله عليه النار؛إله إلا االله يبتغي بذلك وجه االله

ومن لوازم تحقيق التوحيد التحذير من الشرك؛ فهذا أول مـا بـدأ بـه لقمـان في 

 A @ ? < = > ; : 9 8 7 6﴿: وصيته لابنه كما قـال تعـالى

B C D E  ﴾ ]ن يربي أولاده على التوحيـد ، فينبغي للأب أ]١٣:لقمـان
 . والتحذير من الشرك

 :  في تفسير هذه الآيةقال ابن عاشور
                                                 

 ).٤ص( بتصرف -مرجع سابق-  نواب الدين)١(
  .)١/٢٤٢( تحفة المودود بأحكام المولود )٢(
 )٣٣(، ومسلم في كتاب الإيمان )٦٤٢٢(رواه البخاري في كتاب الرقاق : متفق عليه )٣(

 .امن حديث عتبان بن مالك الأنصاري 
َّن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، ولد في مدينة تونس سنة َّ محمد الطاهر ب)٤(

، وهو من أسرة علمية عريقة، أحد أهم العلماء الذين ) م١٨٧٩(، الموافق )هـ١٢٩٦(
 رجب ١٣(وقد توفي الطاهر بن عاشور في : وفاته. عرفتهم تونس في القرن العشرين

 =             .)م١٩٧٣ أغسطس ١٢=  هـ ١٣٩٣
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 

ابتدأ لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه عن الـشرك بـاالله لأن الـنفس المعرضـة « 

ــساد  ــادئ الف ــن مب ــا ع ــك تخليته ــل ذل ــا قب ــدم له ــب أن يق ــال يج ــة والكم للتزكي

وكان أصل فساد الاعتقاد . العملوالضلال، فإن إصلاح الاعتقاد أصل لإصلاح 

 يفيـد ]١٣:لقمـان[ ﴾ @ ? < =﴿: أحد أمرين هما الدهرية والإشراك، فكان قولـه

 . »إثبات وجود إله وإبطال أن يكون له شريك في إلهيته

 

دن عزيز حكـيم، جـاءت لإسـعاد البـشرية لقد جاءت الشريعة الإسلامية من ل

                                                 
على مذهب  :طاهر ابن عاشور كان في مسائل الاعتقاد وعلم الكلامأما عقيدته، فال= 

ًالأشاعرة من حيث الأصل، ويظهر اعتقاد العلامة ابن عاشور واضحا في موقفه من 
نصوص الصفات، فهو إما أن يؤولها، وإما أن يفوضها، وهذان طريقان معروفان 

يثبتونها على ما حيث : للأشاعرة، وكلاهما مخالف لمذهب السلف في باب الصفات
يعرف من معناها في لغة العرب، من غير تأويل لها، أو تشبيه لصفات االله تعالى بصفات 
خلقه، أو تمثيل لها، جل االله تعالى عن كل عيب ونقصان، وينظر في ذلك تفسيره 

 ).٢٣/٣٠٢(، واليدين )١٦/١٨٧(والاستواء ) ٢/٢٨٤(للإتيان 
 : والتعرف على منهجه ومؤلفاته، ينظروللاستزادة والوقوف على تفاصيل حياته

  .بلقاسم الغالي:  تأليف.شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور: كتاب* 
:  تأليف.محمد الطاهر بن عاشور علامة الفقه وأصوله، والتفسير وعلومه: كتاب* 

  .خالد الطباع
 .ساويمحمد الطاهر المي:  تحقيق.مقاصد الشريعة لابن عاشور: مقدمة كتاب* 
 .محمد بن إبراهيم الحمد:  تأليف.التقريب لتفسير التحرير والتنوير: كتاب* 
 .محمد بن إبراهيم الحمد:  تأليف. تراجم لتسعة من الأعلام:كتاب* 

فضل الرحمن  .تربية الأولاد كما يراها القرآن: ، وينظر)٢١/١٠١( التحرير والتنوير )١(
 ).م٤/٢٠١٢/- ٢٢ هـ٢/٦/١٤٣٣(، الألوكة جلال الدين
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 

في الدنيا والآخرة تدلهم على طريق الخير والهدى وتحذرهم مـن طريـق الغوايـة  
والضلال وخطوات الشياطين وتأمرهم بالمعروف وتنهـاهم عـن المنكـر وتحـل 
لهم الطيبـات وتحـرم علـيهم الخبائـث، ومـن مقاصـد الـشريعة الإسـلامية حفـظ 

الدين والـنفس والعقـل : ات الخمس للإنسان وهيالضرورات الخمس أو الكلي
والعرض والمال فمن اعتـدى علـى إحـدى هـذه الخمـس أقيمـت عليـه الحـدود 

 وحقـوق لأوالعقوبات التي تردعه وتزجر غيره من أن يعتدي على حرمـات االله 
البشر، ولذا فـإن الـشريعة الإسـلامية جـاءت بمـا يحفـظ الأمـن ويحقـق الـسعادة 

 . والآخرةللبشرية في الدنيا 

والأمن يشمل كل نـشاطات الإنـسان في حياتـه، كمـا يعتـبر الأمـن في الإسـلام 
 التـي يـستمد منهـا المجتمـع اسـتقراره مهمـةركيزة من ركائز المجتمع المسلم ال

ــاخ  ــو المن ــتقرار وه ــشاملة والاس ــة ال ــي في التنمي ــور الأساس ــو المح ــه وه وتقدم
 .المناسب للنمو والتقدم

 التـي لا تعـد ولا تحـصى كمـا قـال ن نعم االله والأمن نعمة عظيمة م

 Ì Í Î﴿: ، وقـال تعـالى]١٨:النحـل[ ﴾ A B @ ? < = >﴿: تعالى
Ï Ð Ñ Ò ﴾ ]ولقــد امــتن االله بهــذه النعمــة علــى عبــاده حيــث قــال ]٥٣:النحــل ،

 + * (   ) ' & % $   # " !﴿: ســبحانه

 .]٤-١: قريش[ ﴾   5 4 3 2 1 0 / .   - ,

َوقد بين المصطف َّ ًمـن أصـبح مـنكم آمنـا في سـربه «:  أهميـة الأمـن بقولـهصلى الله عليه وسلمى َ

 . » فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها؛ى في بدنه عنده قوت يومهًمعاف

                                                 
 . حسن لغيره)٨٣٣( الألباني، صحيح الترغيب والترهيب )١(
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 

 : ويبين الباحث أهمية حفظ الضروريات الخمس في الشريعة الإسلامية 

 : وذلك في ضوء التعريف بأمرين عظيمين

 

. 

● 

  ).ًقصد يقصد قصدا( جمع مقصد، وهو مشتق من الفعل :المقاصد في اللغة

 : ٍوللقصد في اللغة عدة معان، أهمها ما يأتي

ــه تعــالى -١ ــه قول ــق، ومن ، ]٩:النحــل[ ﴾ ? < = >﴿: اســتقامة الطري

ــر الطــبري:أي ــن جري ــق الــصحيح؛ يقــول اب ــين الطري ــق « : تبي القــصد مــن الطري

 .»المستقيم الذي لا اعوجاج فيه

ُّالأم والتوجه، تقول العرب -٢ وهـذا . َّ أمه وتوجه إليه:قصد إلى فلان أي: َ
المعنى أقرب إلى المعنـى الاصـطلاحي للمقاصـد، وهـو المتـداول في اسـتعمال 

: وقولهم، »المقاصد معتبرة في التصرفات«: الفقهاء وعلماء أصول الفقه كقولهم

 . الإرادة الباطنة للمكلف: ، ويعنون به»المقاصد تغير أحكام التصرفات«

●. 

في كــلام أهــل العلــم المتقــدمين إلا أنــه لــم ) المقاصــد(رغــم ورود مــصطلح 

                                                 
 .)٧/٢٥( جامع البيان عن تأويل آي القرآن )١(
، والمصباح المنير )٢/٥٢٤(، ومختار الصحاح )٣/٩٦(لسان العرب : ُ ينظر)٢(

  .)قصد (: مادة)٢/٧٣٨( الوسيط  والمعجم،)٢٦٠ ص(
 .)١٤ص (المدخل إلى علم مقاصد الشريعة : ُ ينظر)٣(
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 

 . يوجد من صرح بتعريفه كمصطلح، ولعل ذلك بسبب وضوحه 

ُى اللغوي أو قريبـًا منه، وهو الغاية التي يسار إليها فقد استعمله العلماء بالمعن
 . »الأمور بمقاصدها«: كما في قاعدة

وممن كان له اهتمام بالمقاصد الغزالي الذي يستعمل مصطلح المقاصد بهذا 

 وهــو أن يحفــظ علــيهم :ومقــصود الــشرع مــن الخلــق خمــسة«: المعنــى فيقــول

ــنهم ــسهم،دي ــم، ونف ــسلهم، وعقله ــالهم،، ون ــذه  وم ــظ ه ــضمن حف ــا يت ــل م  فك

 . »الأصول مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

 هـي المعـاني والحكـم التـي راعاهـا الـشارع في التـشريع :وبمعنى آخـر مماثـل
ًعموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد ً . 

ظ مـصالح وهذا التعريف يشمل المقاصد العامة للتشريع والتـي يجمعهـا حفـ
العباد في الدنيا والآخرة، كما يـشمل المقاصـد الخاصـة وهـي الحكـم والغايـات 
المترتبة على كل حكم من أحكام الشريعة بذاته، وهذه المقاصد الخاصة راجعة 

                                                 
 ).٥ص (نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي : ُ ينظر)١(
، وقواعد المقاصد عند الإمام )٢٨ص (أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية : ُ ينظر)٢(

 .)٥ص (الشاطبي 
د هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جهو: ، وينظر)١/٤١١( المستصفى )٣(

، )هـ١٤٣٢( الأولى :حفظ الضرورات الخمس، عبد العزيز بن عبد االله، النملة، الطبعة
، المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة )٧ص(سلسلة إصدارات مركز المحتسب 

كة بها، المنعقدة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ندوة الحسبة وعناية الممل
 ).٧ص( )هـ١٢/٤/١٤٣١-  ١١(خلال الفترة من 

 .)٣٨ص ( كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية )٤(
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 

ا علــى هــذه ًإلــى المقاصــد العامــة ومنتهيــة إليهــا؛ لــذلك ســيكون حــديثنا مقــصور 
 .المقاصد العامة

 

. 

تنقسم المقاصد الشرعية من حيـث ضـرورتها وشـدة الحاجـة إليهـا إلـى ثلاثـة 

 : أقسام

 يقــول الــشاطبي / : تكــاليف الــشريعة ترجــع إلــى حفــظ مقاصــدها في

 :وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسامالخلق، 

 . أن تكون ضرورية:أحدها

  . أن تكون حاجية:والثاني

 .  أن تكون تحسينية:والثالث

                                                 
، هو إبراهيم بن موسى بن محمد، أبو إسحاق، اللخمي الغرناطي، ) هـ٧٩٠( الشاطبي )١(

ًالشهير بالشاطبي، من علماء المالكية، كان إماما محققا أص ًا مفسرا فقيها محدثا ăوليً ً ً
ًنظارا ثبتا بارعا في العلوم، أخذ عن أئمة؛ منهم ً  وأبو ، وأبو عبد البلنسي، ابن الفخار:ً

القاسم الشريف السبتي، وأخذ عنه أبو بكر بن عاصم وآخرون، له استنباطات جليلة 
ب البدع، وفوائد لطيفة وأبحاث شريفة مع الصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجتنا

: من تصانيفه. وبالجملة فقدره في العلوم فوق ما يذكر وتحليته في التحقيق فوق ما يشهر
 شرح به كتاب . أربع مجلدات؛ و الاعتصام؛ و المجالس.الموافقات في أصول الفقه
؛ وشجرة )٤٦ص (نيل الابتهاج بهامش الديباج  :وينظر. البيوع في صحيح البخاري

 ).١/٧١( والأعلام للزركلي ؛)٢٣١ص (النور الزكية 
 .)٢/٨ (الموافقات : ينظر)٢(
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 

 . 

وهي المقاصد التي لا بد منها في قيام مصالح الـدين والـدنيا؛ وسـميت بـذلك 

ُلأن الخلق مضطرون إليهـا اضـطرارا شـديدا، ولا غنـى لهـم عنهـا، وتعـرف هـذه  ً ً
 . المقاصد بالضرورات الخمس

. 

وهــي التــي يفتقــر النــاس إليهــا مــن حيــث التوســعة ورفــع الــضيق المــؤدي في 

هي تكون مـن قبيـل مـا «: الغالب إلى الحرج والمشقة، وقد عرفها الآمدي بقوله

 . »تدعو حاجة الناس إليها

ومــن ذلــك أجــاز الــشارع الإجــارة لــسد الحاجــة اللازمــة للــسكن، والانتفــاع 

 . بملك الآخرين

. 

وهي المقاصد التـي تكـون علـى سـبيل التكميـل والتجميـل، وسـميت بـذلك 

لأنها تحسن حال الإنـسان، وهـي مكملـة للمقاصـد الـضرورية والحاجيـة، ومـن 

ذلك شرع أخذ الزينـة عنـد المـساجد، والترغيـب بـالتحلي بـالآداب الإسـلامية، 

 .وتجنب التبذير والإسراف

                                                 
ص (، والمقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي )٣/١٤٣(التقرير والتحبير : ُ ينظر)١(

 .)١٩٧ص (، وأهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية )١٦٣
 .)٣/٢٧٣( الإحكام في أصول الأحكام )٢(
 .)٢/٩٢٤(البرهان في أصول الفقه : ُ ينظر)٣(
 ).١٣ص (-مرجع سابق-   النملة)٤(
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 

 . 

 ).وهي المعنية بالبحث(

 

 فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيـث إذا :فأما الضرورية
ِفقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة؛ بل على فـساد وتهـارج وفـوت حيـاة،  ْ َ

ومجمــوع .. والرجــوع بالخــسران المبــينوفي الأخــرى فــوت النجــاة والنعــيم 
 . »حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل: الضروريات خمس وهي

 

 الإلهيـــة َّإن حفــظ هـــذه الــضروريات الخمـــس هــو مقـــصد جميــع الـــشرائع
ăالــذي تــدور أحكامهــا حولــه؛ لأن اســتقرار حيــاة النــاس دينيــ والمحــور ا ăا ودنيويــَّ

َّقف عليها، ومرهون بحفظها، فإذا ما فقدت اختلت الحيـاة في الـدنيا، وانعـدم متو ِ ُ

ِّالنظام في المجتمع، ووجب العقاب بحق كل مفرط ومتهاون ِّ ِّ. 

 قد اتفقت الأمة؛ بل سائر الملـل علـى أن الـشريعة وضـعت  «:قال الشاطبي
 لالــدين والــنفس والنــسل والمــا: للمحافظــة علــى الــضروريات الخمــس وهــي

 . »وعلمها عند الأمة كالضروري والعقل،

 وهـو أن يحفـظ علـيهم : ومقصود الشرع من الخلق خمـسة «:وقال الغزالي
ــنهم ــسهم،دي ــم، ونف ــسلهم، وعقله ــذه ، ون ــظ ه ــضمن حف ــا يت ــل م ــالهم؛ فك  وم

                                                 
محاسن الإسلام من خلال حفظه للضروريات :  وينظر،)١٨-٢/١٧( الموافقات )١(

 .مقال من موقع المنبر -الخمس
مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة : بالتفصيل: ، وينظر)١/٨٣( الموافقات )٢(

 .وما بعدها) ١٨٣ص (محمد سعد اليوبي :  للدكتور.الشرعية
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الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ورفعها  
 حفظهـا واقـع في رتبـة الـضرورات، فهـي أقـوى وهذه الأصول الخمسة .مصلحة

 . »المراتب في المصالح

 . ولم يثبت لدى الباحث شيء قاطع معين يحدد ترتيب الضرورات الخمس

 

 

فقد اتفقت الأمـة؛ بـل سـائر الملـل علـى أن الـشريعة وضـعت «: قال الشاطبي

 ، والمـال، والنـسل، والـنفس،الـدين:  على الضروريات الخمس وهـيللمحافظة

والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شـهد 

لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه؛ بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا 

 . »تنحصر في باب واحد

ة على وجوب حفظ هذه الضروريات ولقد توافرت دلالات الكتاب والسن

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿: قوله تعالى: الخمس، فمن ذلك
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محاسن الإسلام من خلال حفظه للضروريات : وينظر ).٢/٤٨٢( المستصفى )١(

 . مقال من موقع المنبر.الخمس
 ).١/٣١( الموافقات )٢(
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 L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
 .]١٥٣ -١٥١: الأنعام[ ﴾  [ \ ]

ففي هذه الآيات الكريمات الـسابقات تظهـر العنايـة بحفـظ هـذه الـضرورات 
ăظهورا جلي  .ًا واضحاً

 ¥ ¤ £ ¢﴿: فقد جاء حفظ الدين في النهي عن الـشرك في قولـه تعـالى* 
¦ § ¨ © ª « ¬ ® ﴾ ]١٥١:الأنعام[. 

 ﴾µ ¶ ¸ ¹ ´ ³﴿: له تعالىوجاء حفظ النفس في قو* 

  .]١٥١:الأنعام[

 ﴾¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿ :وقوله تعالى* 

 .]١٥١:الأنعام[

 À Á Â Ã Ä ¿ ¾﴿: وجــاء حفــظ النــسل في قولــه تعــالى* 
Å Æ ﴾ ]١٥١:الأنعام[.  

 ( ) ' & % $ # " !﴿: وجاء حفظ المال في قولـه تعـالى* 
  .]١٥٢:الأنعام[ ﴾ 0 / . - , + *

 فإنــه يؤخــذ مــن مجمــوع التكليــف بحفــظ الــضرورات :قــلوأمــا حفــظ الع* 
الأخرى؛ لأن الذي يفسد عقله لا يمكن أن يقوم بحفظ تلك الضرورات كما أمر 

 ]١٥١:الأنعـام[ ﴾ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ﴿: االله، ولعل في ختام الآية الأولى
 . ما يدل على ذلك

                                                 
محاسن الإسلام من خلال حفظه : وينظر، )١٧ -١٦ص ( الإسلام وضرورات الحياة )١(

 . مقال من موقع المنبر.للضروريات الخمس
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 g h i j k l m n o p q r ﴿: وقوله تعالى 
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Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò   ﴾ ]٣٦ -٢٣: الإسراء[. 

وقد جاء ما يدل على حفظ الدين في مطلع هذه الآيات المباركـات في قولـه * 

  .]٢٣:الإسراء[ ﴾ g h i j k l﴿: سبحانه

 À Á Â Ã Ä Å Æ﴿: وجاء حفظ المال في قوله تعالى* 

Ç È É Ê ﴾ ]وفي قوله تعـالى،]٢٦:الإسـراء  :﴿} ~ � ¡ ¢ £ ¤ 

ــراء[ ﴾ ¥ ــالى، ]٣٤:الإس ــه تع  ﴾ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿: وقول

 .]٣٥:الإسراء[
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 

  .]٣١:الإسراء[ ﴾ J K L﴿: وجاء حفظ النفس في قوله تعالى*  

 .]٣٣:الإسراء[ ﴾ d e f g h i j k l﴿: ه تعالىوقول

 Z [ \ ] ^ _ ` a﴿: وجــاء حفــظ النــسل في قولــه تعــالى* 

b﴾ ]٣٢:الإسراء[.  

 . والزنا من أعظم الفواحش و يكفي وصف االله له بأنه فاحشة

 فقد سبق بيانه إثر الدليل الـسابق، فهـذه الآيـات نـصوص :وأما حفظ العقل* 

شريعة بهــذه الــضروريات، وأن حفظهــا هــو مقــصد محكمــة تــدل علــى عنايــة الــ

 .الشارع الحكيم من شريعته

 يأخذ البيعة على الرجال والنساء على حفظ هذه صلى الله عليه وسلموقد كان رسول االله 

 % $ # " !﴿: الضروريات، ومما يدل على ذلك قوله تعالى

& ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F 

G H I   ﴾ ]صلى الله عليه وسلم، فهذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن النبي ]١٢:الممتحنة 

كان يأخذ البيعة من النساء على المحافظة على تلك الضروريات، كما أخذها 

كنا مع رسول االله :  قالاًمن الرجال أيضا، كما في حديث عبادة بن الصامت 

ِتبايعوني على أن لا تشركوا باالله«:  في مجلس فقالصلى الله عليه وسلم ِ ُِ ْ ُ َ ُْ َ َ َ ُ َِ َ شيئا، ولا تسرقوا، ولا ِ َ َ ًَ َُ ِ ْ ْ َ

ْتزنوا، ولا تقتلوا أولادكم ُ َ ْ ََ ُ َ َ ْ ََ ُ ْ َولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا ، ُ َ َ َ ُ َ ََ ُ َ َ ُ َْ ْ ْ ْ ُُ ُ َِ َ َِ ْ َ ُ ْ ٍ ْ ِ ْ

َتعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على االله، ومن أصاب من ذلك ِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ْ ُ َْ َ ُ ْ َ ُ َِ َ َ َ َ َُ ْ ً شيئا َ ْ َ

َفعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره االله فأمره إلى  َِ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُُ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َُ َ ً َُّ ِ ِ ِ َِ َ ُ ٌ َّ َ ُ ْ
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 

ُاالله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه  ُْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ِْ َِ  .فبايعناه على ذلك:  قال»ِ

 : والضرورات التي في هذا الحديث هي

ًألا تشركوا به شيئا«:  قولهحفظ الدين في*  ُ َّْ َ ِ ِ ِْ ُ ْ َ« . 

 .»ولا تقتلوا أولادكم«: وحفظ النفس في قوله* 

ولا تـأتوا ببهتـان تفترونـه بـين «:  وقولـه،»ولا تزنـوا«: وحفظ النسل في قوله* 

  .»أيديكم وأرجلكم

 . »ولا تسرقوا«: وحفظ المال في قوله* 

 . فقد سبق بيانه:وأما حفظ العقل* 

 قـالوا»اجتنبوا السبع الموبقات«:  قالصلى الله عليه وسلم عن النبي اي هريرة وعن أب  :
 وقتـل الـنفس التـي حـرم االله ، والـسحر،الشرك باالله«: يا رسول االله، وما هن؟ قال

 وقــذف ، والتــولي يــوم الزحــف، وأكــل مــال اليتــيم، وأكــل الربــا،إلا بــالحق
 . »المحصنات المؤمنات الغافلات

اجتنبـوا «: افظـة علـى تلـك الـضرورات بقولـه أمتـه بالمحصلى الله عليه وسلمولقد أمـر النبـي 
 ولم يعدها من الموبقات المهلكات إلا لأن غـشيانها واقترافهـا »السبع الموبقات

فيه هتك لحرمات وضرورات ملحة أمر الشرع بحفظها ولا تستقيم حيـاة النـاس 

                                                 
، ١٨( باب علامة الإيمان حب الأنصار :خرجه البخاري كتاب الإيمانأ: متفق عليه )١(

 باب الحدود :كتاب الحدود: ، واللفظ له، ومسلم)٧٤٦٨، ٧٢١٣، ٦٨٠١، ٣٨٩٢
 ).١٧٠٩(كفارات لأهلها 

 T U V W X﴿ : باب قول االله تعالى: أخرجه البخاري في كتاب الوصايا)٢(
Y﴾ .]٨٩ (، ومسلم في الإيمان)٢٦١٥( ]١٠:النساء.( 
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 

إلا بها، وصانها بسياج منيع من الحدود والعقوبات الرادعة لمن اقترفهـا وانتهـك  
 .ًها، والزاجرة لغيره عن غشيانها، حفظا وصيانة لهاحرمت

وقــد حفظــت الــشريعة هــذه الــضروريات مــن جانــب الوجــود، وذلــك بــشرع 
التكــاليف التــي تقــيم أركانهــا وتثبــت قواعــدها، كمــا حفظتهــا مــن جانــب العــدم؛ 

 . وذلك بشرع ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها

 : وفيما يلي تفصيل ذلك

 

من جانب الوجود ومن  الشريعة هي الدين، وقد اعتنت تكاليفها بحفظه
فمن جانب الوجود أوجب االله على كل مسلم العمل بأركان هذا   جانب العدم؛

ًالدين حيا في النفوس؛ لأن دينا لا   ، وذلك كي يبقىصلى الله عليه وسلمالدين واتباع الرسول  َّ ّ
دم العهد وطول الأمد؛ وقد بين االله شرائع فيه تضمحل حياته في النفوس مع تقا

 £ ¢ ¡ �﴿: تعالى أهمية الشرائع في إحياء الدين في النفوس بقوله تعالى
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كـالنهي عـن كـل مـا  وكذلك جاءت التكاليف بحفظ الدين من جانب العـدم؛

 ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿: لـــشرك، قـــال تعـــالىيخـــل بجنـــاب التوحيـــد ويوقـــع في ا
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ًوشرع العقوبات الزواجر لمن ترك ركنـا مـن أركـان الإسـلام؛ والحكـم بقتـل  ِ ْ َ
 . المرتد

                                                 
 .)٢/٨(الموافقات :  ينظر)١(
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ٍعن مسروق  ُ ْ ٍلا يحـل دم امـرئ مـسلم «: صلى الله عليه وسلمِقـال رسـول االله : ِ عن عبد االله قال،َ ِ ْ ُ ْ ٍُ ِ َ ُّ ِ َ َ
َيشهد أن لا إله َ ِ َ ُْ َ َ ْ ٍ إلا االله وأني رسول االله إلا بإحـدى ثـلاثَ َ ََ ْ َِ ِ ِ ِّ ُالثيـب الزانـي، والـنفس : َ َ ُْ َّ َِّ ِّ َّ

ِبالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُْ ُْ ِ َِ ُْ َّ َِّ ِ« . 

والأمــر بجهــاد الكــافرين وفــق الــضوابط التــي اســتنبطها العلمــاء مــن الكتــاب 

 ( ) ' & % $ # " !﴿: والــسنة، قــال تعــالى
، ومن الشرائع ما قصد به حفـظ الـدين مـن ]٧٣:التوبة[ ﴾   . - , + *

الجانبين؛ بل وحفظ باقي الضروريات؛ كإيجاب اجتمـاع المـسلمين علـى أميـر، 
ٍجاء عبد االله بن عمر إلى عبد االله بـن مطيـع حـين كـان مـن : كما جاء عن نافع قال ِ ُ َ َِ ُِ

َأمر الحرة ما كان زمن يزيد ِ َِ َ ََ َّ َْ ِ ْ َ بن معاويةَ َ ِ َ ًاطرحوا لأبي عبد الرحمن وسـادة، :  فقال،ُ َ َُ َِ ِ َ ِ ْ

ول االله : فقال َإني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رس ُـ َ ً َ َِ َِ َ ْ ََ َ َِّ ُُ َ َِ ِِ ه، صلى الله عليه وسلمْ ُ يقول ُـَ ُ

ِسمعت رسول االله  َ ُ ُمن خلع يدا من طاعة لقي االله يوم القيامة لا ح«:  يقـولصلى الله عليه وسلمَ َ ََ ً َِ ِ ِ ٍَ َ ْ َ ََ َ َ َجـة َ َّ
ًله، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ً ٌَّ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ْ ََ َ ُ ََ َ« . 

 كما في قول وأمر المسلمين بطاعة الأمراء في غير معصية االله 

 Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴿: الباري جل شأنه
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 باب ما يباح به دم المسلم :كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: ومسلم

 .اعود ، واللفظ له، من حديث عبد االله بن مس)١٦٧٦(
 باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن :كتاب الإمارة:  أخرجه مسلم)٢(

 . بمن حديث عبد االله بن عمر ) ١٨٥١(
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الأمراء وطاعتهم من حفظ الدين بإقامة شعائره ، وذلك لما في إقامة ]٥٩:النساء[ 
وحفظه بتحقيق الأمن الذي لا يستقيم أداء الشعائر إلا به، وغير ذلك مما لا 

 .يحصيه إلا االله من المنافع

 

  .وكذلك النفس يكون حفظها من جانب الوجود ومن جانب العدم

 :أما من جانب الوجود

ن الأمـر بالمحافظـة علـى الـنفس بالأكـل والـشرب فمثل ما جاء في الشريعة مـ

 M N O P Q R S T U V W X﴿: قولـــه تعـــالى

Y Z [ ﴾ ]وعـدم الإلقـاء بهـا في التهلكـة كمـا قـال تعـالى]١٧٢:البقرة ، :

﴿p q r s t u v w x y z { | } ~ � ﴾ ]١٩٥:البقرة[. 

 .َّوأما من جانب العدم

ية إلـى القتـل، وشـرع القـصاص فكتحريم الاعتداء عليها، وسد الذرائع المؤد

 ¥ ¤﴿: لما فيه من الزجر عن انتهاك الأنفس وإشاعة القتـل؛ كمـا قـال تعـالى

¦ § ¨ © ª « ¬   ﴾ ]١٧٩:البقرة[. 

ولعل ما جاء من استحباب العفو عن القاتل يسير في سياق حفظ الشريعة 
و عنها ًللنفوس أيضا، وذلك لأن النفس وإن كانت جانية إلا أن في استحباب العف

إشارة إلى أن الأصل في الشريعة حفظ النفوس واستبقاؤها؛ وعدم تشوف 
ًالشارع إلى إزهاقها، وقد بين المولى هذا المعنى بوصفه تخفيفا ورحمة، قال  ً َ َّ َ

 Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f﴿ :تعالى
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 g h i j k l m n o p q r s t u v w x 
y z { | } ~ � ¡ ¢ ﴾ ]١٧٨:البقرة[. 

 d e f g h i j k l﴿:  ورد في حفظ النفس قوله تعالىومما

m n o p q r s t u v w x y z { ﴾ 

 .]٣٣ :الإسراء[

 : ووجه الاستدلال من ناحيتين

 . صريح النص في النهي عن قتل النفس التي حرم االله إلا بالحق:الأولى

لـنفس  ما يفهم من شرع قتل النفس التي حرم االله بـالحق، فـإن في قتـل ا:الثانية
ًبــالحق حفظــا للــنفس في بــاب القــصاص، وحفظــا للــدين في بــاب الــردة، وحفظــا  ً ً

للنسل في باب الرجم، وهذا هو المقصود من حفظ النفس، ويشمل حفظ جميـع 
 .أو الأمان الأنفس المعصومة بالإسلام أو الذمة

 c﴿: قوله تعالى: ومن النصوص الواردة في تحريم الاعتداء على النفس
d e f g h i j k l m n 

o p q r s   ﴾ ]٩٣:النساء[. 

ٍوعــن مــسروق*  ُ ْ ٍلا يحــل دم امــرئ «: صلى الله عليه وسلمِقــال رســول االله : ِ عــن عبــد االله قــال،َ ِ ْ ُ َ ُّ ِ َ َ
ٍمسلم يـشهد أن لا إلـه إلا االله وأنـي رسـول االله إلا بإحـدى ثـلاث َ َ َ َُ ْ َِ ِِ ِ ِّ َْ ََ َ ْ َ َ ٍ ِ ْ ِالثيـب الزانـي، : ُ َّ ُ ِّ َّ

ِوالنفس بالنفس، ْ َّْ َِّ ُ ِ والتارك لدينه المفارق للجماعةَ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُْ ُْ ِ َِ ُ َّ« . 

                                                 
 ).٩/١٤٨( روضة الطالبين )١(

 ¤ £ ¢﴿ : باب قول االله تعالى:أخرجه البخاري كتاب الديات: متفق عليه )٢(
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ْفـإن دمـاءكم «:  في أكبر اجتماع للناس يوم عرفة في حجـة الـوداعصلى الله عليه وسلموقوله *   َُ َ ِ َّ ِ

ْوأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يـومكم هـذا فـي شـهركم  ْ َ ْ ٌ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ ُِ ْ َ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َُ ُ َ ُ َُ َ َْ َ َ ََ
َهــذا فــي بلــ َ ِ َ َدكم هــذا، فليبلــغ الــشاهد الغائــبَ َ َِ ِ َِ َّْ ِّ ُْ ْ ُ َْ َ ُلا ترجعــوا بعــدي كفــارا يــضرب . ُ ْ ُِ ْ َ ً َّْ ُ ِ َ ِ َ َ

ٍبعضكم رقاب بعض ْ َ َْ ََ ِ ْ ُ ُ«. 

ٍّلزوال الدنيا أهون على االله من قتل مؤمن بغير حق«: صلى الله عليه وسلموقوله *  َ ْ َ َ ْ َِ ِْ ُ ََ ٍْ ِ ِْ ِ ْ ُّ ََ ِ َ َُ َ ُ«. 

ِلن يزال المؤمن ف«: صلى الله عليه وسلم وقوله*  ُِ ْ ُ َ َ ًي فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماَ َ ً ْ َ َْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ٍُ َ ُ« . 

ٌأبغــض النــاس إلــى االله ثلاثــة«: صلى الله عليه وسلموقولــه *  ََ ََ َِّ َ ِ ِ ُ ْ ِملحــد فــي الحــرم، ومبتــغ فــي : َ ِ ٍِ َ ٌْ َ َُ َ ُِ ْ

ُالإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه َ ُ ْ ْ ُ َّ ُ َْ َ َ ُ َ ََ ٍِّ ِ ِ َِ ِ ِ َِ ٍَ ِ ِِ َِّ َّ َ ِْ« . 

                                                 
 باب ما يباح به دم المسلم :كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: مسلمو=
 .ا، واللفظ له، من حديث عبد االله بن مسعود )١٦٧٦(

ًلا ترجعوا بعدي كفارا «: صلى الله عليه وسلم باب قول النبي :أخرجه البخاري كتاب الفتن: متفق عليه )١(
امة والمحاربين كتاب القس: مسلموواللفظ له، ) ٧٠٧٨ (»يضرب بعضكم رقاب بعض

من ) ١٦٧٩( باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال :والقصاص والديات
 .احديث أبي بكرة 

، من حديث )٢٦١٩(ا ً باب التغليظ في قتل مسلم ظلم: كتاب الديات، أخرجه ابن ماجه)٢(
، وقال »صحيح« ):٨/٣٤٧(، قال ابن الملقن في البدر المنير االبراء بن عازب 

 ،»إسناده صحيح ورجاله موثقون«: ري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهالبوصي
، وصحيح الجامع، )٢٤٣٨( صحيح لغيره . صحيح الترغيب والترهيب فيالألبانيو
 ). ٢١٣٤(، وصحيح ابن ماجه )٥٠٧٨(

 c d e f﴿ :قول االله تعالى كتاب الديات، باب:  أخرجه البخاري)٣(
g h ﴾ .]ب من حديث ابن عمر ،)٦٨٦٢( ]٩٣:النساء. 

، من )٦٨٨٢( باب من طلب دم امرئ بغير حق ، كتاب الديات:  أخرجه البخاري)٤(
 بحديث ابن عباس 
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َّمن حمل علينا السلاح فليس منا«: صلى الله عليه وسلموقال *   َ َِ َ َ َ َ ْْ ِّ ْ َ ََ َ ََ« . 

ٌسباب المسلم فسوق، وقتاله كفر«: صلى الله عليه وسلموقال *  ُ ْ ُْ ُ ُ ُ َ ِ َِ ُ ٌَ ُ ِ ِ« . 

إن مـن ورطـات الأمـور التـي لا مخـرج لمـن أوقـع «: بوقال ابن عمر * 

 . »نفسه فيها؛ سفك الدم الحرام بغير حله

َومن ذلك تحريم قتل المعاه  : دِينَ

فقــد بلــغ مــن محافظــة الــشريعة الإســلامية علــى النفــوس والوفــاء بــالعهود أن 

حرمت قتل المعاهد، وهو الذي له عهد مع المسلمين بعقـد جزيـة، أو هدنـة مـن 

ــنقض العهــد فيكــون حــلال الــدم، فيحــل  ســلطان، أو أمــان مــن مــسلم، إلا أن ي

َمن قتل معاهدا لم ي«: صلى الله عليه وسلمللسلطان قتله، قال  ْ ُ ََ ًَ ََ َ ُرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجـد َْ ُ ََّ َ َ َ َ َْ ِ َّ ِ ِ َِ َ ِ

ًمن مسيرة أربعين عاما ْ َ ََ َ ِْ ِ ِ َِ َ« . 

                                                 
. ﴾7 6﴿: كتاب الديات، باب قول االله تعالى: أخرجه البخاري: متفق عليه )١(

: صلى الله عليه وسلمقول النبي : كتاب الإيمان، باب: ، ومسلم)٧٠٧١، ٧٠٧٠، ٦٨٧٤ (]٣٢:المائدة[
 .ب، من حديث عبد االله بن عمر )٩٨(»  علينا السلاح فليس منامن حمل«

كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله : أخرجه البخاري: متفق عليه )٢(
: صلى الله عليه وسلمكتاب الإيمان، باب بيان قول النبي : ، ومسلم)٧٠٧٦، ٦٠٤٤، ٤٨(وهو لا يشعر 

 .ا بن مسعود ، من حديث عبد االله)٦٤(» سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«

 d e f ﴿:  كتاب الديات، باب قول االله تعالى: أخرجه البخاري)٣(

g h ﴾ .]ًموقوفا) ٦٨٦٣( ]٩٣:النساء. 
من ) ٣١٦٦(ًكتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم :  أخرجه البخاري)٤(

 . بحديث عبد االله بن عمرو 
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 

  

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿: قوله تعالى: ومما ورد في حفظ النسل

¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º 
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É 

Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  ﴾ ]ومن أعظم ]١٥١:الأنعام ،

 ] Z﴿: الفواحش الزنا الذي وصفه االله تعالى بأنه فاحشة كما قال تعالى

\ ] ^ _ ` a b ﴾ ]٣٢:الإسراء[. 

 .ًولو لم يرد في ذلك إلا هذه الآية لكان كافيا

كيــف وقــد قرنــه االله بالــشرك وقتــل الــنفس المعــصومة في كتابــه كمــا في قولــه 

ـــالى  0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: تع

 .]٦٨:الفرقان[ ﴾ 7 6 5 4 3 2 1

ًمن الجلد إن كان الزاني بكرا، أو الـرجم إن كـان الـزاني : وأوجب االله فيه الحد
 أولــى أن -وهــو الــنفس- ًمحــصنا، وغايــة ذلــك المــوت، ومــا فــدي بالــضروري

 : ا، ولهذا حفظ الشارع النسل من جانبينăيكون ضروري

 : من جانب الوجود

ه الضرورة من جانب الوجود فأمر بالنكاح وحض عليه، لقد حفظ الشارع هذ

 , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :قـــال تعـــالى

  .]٣٢:النور[ ﴾   4 3 2 1 0 / . -

ِيا معشر الشباب«: صلى الله عليه وسلموقال  َ َّْ ََ ْ من استطاع الباءة فليتزوج،َ َّ َ َ ََ َ ََ ْْ َْ َ ِ فإنـه أغـض للبـصر، ؛َ َ َ ْ ِ ُّ َ َ
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 

َوأحصن للفرج، ومن لم يست  ْ َ َْ ْ َ ُ َ ْ َِ َ ْ ِ ِطع فعليه بالصومَ ْ َّ َ ِْ ِ ِْ َ ٌ فإنه له وجاء؛َ َ ِ« . 

 : ومن جانب العدم

من جانب العدم بتحريم كل ما يؤدي إلى  ولقد حفظ الشارع هذه الضرورة

ضياع النسل وانتهاك الأعراض، وفرض العقوبات الصارمة عليها، فكانت 

 Å Æ Ç È É﴿: عقوبة الزنا من أشد العقوبات في الإسلام قال تعالى

Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú   ﴾ 

 .]١٩:النور[

ُخذوا عني خذوا عني، قد جعل االله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلـد «: صلى الله عليه وسلموقال  ً ِّ ُ ِّ ُْ ْ ْ َ ََ َّ َ َ َ َِ ِْ ِْ ِ ُِ َ ُ ُ ُ

ٍمائة ونفي سنة ٍ َِ َ ُ ْ َ َ ُ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم،َ َّ ِّ ِّْ َ َ ُ ٍَ َِ ُ ْ ِ َّ َِّ« . 

رآن والسنة بين النهي عن قتل النفس والزنا والشرك بـاالله ًوكثيرا ما يقرن في الق

 + * ( ) ' & % $ # " !﴿: تعالى، كما في قولـه تعـالى

 . ]٦٨:الفرقان[ ﴾   8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

 الذنب ُّيا رسول االله، أي: قلت:  قالاوكما في حديث عبد االله بن مسعود 

َأن تجعل الله ندا و«: أعظم؟ قال َ ْă َِ ِ َ ْ َهو خلقكَ َ َ َ َ َأن تقتـل ولـدك«: ثـم أي؟ قـال:  قلت»ُ َ ُ ََ ََ ْ ْ َ 

                                                 
من استطاع منكم «: صلى الله عليه وسلمقول النبي كتاب النكاح، باب : أخرجه البخاري: متفق عليه )١(

كتاب النكاح، باب استحباب النكاح : ، ومسلم)٥٠٦٦، ٥٠٦٥(» ...الباءة فليتزوج
 ...لمن تاقت نفسه إليه

، من حديث عبادة بن الصامت )١٦٩٠(كتاب الحدود، باب حد الزنا :  أخرجه مسلم)٢(
 .ا
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 

َخشية أن يطعم معك  َ ََ َ َْ َ ْ َ َ ْ َأن تزاني بحليلة جارك«: ثم أي؟ قال: ، قلت»َ ِ َ َِ َِ ِ ِ َ َ ُ ْ َ« . 

ٍعن مسروق ُ ْ ٍلا يحـل دم امـرئ مـسلم «: صلى الله عليه وسلمِقـال رسـول االله : ِ عن عبد االله قال،َ ِ ْ ُ ْ ٍُ ِ َ ُّ ِ َ َ
ِيشهد أن لا إ َ ُْ َ َ ْ ٍله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحـدى ثـلاثَ َ ََ ْ َِ ِ ِ ِّ َ َ ُالثيـب الزانـي، والـنفس : َ َ ُْ َّ َِّ ِّ َّ

ِبالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُْ ُْ ِ َِ ُْ َّ َِّ ِ«. 

َّولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهـي منافيـة «: / قال ابن القيم
لأنـساب، وحمايـة الفـروج، وصـيانة الحرمـات، لمصلحة نظـام العـالم في حفـظ ا

وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغـضاء بـين النـاس، مـن إفـساد كـل مـنهم امـرأة 

كانت تلي مفـسدة القتـل في : صاحبه، وبنته، وأخته، وأمه، وفي ذلك خراب العالم

 قــال الإمــام ،في ســنته صلى الله عليه وسلمَالكبــر، ولهــذا قرنهــا االله ســبحانه بهــا في كتابــه، ورســوله 

 وقـد أكـد سـبحانه .ًولا أعلم بعد قتـل الـنفس شـيئا أعظـم مـن الزنـا: / أحمد

ــــه ــــه بقول  . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: حرمت

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8   9 : ; < = > ? 
@ A   B C D E F G H I J K L M N 

O P Q R S﴾ ]ــان ــنفس، ، ]٧٠-٦٨: الفرق ــل ال ــشرك وقت ــا بال ــرن الزن َفق
                                                 

 ® ¬ »﴿ :ه تعالى كتاب تفسير القرآن، باب قول:أخرجه البخاري: متفق عليه )١(
، )،٧٥٢٠، ٦٨١١، ٦٠٠١، ٤٧٦١، ٤٤٧٧ (]٢٢:البقرة[ ﴾± ° ¯

 ).٨٦( كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده :ومسلم

 ¤ £ ¢﴿ :كتاب الديات، باب قول االله تعالى: أخرجه البخاري: متفق عليه )٢(
¥ ¦ § ̈ © ª ...﴾ .]ومسلم)٦٨٧٨ (]٤٥:المائدة ،: 

، )١٦٧٦(تاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم ك
 .اواللفظ له، من حديث عبد االله بن مسعود 
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 

ود في النـار في العـذاب المـضاعف المهـين، مـا لـم يرفـع الخلـ: وجعل جزاء ذلك 

 Z﴿: العبد موجب ذلك بالتوبـة، والإيمـان، والعمـل الـصالح، وقـد قـال تعـالى

[ \ ] ̂ _ ̀ a b ﴾ ]فــأخبر عــن فحــشه في نفــسه ]٣٢:الإســراء ،ُ

وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول، حتى عند كثير من 

  .»الحيوانات

ومــن أجــل حفــظ الأعــراض والنــسل حــرم الإســلام كــل الممارســات التــي 
تنحرف بـالفطرة الـسوية؛ لمـا في هـذه الانحرافـات مـن خطـر علـى وجـود النـوع 

 . الإنساني

 

 » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿: قوله تعالى: ومما ورد في حفظ المال
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ   ﴾ ]وقوله تعالى،]٥:النساء  :﴿" 

# $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 ﴾ 

 ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿:  وقوله تعالى،]٣١:الأعراف[
 ) ' & % $ # " !﴿: ، وقوله تعالى]٣٥:الإسراء[ ﴾ ¿ ¾

) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
: ; < = > ? @ A B C D E F G H ﴾ 

 .]١٥٢:الأنعام[

لـه مـن جانـب  الحـث علـى التكـسب؛ وهـو حفـظ :ومن وسائل حفـظ المـال
 . الوجود

                                                 
 ).٥٠١:ص( الجواب الكافي )١(
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 

أما حفظه من جانب العدم فقد جاء فيه تحريم الاعتداء عليه؛ وتحريم إضـاعة  
الأمــوال؛ وتحــريم الــسرقة والحرابــة؛ وتحــريم الغــصب وأخــذ المــال بالحيلــة، 

مــا يزجــر عــن هــذه الأفعــال مــن حــدود وتعزيــرات، وأعطــت  وشــرع الإســلام
 .الشريعة الإنسان الحق في الدفاع عن ماله

من براهين اهتمـام الـشريعة بـالأموال وعظـيم عنايتهـا بحفظهـا ورعايتهـا مـا و

 : يلي

 تحريم الاعتداء عليها، إذ لا يحل مال امـرئ مـسلم إلا بطيـب نفـس منـه، -١
 :  ومنها،وبذلك جاءت النصوص من الكتاب والسنة

 k l m n o p q r s t﴿: قوله تعالى

u v w x y z { | ﴾ ]9﴿: عالى، وقوله ت]١٨٨:البقرة 

: ; < = > ? @ A B C D E F 
G H I J K L M N O P Q ﴾ ]٢٩:النساء[. 

ُكل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه«: صلى الله عليه وسلموقال  ُ ُُ ِ ِْ َ ُ ٌ َ ْ ُ ْ ُِ َ َ َ َ َُ َ ُِّ ِ ُ« . 

 À Á Â Ã Ä﴿:  تحريم إضاعة المال وتبذيره، قـال تعـالى-٢

Å Æ Ç È É Ê ﴾ ]٢٦:الإسراء[. 

 0 /﴿:  فقرر قطع اليد في الـسرقة، قـال تعـالى: إقامة الحدود-٣
                                                 

كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح : أخرجه البخاري: متفق عليه )١(
 والآداب، باب تحريم ظلم المسلم كتاب البر والصلة: ، ومسلم)٥١٤٤(أو يدع 

، واللفظ له، من حديث أبي هريرة )٢٥٦٤(وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
 . ا
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 .]٣٨:المائدة[ ﴾ > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ومن العقوبات الزاجرة التي بها تحفظ الأموال عقوبة المحاربين، وهم الذين 
يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو في غيرها فيغصبونهم المال مجاهرة، 

ُفمن قتل منهم وأخذ المال قتل وص َ ِ ُ َلب حتى يشتهرََ  -  ولو عفا صاحب المال-ِ
ْومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل  َْ َُ ِ ُ

ْقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، قال تبارك وتعالى َ ِ ُ :﴿K 
L M N O P Q R S T U V W X Y 

Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g 
h i j k l m n ﴾ ]٣٣:المائدة[. 

 

ًوحفظ العقل مقصود أيضا؛ لأن الشريعة جاءت بحفظ العقول وصـيانتها مـن 
 : جانب الوجود ومن جانب العدم

 :أما المحافظة على ضرورة العقل من جانب الوجود

  .في نصوص الشريعة من الأمر بالتفكر والتدبر وإعمال العقول فمنه ما ورد

 ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿: قال تعالى* 
± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 

¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í 
Î Ï Ð Ñ Ò   ﴾ ]٢٤:يونس[. 

 ^ [ \ ] R S T U V W X Y Z﴿: وقـــال تعـــالى* 

_ ` a b c d e f g h i j k l ﴾ ]٣:الرعد[. 
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 ﴾ B C D E F G H I J K﴿: وقــال تعــالى*  

 . ]٢٩:ص[

 .انب العدم وأما المحافظة على ضرورة العقل من ج

 :فمن وجوه حفظ ضرورة العقل من جانب العدم ما يأتي

 

َلقد أنعم االله تبارك وتعالى على الإنسان بنعم كثيرة، من أجلها وأعظمها نعمـة  ِّ َ َ

العقل التي ميزه بها عن سائر المخلوقات، ولما كانت الخمر وسـائر المـسكرات 

 : ا أنهامن شأنه

ِتفقد الإنسان نعمة العقل*  ْ ُ . 

 . وتثير الشحناء وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين* 

 .وتصد عن ذكر االله وعن الصلاة* 

حرمها الشارع الحكيم، فـالخمر خطرهـا عظـيم، وشـرها جـسيم، فهـي مطيـة 

 . الشيطان التي يركبها للإضرار بالعباد

. 

 ّولقد حرم الشرع ما يضر بالعقل ويضيع ثمرته كالخمر وسائر المسكرات 

 , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: قال تعالى* 

- . / 0   1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 
; < = > ? @ A B C D E F   ﴾ ]٩١ ،٩٠ :المائدة[. 
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 . » وكل خمر حرام،كل مسكر خمر«: صلى الله عليه وسلموقال رسول االله *  

ّلأمر علـى تحـريم الخمـر فحـسب؛ بـل حـرم االله الطريـق الموصـل ولم يقف ا
 : إليه

: صلى الله عليه وسلمّفحرم تذوق القليل من الخمر لأنه سبيل إلى شرب الكثير منه، قال النبي 
ِّما أسكر منـه الفـرق؛ فمـلء الكـف «: صلى الله عليه وسلم، وقال »ما أسكر كثيره فقليله حرام« َ َْ ْ ُْ ِ َِ ُ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ

ٌمنه حرام َ َ ُ ْ ِ«.  

مـن «: صلى الله عليه وسلمقال النبـي : ُلى مائدة أو مجلس يشرب فيه الخمرّوحرم الجلوس ع
 . »ُكان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر

َفلعن في الخمـر عـشرة: وغلظ اللعن في كل متعامل مع الخمر َ َ ِ  مـن ّكمـا صـح، ُ
ــل فقــال«: صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله : قــال، بحــديث ابــن عبــاس  ــاني جبري ــا : أت ي

ـــصرها، وشـــاربها، وحاملهـــا، محمـــ َد، إن االله لعـــن الخمـــر، وعاصـــرها، ومعت ُِ َ ْ
ْوالمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقاها ُ َُ َ ْ«. 

أربعـون جلـدة، ويجـوز أن يبلـغ : وأمر الشارع بجلد شارب الخمر، ومقـداره
لـى ذلـك، ثمانين جلدة، وذلك راجع لاجتهاد الإمام، يفعل الزيادة عند الحاجة إ

خاصـة إذا أدمـن النـاس الخمـر ولـم يرتـدعوا بـالأربعين؛ لحـديث علـي بـن أبــي 

                                                 
 ) ٢٠٠٣٠( مسلم )١(
  .)٥٥٣٠(حسن صحيح، وفي صحيح الجامع ) (٢٧٥٤  الألباني، صحيح ابن ماجه)٢(
حيح أبي  وص،)١٨٦٦(صحيح الترمذي في الألباني و، )٢٤٤٣٢( أحمد في المسند )٣(

  .)٤٥٥٢(، وصحيح الجامع )٣٦٨٧(داوود 
 ).١٧٢ ( الألباني، صحيح الترغيب والترهيب)٤(
 .ب من حديث ابن عباس )٢٣٦٠ ( الألباني، صحيح الترغيب والترهيب)٥(



      

 
 

 أربعين، وأبو بكـر أربعـين، صلى الله عليه وسلمجلد النبي «:  في قصة الوليد بن عقبةاطالب  

َّوعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي ُّ َ َ ٌ َّ ٌّ« . 

 كنـا نـؤتى بالـشارب في عهـد رسـول االله«:  قالا وعن السائب بن يزيد

ً وفي إمرة أبـي بكـر وصـدرا مـن إمـرة عمـر فنقـوم إليـه نـضربه بأيـدينا ونعالنـا صلى الله عليه وسلم
ًوأرديتنا، حتى كان صدرا من إمـرة عمـر فجلـد فيهـا أربعـين، حتـى إذا عتـوا فيهـا 

 كـان يـضرب في صلى الله عليه وسلمأن النبـي «: ا ، ولحـديث أنـس»وفسقوا جلد ثمـانين

 .  »الخمر بالنعال والجريد أربعين

هـذا ولقـد أجمعـت الأمـة علـى تحـريم .  أكثر مـن أن تحـصىوالأدلة في ذلك

ًشرب الخمر، وعلى وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا أم كثيرا وسواء  ً

 .أسكر أم لم يسكر

ًوقد أوجب الشارع الحد على شارب الخمر حال كونه عالمــًا عامـدا مختـارا  ً

ً العقـل و بيانـا ًغير مكره ولا مضطر، وهـو الجلـد، وذلـك تأكيـدا لـضرورة حفـظ

 .لأهميته ومكانته

                                                 
 .) ٤٤٨١(الألباني، صحيح أبي داوود و، )١٧٠٧( مسلم )١(
و يزيد الكندي المدني، ابن أخت نمر،  السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة، أبو عبد االله، وأب)٢(

: قال السائب. وكان جده سعيد بن ثمامة حليف بني عبد شمس .وذلك شيء عرفوا به
 . له نصيب من صحبة ورواية: قلت .» وأنا ابن سبع سنينصلى الله عليه وسلمحج بي أبي مع النبي «

 سير أعلام النبلاء: ينظر. وقال الواقدي، وأبو مسهر، وجماعة توفي سنة إحدى وتسعين
 ).٤٣٩، ٤٣٧: ص( )٣ـج(

  .)٦٧٧٩(  البخاري)٣(
 .) ٢٠٩٩(، وصحيح ابن ماجه )٤٩٧٤( الألباني، صحيح الجامع )٤(
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 . 

ــاء  ــسماع الغن ــات ك ــن المحرم ــددا م ــإن ع ــل، ف ــل العق ــسكر يزي ــان ال ــإذا ك ًف ُ
والمعازف والنظر المحرم يؤدي بصاحبه إلى ترك الواجبات وفعل المحرمـات، 

اهد في واقــع ولهمــا تــأثير في ضــعف العقــل والطمــس والتغطيــة عليــه، وهــذا مــش

الناس ولا سيما من يتعاطون هذه الموبقات تراهم ذهبت عقـولهم وقـد أنـساهم 

الشيطان ربهم وخالقهم، وأنساهم العمل لآخرتهم، ولقد حـذر االله أهـل الإيمـان 

 A﴿: فقـال لهـم سـبحانه، من التشبه بهـؤلاء الفـسقة الفجـرة وسـلوك مـسالكهم

B C D E F G H I J K ﴾ ]١٩:الحشر[ . 

 .لعل في هذا كفايةو

 .والحمد الله رب العالمين

                                                 
 .بتصرف) ٣٩-٣٨ص( -مرجع سابق-  النملة )١(
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 
 

 
 

لقد اعتنى الإسلام بتربية الأبنـاء عنايـة عظيمـة وجليلـة وظهـرت تلـك العنايـة 

 . واضحة جلية في الكتاب والسنة

 ثـم يفـصله ًومن أهم تلك المظاهر ما يبينـه الباحـث في هـذا المبحـث إجمـالا

ًشرحا وبيانا وذلك في ضوء أربعة مظاهر ً. 

 . اختيار الزوجين:المظهر الأول

 . المعاشرة بالمعروف:المظهر الثاني

 . التربية بالقدوة:المظهر الثالث

 . التبكير في عملية التربية:المظهر الرابع
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 
 

 
 

لمرأة والأولاد وهي أساس بناء المجتمع إن الأسرة هي الرابطة بين الرجل وا
 .المسلم

ولتكوين هذه الأسرة لا بد من زواج مبني علـى أسـاس متـين ودعـائم إيمانيـة 
ٍصحيحة لإنشاء جيل واع راشد مستخلف في الأرض ٍ ويبدأ هذا الزواج باختيـار . ٍ

 . الزوجة الصالحة

ن حقيقة الرجل ًيقول االله تعالى مبينا أ: والزواج آية من آيات االله تعالى

 ( ) ' & % $ # " !﴿: والمرأة إنما هي من نفس واحدة
* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = 
، وإذا كان كلاهما من نفس واحدة فلا بد أن يبحث الرجل عمن ]١:النساء[ ﴾ <

يكمله من النساء، وكذلك المرأة تفعل حتى ترتبط بمن يكملها من الرجال، إذ 
ا إلا بوجود صاحبه، وهذا الارتباط الفطري بين الرجل والمرأة لا يكتمل أيهم

هو من آيات االله في الخلق الدالة على قدرته وعظمته، فبهذا الرباط تستمر الحياة 

 \ ] Y Z﴿: ويجد الإنسان سكينته وطمأنينته في هذه الحياة، قال تعالى
] ^ _ ` a b c d e f g h i j k 

l m n   ﴾ ]٢١:الروم[. 
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  

  

: 

تنكح «: صلى الله عليه وسلملقول النبـي  ًيجب أن يقوم اختيار الزوجة على أساس الدين أولا؛

َفـاظفر بـذات الـدين تربـت . لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولـدينها: المرأة لأربع ِ َ
 .»يداك

صال الرئيـسة التـي يقـصدها عمـوم النـاس في  الخصلى الله عليه وسلمّففي هذا الحديث، يبين 

النكاح مع التأكيـد علـى ضـرورة اعتبـار عنـصر الـدين في اختيـار الزوجـة، حيـث 

يغفل عنه الناس عادة لانشغال النفس بمراعاة الدواعي الأخرى، فمن كان عنـده 

ًنزعــة لحــب المــال كانــت نظرتــه ماديــة، فيبحــث عــن ذات المــال طمعــا في مالهــا 
ًن راغبا في الجمال فحسب، أعمته رغبته عـن ذات الـدين، ومـن فحسب؛ ومن كا

كان ممن يبحث عن الحسب فحسب؛ وقلـد الجهـال الـذين يقـسمون المجتمـع 

إلى طبقات ويبحثون عـن الحـسب والنـسب ولا يولـون جانـب الـدين أي عنايـة 

ٍواهتمام؛ بحث عن ذات حـسب ونـسب ولـم يلتفـت إلـى ذات الـدين، يقـول االله 

 E F G H I J K L M N O P Q R﴿: تعـــــالى

S T U V W X Y Z [   ﴾ ]١٣:الحجرات[. 

 . »الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة«: صلى الله عليه وسلمويقول 

 2 1 0﴿: قــال االله تعــالى في وصــف المــرأة الــصالحة

                                                 
 ).١٤٦٦ (، ومسلم)٤٨٠٢( البخاري )١(
 ).١٤٦٧( مسلم )٢(
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، ففي الآية إشارة إلى عنصر الصلاح عند المرأة ]٣٤:النـساء[ ﴾7 6 5 4 3 

 .ى حق زوجها وماله وعرضه الذي هو عرضهاوما يؤديه ذلك من محافظتها عل

ِ استقامة أهلهـا، فـإذا كانـت مـن بيئـة طيبـة :ومن أسباب استقامة الفتاة وتدينها

كريمـــة وأســـرة صـــالحة معروفـــة بالتـــدين والاســـتقامة والـــصلاح والبعـــد عـــن 
ًالانحراف، فغالبا ما تكون الفتاة صالحة كـذلك؛ لأن الأصـل يتفـرع عنـه الفـرع، 

رعرعت ونشأت في كنف ورعاية أسرة صالحة كريمة تعظم االله وتعظم وبما أنها ت
 . ًشرعه ودينه، فهي فرع منها والفرع يحن إلى الأصل دوما

ــالى ــال االله تع  ﴾ - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: ق

خيـارهم في «: صلى الله عليه وسلم، فالناس معادن كمعـادن الـذهب والفـضة، يقـول ]٥٨:الأعراف[
 .»فقهواالجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 

 . ًوإن كانت الأسرة غير صالحة نبتت الفتاة منبت سوء غالبا والعياذ باالله

فالمال والجمال والحسب خـصال يرغـب فيهـا الكثيـر مـن النـاس، إلا أنـه لا 
يصلح أن تكون هذه الخصال هي الأساس لهذه العلاقة المتينة فحسب؛ إذ لا بد 

حـسب، يقودهـا ويوجههـا من شـيء أقـوى مـن شـهوة حـب المـال والجمـال وال
ــو ــا، ألا وه ــيمن عليه ــدين( ويه ــك )ال ــبحت تل ــصلة وأص ــذه ال ــارت ه ، وإلا انه

ăالخصال بلا دين وبالا ونكدا وغم ً  . ا على أربابهاăا وهمً

 

فامرأة ذات مال وبلا دين، قد يطغيها مالها ويحملها على التعالي على زوجها 
إذا تزوجهــا لمالهــا فحــسب قــد يورثــه االله وأهلــه فتــنغص حياتــه وتهــدم كيانــه، و

                                                 
 ).٢٦٣٨(مسلم  )١(
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فقرها، فالمال عرض متداول بين الناس لا يدوم لأحد ولـو دام لغيرنـا مـا وصـل  
 . إلينا

 

إذا تعــارض الجمــال بــأن كانــت المــرأة ذات جمــال ولكــن ليــست ذات خلــق 

لـق ودين فلا اعتداد بهذا الجمـال لأن المـرأة إذا كانـت ذات جمـال لا يـصحبه خ

ودين، فإنها تغدو امرأة مغـرورة قـد يحملهـا جمـال لا يوجهـه ديـن علـى الغـرور 

 . والطغيان والتردي

 

ٍفذات الجـاه والحـسب مـن غيـر ديـن؛ امـرأة قـد يحملهـا حـسبها علـى ازدراء 

 .زوجها واحتقاره فيتهدم بنيان الأسرة المرصوص

 

وإن كان معها شـيء مـن تلـك الخـصال فهـي أما ذات الدين فقد هذبها دينها، 

تعلم أن المتفضل عليها بتلك الخـصال هـو ربهـا وخالقهـا، فيحملهـا دينهـا علـى 

 . الحمد والشكر، لا على التعالي والتمرد والغرور

ُفالدين قاعدة متينـة وأسـاس راسـخ يبنـى عليـه غيـره، لا تنـازل عنـه في اختيـار  َ ْ ُ
الحــسب خــصال تحمــد إن كانــت تحــت الزوجــة الــصالحة، فالمــال والجمــال و

 . مظلة الدين، يهذبها ويوجهها ويكون هو الحاكم والمهيمن عليها

 

المرأة؛ حيث أنهـا تجعـل مـن بيتهـا جنـة علـى : فأساس السعادة في الأسرة هي

الأرض، وذلك إذا كانت متصفة بالود والوفاء والحنان والرحمـة والتحبـب إلـى 
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ها، أما إذا اتصفت بالمزاج النكد والنفـسية المعقـدة المتعكـرة المتبرمـة مـن زوج 

أدنى شيء، والوجه العبوس الذي لا يعرف التبسم، والشخصية المنطوية التي لا 

تألف ولا تؤلف، فإن ذلك كله مـن شـأنه أن تعـيش الأسـرة في حيـاة ملؤهـا الهـم 

 جاريـة؛ َّهـلا«: ار لجـابصلى الله عليه وسلموالغم والنكـد والـشحناء والبغـضاء؛ لـذا قـال 

 فجعـل الملاعبـة والمـضاحكة ،»تلاعبها وتلاعبك، وتـضاحكها وتـضاحكك

 . ًبين الزوجين جميعا

ونـساؤكم مـن .. «: صلى الله عليه وسلمالجنة، حيـث قـال :  جزاء المرأة الودودصلى الله عليه وسلموقد جعل 

:  أي»الولـود« .المتحببـة إلـى زوجهـا:  أي»الودود« »الولود..الودود: أهل الجنة

 . كثيرة الولادة

ــال  ــسعادة« :صلى الله عليه وسلموق ــن ال ــشقاء، فم ــن ال ــة م ــسعادة و ثلاث ــن ال ــة م ــرأة : ثلاث الم

 . »..كؤُالمرأة تراها فتسو: و من الشقاء..الصالحة تراها فتعجبك

                                                 
ن غنم بن كعب بن سلمة، صحابي  هو جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام بن كعب ب)١(

ُأبو عبد الرحمن، والأول أصح، شهد : ِجليل من الأنصار، يكنى أبا عبد االله، وقيل َ

العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي، وقد كان أصغر من شهد العقبة الثانية، وشهد مع 
ً سبع عشرة غزوة، وكان من المكثرين في الحديث، وقد روى علما كثيراصلى الله عليه وسلماالله  رسول ً 

 وهو ابن أربع وتسعين )هـ٧٨(، وكان مفتي المدينة في زمانه، توفي في سنة صلى الله عليه وسلمعن النبي 
سنة، وكان قد ذهب بصره، وصلى عليه أبان بن عثمان وهو والي المدينة يومئذ، وهو 

 .آخر من مات بالمدينة ممن شهد العقبة
 .الموسوعة الحرةو، سير أعلام النبلاءوأسد الغابة في معرفة الصحابة، : وللاستزادة، ينظر

 ).٧١٥(، ومسلم )٥٠٥٢( البخاري )٢(
 ). ٢٨٧(سلسة الأحاديث الصحيحة  )٣(
 ).٣٠٥٦ ( حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير)٤(
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ُسئل رسول :  قالا هريرة يوعن أب  َ ِ التي تسره «: ؟ قال أي النساء خيرصلى الله عليه وسلمُ
 . » بما يكره ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله، وتطيعه إذا أمر،إذا نظر

خيــر «:  قــالصلى الله عليه وسلم، عــن النبــي اعــن عبــد االله بــن ســلام : وفي روايــة أخــرى
 وتحفــظ غيبتــك في نفــسها ، وتطيعــك إذا أمــرت،النــساء مــن تــسرك إذا أبــصرت

 والإعجاب والسرور في تلك الأحاديـث يـشمل كـل مـا يـسر الـنفس ،»ومالك
 .لسليمةالمؤمنة من الأخلاق الحسنة الكريمة والطباعة الطيبة ا

: 

ًإني أصـبت امـرأة ذات :  فقـالصلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى النبي : عن معقل بن يسار قال
ثـم أتـاه الثانيـة فنهـاه، ثـم أتـاه » لا« :حسب وجمال، وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال

ٌتزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم«: الثالثة فقال ِّ ِ«. 

بسلامة بدنها وبالنظر إلى نسل :  ويعرف ذلك،كثيرة الولادة: »لودالو«ومعنى 
ــسواد الأمــة المــسلمة، ... أمهــا وأخواتهــا وخالاتهــا وقريباتهــا ــر ل وفي ذلــك تكثي

ولـيس كمـا يتـصور بعـض الجهلـة أن . وسبب في عزتها ومضاعفة قوتهـا ومنعتهـا
 إلـى مـا ٍكثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها ونقص وضـعف وقلـة مواردهـا، ومـؤد

 ( ) ' & % $ # "﴿: واالله سبحانه يقول !»التفجير السكاني«يسمونه بـ
 .]٢٢:الذاريات[ ﴾ { | } x y z﴿: ويقول سبحانه، ]٦:هود[ ﴾ *

                                                 
، )٣٢٩٨ (وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير)  ٣٢٣١( رواه النسائي )١(

 ). ١٨٣٨(وهو في سلسة الأحاديث الصحيحة 
 ). ٣٢٩٩ (ه الألباني في صحيح الجامع الصغيرصحح )٢(
حسن : أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم، قال عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود )٣(

 ).٢٠٥٠ (صحيح
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  

ً أولا، ولمـا صلى الله عليه وسلمويقدم اختيار البكر على الثيب؛ استجابة لتوجيه النبي الكـريم 

علـيكم بالأبكـار «: صلى الله عليه وسلم وفي ذلـك يقـول النبـي ،اًلها من خصال ليست للثيـب ثانيـ

 .» وأرضى باليسير،ً وأنتق أرحاما،ًفإنهن أعذب أفواها

: قلـت» ؟أتزوجـت «:صلى الله عليه وسلمقال لي رسول االله : قالبوعن جابر بن عبد االله 

ًبكرا أم ثيبا«: نعم، قال  .»؟ًأفلا بكرا تلاعبها وتلاعبك«: ًثيبا، قال: فقلت »؟ً

  

 

وإذا كان اختيار الزوجة الصالحة من أهم عناصر بناء الأسرة المسلمة، فإن 

ٍاختيار الرجل الصالح أكثر أهمية؛ لما يترتب على سوء اختيار الرجل من معاناة 

ٍللمرأة الضعيفة وهضم لحقوقها، وضياع للأولاد الذين يصبغون بصبغة آبائهم  ٍ

I  H  GF  E  D  C  B  ﴿: من قوله تعالىًغالبا، ويفهم هذا 

  Y    X  W  V  UT   S  R  Q  P  ON  M  L  K   J
  ba     `  _   ^  ]\    [  Z﴾ ]ففي هذه الآية الكريمة ]٢٢١:البقرة ،

ُبيان أن التفاضل يكون في الإسلام أولا، وفي الآية التالية في سورة الحجرات بيان  ًُ

 E﴿: ن يكون بالقرب من االله والتقوى، يقول تعالىّأن التفاضل بين المسلمي

F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
X Y Z ﴾ ]١٣:الحجرات[.  

                                                 
 ). ٦٢٣  (، وحسنه الألباني في الصحيحة)١٨٦١ ( أخرجه ابن ماجة في سننه)١(
 ).٧١٥(، ومسلم )٥٠٥٢( رواه البخاري )٢(
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 المــرأة المــسلمة ووليهــا إذا خطبهــا الرجــل الــصالح أن صلى الله عليه وسلم النبــي ّوقــد حــث 

إذا أتــاكم مــن «: صلى الله عليه وسلم، فقــال صلى الله عليه وسلميزوجــوه، اســتجابة لأمــر االله تعــالى وأمــر رســوله 

، »ٌوجوه إلا تفعلوا تكـن فتنـة في الأرض وفـساد عـريضترضون دينه وخلقه فز

ُّ رفض الرجـل مـع كونـه صـالحا يـدل علـى تغيـر المـوازين والقـيم التـي أراد َّوإن ً
إلا «:  بقولـهصلى الله عليه وسلمالإسلام إرسـاءها في المجتمـع المـسلم، وهـو مـا عـبر عنـه النبـي 

رأة في إن صلاح الرجل هو سياج للم .»تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض

كل حالها، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لـم يظلمهـا، وهـو في كـلا الحـالتين لا 

 y z﴿: تجنح نفسه إلى حرام فيبقيها كالمعلقة، اسـتجابة لقولـه تعـالى

 .]٢٢٩:البقرة[ ﴾ ~ { | }

                                                 
 حسن، )١٦١٤ ( حسن، صحيح ابن ماجه)٢٧٠( صحيح الجامع : في كل من الألباني،)١(

 ).٦٢٤٢(، حسن لغيره )١٠٢٢(السلسلة الصحيحة 
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 Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c﴿: قال االله تعـالى

d e f g ﴾ ]٢١:الروم[ . 

 إن الأسرة المسلمة تتكون أصولها من الأبوين المسلمين الـصالحين ثـم تـأتي
الذريــة الــصالحة لتــصبح نــواة لمجتمــع مــسلم، وهــذا لا يــتم إلا إذا تحققــت 
المعاشرة بالمعروف بـين الـزوجين؛ وذلـك بـأن يـؤدي كـل واحـد منهمـا واجبـه 

 . تجاه صاحبه

على زوجته طاعته بالمعروف وتمكينه مما أباح االله له من الاسـتمتاع فللزوج 
والقرار في البيت وعدم الخروج منه إلا بإذنـه، والقيـام علـى شـؤون بيتهـا وتربيـة 

َّ إلا مـا خـص االله بـه الأزواج ، من الحقوق مثـل الـذي لـه عليـهاأبنائها، ولها عليه
 . دون الزوجات

 ﴾ h i j k l m n o p q r s t﴿: قال تعالى

 ولها عليه ،، فلها على زوجها السكنى والنفقة والكسوة بالمعروف]٢٢٨ :البقرة[
معاشرتها بالمعروف، ويشمل ذلك البيتوتة عندها وإعفافها وتوجيهها لكل خير 

  .وإعانتها عليه
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 . هذا الإجمال وسيأتي التفصيل بإذن االله تعالى 

﴿³ ´ µ ﴾ ]١٩:النساء[. 

قاعدة قرآنية محكمة جاءت ضمن سياق توجيه رباني فالمعاشرة بالمعروف 

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } z﴿: عظيم، يقول االله تعالى فيه
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 .]١٩:النساء[

َومما يعين على فهم هذه القاعدة، أن نذكر بـسبب نـزول هـذه الآيـة الكريمـة،  ِّ َ ُ
كــانوا إذا مــات :  قــالب، عــن ابــن عبــاس »صــحيحه«فقــد روى البخــاري في 

ُوا زوجوهـا، ؤُالرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شـا َّ َ
ِّوا لم يزوؤوإن شا َ  إن .جوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلكُ

ـــدة العظيمـــة ـــدبر دلالات هـــذه القاع ـــن تأمـــل وت  ﴾ µ ´ ³﴿: م

ّ أدرك أن االله تعــالى رد أمــر المعاشــرة إلــى العــرف، لــم يحــدده بــشيء ]١٩:النــساء[
ــين البلــدان كمــا هــو معــروف وظــاهر،  معــين؛ لاخــتلاف الأعــراف والعــادات ب
ولاختلاف مكانة الأزواج من الناحيـة الماليـة والاجتماعيـة، إلـى غيـر ذلـك مـن 

اني التـي صور التفاوت التي هي من سنن االله في خلقـه، ولعظـيم موقـع هـذه المعـ

ّأكد النبـي . ]١٩:النساء[ ﴾ µ ´ ³﴿: دلت عليها هذه القاعدة القرآنية
حـين خطـب . هذه الحقـوق في أعظـم مجمـع عرفتـه الـدنيا في ذلـك الوقـت ص

: صلى الله عليه وسلمقـال :  قـالاالناس في يوم عرفة في حجة الوداع، فعن جـابر بـن عبـد االله 

                                                 
  .)٤٣٠٣( البخاري )١(
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 

سـتحللتم فـروجهن بكلمـة  وا، فإنكم أخـذتموهن بأمـان االله،فاتقوا االله في النساء« 
 فـــإن فعلـــن ذلـــك ؛ً ولكـــم علـــيهن أن لا يـــوطئن فرشـــكم أحـــدا تكرهونـــه،االله

 . »ًفاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

ا، والمقـصود التنبيـه علـى عظـيم ăوالآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جد

 المــؤمن مــن كثــرة مــا يــرى مــن هتــك موقــع هــذه القاعــدة الــشرعية، والتــي يتــألم

فــترى بعــض الرجــال لا يحــسن إلا حفــظ ! لحرمتهــا، وعــدم مراعــاة لحــدودها

وترديد الآيـات والحقـوق التـي تخـصه، ولا يتحـدث عـن النـصوص التـي تؤكـد 

 . ]١:المطففين[ ﴾ ¨ § ¦﴿حقوق زوجته، فـ 

  وجـوب بيـان حقـي الـزوجين أحـدهما علـى الآخـر، وذلـك:ومن هنـا يتأكـد

ًإعــذارا إلــى االله في وجــوب البيــان مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ليــصبح كــل مــن 
  .الزوجين على بينة من أمره

 

 

ِّوحقوق الزوج على زوجته مـن أجـل الحقـوق وأعظمهـا؛ بـل إن حقـه عليهـا  َ َ

 .أعظم من حقها عليه، لذا فبه نبدأ

 .]٢٢٨:البقرة[ ﴾ h i j k l m n o p﴿:  تعالىيقول االله

                                                 
 ).١٢١٨( رواه مسلم )١(
 الثانية، صدر عن مركز :الطبعةعمر بن عبد االله، - ، المقبل )٣٢( قواعد قرآنية، القاعدة )٢(

والتعليمية بالتعاون مع دار الحضارة للطباعة والنشر تدبر للاستشارات التربوية 
 . بتصرف)هـ١٤٣٢( ط -الرياض- والتوزيع، المملكة العربية السعودية 
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 

 : ومن أخص تلك الحقوق 

- 

َّلأن االله جعل الرجال قوامين على النساء، وقيـامهم علـى شـؤونهن ورعـايتهن 
يكون بالتعليم والتوجيه للخير والإعانة عليه، كما يقوم الوالي على رعيتـه، وبمـا 

 عقليــة وبدنيــة، وبمــا أوجــب عليــه لهــا مــن خــص االله بــه الرجــل مــن خــصائص

ــالى ــال تع ــات، ق  * ( ) ' & % $ # " !﴿: النفق

قال علي بن أبـي طلحـة : / قال ابن كثير ]٣٤:النساء[ ﴾ / . - , +

ــاس  ــن عب ــن اب ــساء[ ﴾ $ # " !﴿: بع ــي]٣٤:الن ــراء :  يعن أم
هلـه تطيعه فيما أمرها االله به من طاعته، وطاعتـه أن تكـون محـسنة لأ: عليهن، أي

 . وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك. حافظة لماله

- 

ويتم ذلك بمجرد العقد والـدخول بهـا وعـدم الامتنـاع عنـه إلا لعـذر شـرعي، 
 .لأن امتناعها عنه دون عذر شرعي كبيرة توجب سخط االله وعقابه

إذا دعـا الرجـل امرأتـه إلـى «: صلى الله عليه وسلمل رسـول االله قـا:  قـالاعن أبـي هريـرة 
والملائكـة ، »فراشه فأبـت فبـات غـضبان عليهـا لعنتهـا الملائكـة حتـى تـصبح

 .لاتلعن إلا على كبيرة

 - 

ــرة  ــي هري ــن أب ــول االله افع ــالصلى الله عليه وسلم أن رس ــصوم «:  ق ــرأة أن ت ــل للم لا يح
                                                 

 ).١/٤٩٢(تفسير ابن كثير  )١(
 ). ١٤٣٦( ومسلم ،)٣٠٦٥( البخاري )٢(
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 

 .».. تأذن في بيته إلا بإذنهوزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا 

 وقـد سـبق ،»ًولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحـدا تكرهونـه«: صلى الله عليه وسلمقال و

 .الحديث معنا بطوله وتمامه

  

 لأنـه سـيدها ووليهـا ؛من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من بيتهـا إلا بإذنـه

 .وقيمها

  

من واجبات الزوج تجاه زوجته المحافظ على أمر دينها، ويعلمها مـا جهلـت 

من شرع ربها سواء بنفسه إذا كان ذا علم، أو ييسر لها سبل التعلم، وبهذا تستطيع 

أن تعبد االله على بصيرة، كما أن تعليمها هو أساس تعليم أفـراد الأسـرة، لأنهـا إذا 

تعلمت، علمت أبناءها بالقول والقدوة الحسنة، وبـذلك يقـي الـزوج أهلـه شـقاء 

  .الدنيا والآخرة

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿ :يقول تعالى

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã   ﴾ ]٦:التحريم[.  

 .فليس من الأمانة تجاهل الدين والحلال والحرام، فإن في ذلك شقاء الدارين

بــالمعروف، إذا تعالــت وتمــردت عليــه ؛لأن االله وكــذلك يجــب عليــه تأديبهــا 

 .تعالى أمر بتأديب النساء وذلك عند النشوز والعصيان والتمرد وعدم الطاعة

                                                 
 .)١٠٢٦( ومسلم ،)٤٨٩٩(البخاري  )١(
  .)١٢١٨(مسلم  )٢(
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 

 < = > ; : 9 8﴿: قال تعالى 

 .]٣٤:النساء[ ﴾ @ ?

وإنما يكون التأديب بالتدرج بالوعظ، وتكـراره بالأسـلوب الحـسن والكلمـة 
ِالطيبة أولا، فإن لم يجد معها، ْ ُ ً فبالهجر في الفراش ثانيا، فـإن لـم يـؤثر، فالـضرب ً

ً ثالثا، مع مراعاة الضوابط الشرعية، بأن لا يكون الضرب وقت -ًلا تشفيا-ًتأديبا 

الغضب الشديد، وأن يكون مقصده منـه تأديبهـا وردعهـا وزجرهـا وأطرهـا علـى 
ًالحق أطرا، وألا يكون ضـربا شـديدا مبرحـا بـأن يكـسر عظمـا، أو أن يـتر ًً ً ًك أثـرا، ً

وأن يتجنـب الوجـه والــرأس والحـواس، وألا يلجــأ إليـه إلا بعـد بــذل كـل ســبيل 
مشروع في إصـلاحها وردهـا إلـى رشـدها، فـإن لـم تـستجب فقـد أعـذر إلـى االله، 

 . ويستخدم التأديب بالضرب في أضيق الحدود مع ضوابطه الشرعية كما أسلفنا

  

وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله «: م ابن تيميةقال شيخ الإسلا

 وخدمــة ،ويتنــوع ذلــك بتنــوع الأحــوال فخدمــة البدويــة ليــست كخدمــة القرويــة

 . »القوية ليست كخدمة الضعيفة

  

 .]٢٢٨:البقرة[ ﴾ h i j k l m﴿: ًتحقيقا لقوله تعالى

 لهـن مـن حـسن الـصحبة : أي:  قـالببـن عبـاس عـن ا«: قال القرطبـي

والعشرة بـالمعروف علـى أزواجهـن مثـل الـذي علـيهن مـن الطاعـة فيمـا أوجبـه 
 لأتتقـون االله فـيهن كمـا علـيهن أن يتقـين االله : وقال ابن زيـد. عليهن لأزواجهن

                                                 
 ).٤/٥٦١( الفتاوى الكبرى )١(
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 . »فيكم، والمعنى متقارب والآية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية 

 :لحةوالبشرى للزوجة الصا

 في زوجهـا، وأن تقـوم بحقوقـه قـدر الطاقـة، لأفإن على الزوجة أن تتقـي االله 
ــه،  ــك بالتقــصير في حق ــة ذل ــى مقابل ــا تقــصير زوجهــا في حقهــا عل وأن لا يحمله
وعليها أن تصبر وتحتسب، فالأجر عند االله عظـيم فعـن عبـد الـرحمن بـن عـوف 

ُإذا صــلت المــرأة «: صلى الله عليه وسلمقــال رسـول االله :  قـالا َ ْ َ ْ َِّ َ َ َخمـسها، وصــامت شــهرها، ِ َ ََ َ َ ْْ ََ ْ َ
ــا ــل له ــا، قي ــت زوجه ــا، وأطاع ــت فرجه َوحفظ َ ََ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ َ ََ ْ َْ َ ــة :َ ــواب الجن ــن أي أب ــي م ِ ادخل َّ َُ َ ِّ ْْ ِ ْ َ َ ِ

ِشئت ِْ«. 

ِألا أخبـركم برجـالكم فـي «:  قـالصلى الله عليه وسلم، عـن النبـي اوعن أنـس بـن مالـك  ُِ َ ِ ِ ُ ُ ِ ُ ََ
ِالجنة َّ َ قلنـا»؟َ ول االله: ُ ِبلـى يـا رس َ ُـَ َ َ ِالنبـي فـي الجنـة، والـصديق فـي الجنـة، «: قـال. َ ِ ِ َِّ ِّ َّ ََّ ِّ َ َُ ُّ ِ

ُوالرجــل يــزور أخــاه فــي ناحيــة المــصر لا يــزوره إلا للــه فــي الجنــة، ألا أخبــركم  ُ ُ َ ُ َِّ ُ َ ََ َّ َّ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ ََّ ُِ َ َِ َ
ِبنسائكم فـي الجنـة؟ ِ ِ َِّ َ ُ َ َ قلنـا»ِ ول االله: ُ ِبلـى يـا رس َ ُـَ َ َ َقـال .َ ُودود ولـ«: َ َ ٌ ُ َود إذا غـضبت أو َ َ ٌِ َ َ ِ

َأسيء إليها أو غضب زوجها قالت ََ َ َُ َ ََ ِ َِ َ َّهذه يدي في يـدك، لا أكتحـل بغمـض حتـى : ُِ َ ََ ٍَ ُ ِ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ
َترضى َ« . 

 

المهـر، : للزوجة على زوجها حقوق عظيمة وجليلة، منها حقوق مادية، وهي

                                                 
 ).١٢٤، ٣/١٢٣(تفسير القرطبي  )١(
 وحسنه الألباني في ،حسن لغيره: وقال محققو المسند) ١/١٩١( رواه أحمد في المسند )٢(

  .)١٩٣٢(صحيح الترغيب 
وقد جاء عن جماعة من الصحابة آخرين، ) ٢/٢٠٦( رواه الطبراني في المعجم الأوسط )٣(

  .)١٩٤٢(وفي صحيح الترغيب ) ٣٣٨٠(لذلك حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
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 

َسية ومعنويـة، مـن أجلهـا والنفقة، وحقـوق حـ،والسكنى  ِّ َ  المعاشـرة بـالمعروف :َ

 .والعدل في القسم بين الزوجات وعدم الإضرار بالزوجة

  

  

هو المال الذي تستحقه الزوجة علـى زوجهـا بالعقـد عليهـا أو بالـدخول بهـا، 

 ﴾ s t u v w﴿: وهو حـق واجـب للمـرأة علـى الرجـل، قـال تعـالى

 عطية واجبة والأمر بإيتـاء المـرأة صـداقها، فيـه إكـرام لهـا، وبيـان :، أي]٤:ءالنـسا[

لمكانتهــا في الإســلام، وفيــه إظهــار لعظــم شــأن هــذا العقــد ومكانتــه في شــريعتنا 

 .الغراء

ًوالمهر ليس شرطا في عقد النكاح ولا ركنا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثـر  ً

ً لها مهرا صـح العقـد باتفـاق ِّعقد عليها ولم يسممن آثاره المترتبة عليه، فإذا تم ال
 q r s t u v w﴿: الجمهور، ووجب عليه مهر مثلهـا، لقولـه تعـالى

x y z { | } ~ ﴾ ]فإباحة الطلاق قبـل المـسيس وقبـل ]٢٣٦:البقـرة ،

 .فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد باتفاق

  

ى وجــوب نفقــات الزوجــات علــى أزواجهــن وقـد أجمــع علمــاء الإســلام علــ

بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقـة 

 .لأن الناشز لا نفقة لها

 أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتـضى عقـد :والحكمة في وجوب النفقة لها

 فكـان الزواج، ممنوعة من الخروج مـن بيـت الزوجيـة إلا بـإذن منـه للاكتـساب،
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 

عليــه أن ينفــق عليهــا، وعليــه كفايتهــا، وكــذا هــي مقابــل الاســتمتاع وتمكينــه مــن  

دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سـفيان علـى : عن عائشة قالت: ةَِّنُّوفي الس. نفسها

يا رسـول االله، إن أبـا سـفيان رجـل شـحيح لا يعطينـي مـن :  فقالتصلى الله عليه وسلمرسول االله 

َّ فهل علـي في ذلـك ،أخذت من ماله بغير علمهَّالنفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما 
خذي مـن مالـه بـالمعروف مـا يكفيـك ويكفـي «: صلى الله عليه وسلممن جناح؟ فقال رسول االله 

 .»بنيك

ـــه  ـــوداعصلى الله عليه وسلمولقول ـــة حجـــة ال ـــيكم رزقهـــن وكـــسوتهن «:  في خطب ولهـــن عل

 . وقد سبق الحديث معنا بطوله وتمامه،»بالمعروف

  

ً يهيـئ لهـا زوجهـا مـسكنا علـى قـدر سـعته وهو مـن حقـوق الزوجـة، وهـو أن ُ

 .]٦:الطلاق[ ﴾ & % $ # " !﴿: وقدرته، قال االله تعالى

  

  

إن من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته، 

 .إن كان له زوجات، في المبيت والنفقة والكسوة

  

ويجب على الزوج معاشرة زوجته بـالمعروف بـأن يحـسن إليهـا بكـل وجـوه 

الإحسان ولا يؤذيها ولا يوقع بها الضرر؛ بل يـصبر عليهـا ويتحمـل منهـا الأذى، 

                                                 
 ).١٧١٤( ومسلم ،)٥٠٤٩( البخاري )١(
 .)١٢١٨(مسلم  )٢(
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 

: ، وقولـه سـبحانه]١٩:النـساء[ ﴾ µ ´ ³﴿: بل يلاطفها لقولـه تعـالى 

﴿h i j k l m ﴾ ]٢٢٨:البقرة[. 

 ³﴿«:  تعـالىااللهرحمه - ُقال ابن كثير ´ µ ﴾ ]أي]١٩:النـساء  :

درتكم، كمـا تحـب  ُّطيبوا أقوالكم لهـن، وحـسنوا أفعـالكم وهيئـاتكم بحـسب ق ْ َ َّ ُ ُـِّ ُ َِ َ َ ُ ِّ

 .»ذلك منها، فافعل أنت مثله

ـــس*  ـــرة :َّنةُّوفي ال ـــي هري ـــن أب ـــالا ع ـــي :  ق ـــال النب ـــوا «: صلى الله عليه وسلمق استوص

ُأكمـل المـؤمنين «: صلى الله عليه وسلم ُقـال رسـول االله:  قـالا، وعن أبي هريـرة »بالنساء

ِإيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم ُ ُ ً ُ ُ ُ ً« . 

ُّففي هذا الحديث يبين النبي  ِّ َ ه مـع صلى الله عليه وسلمُ ُـ أن من كمل إيمانـه هـو مـن حـسن خلق َُّ ُ ُ ُ ََ َ

َّجميع الناس، ثم بين أن خير النـاس مـن كـان خيـره لزوجتـه خاصـة، وذلـك بـأن  َُّ
ــصبر ع ــسنى، وي ــا بالح َيعامله ِ َ ــسن ُ ــال الح ــا، ق ف الأذى عنه ــا، ويك ــى أخلاقه ُل َّ ــ ُ

سن الخلــق«: /البــصري  ــحقيقــة ح ُّبــذل المعــروف، وكــف الأذى، وطلاقــة : ُ ُ ْ

ً  أحـسن النـاس معاشـرة صلى الله عليه وسلمَ خير النـاس؛ ولهـذا كـان صلى الله عليه وسلمُّ، وقد كان النبي »الوجه َ
ُخيـركم خيـركم لأهلـه، وأنـا خيـركم «:  أنـه قـالصلى الله عليه وسلمَّلأزواجه، فإنه قد صـح عنـه  ُ ُ

                                                 
  .)٢/٢٤٢( تفسير ابن كثير )١(
 للشيخ - موقع الإسلام سؤال وجواب: وينظر، )١٤٦٨(مسلم و، )٣١٥٣( البخاري )٢(

 .بتصرف )ت- د( محمد صالح المنجد
ُّ أخرجه الترمذي في سننه:صحيح )٣( : رقم(ْ، باب حق المرأة على زوجها، الرضاع: كتاب: َ

 :برقم(َّ، وصححه الألبانيُّ في السلسلة الصحيحة »حسن صحيح«: ، وقال)١١٦٢
٢٨٤.( 
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 

 .»لأهلي 

 :البشارة للزوج الصالح

 صلى الله عليه وسلم أما البشارة التي جاءت للزوج الذي يحسن صحبة زوجته، فهي أن النبـي
  .شهد له بكمال الإيمان الموجب لدخول الجنة، وبالأفضلية على سائر الناس

ٌلا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالاُفعن أبي هريرة  ُ ْ َ
 . »غيره: أو قال -ًمنها خلقا رضي منها آخر

ُيفرك«ومعنى  ْ  ّ ومعنى ذلك أن يتغاضى عما لا يمس الدين أو الخلـق.يبغض: »َ
إذ إنه لا تـتم الـسعادة . مما لا يوافق رغبته نظير الكثير من الأخلاق المرضية فيها

الزوجية إلا بأن يؤدي كل من الزوجين مـا يجـب عليـه نحـو الآخـر، لكـن بعـض 
عماله حقه على زوجته فلا يراعي كرامتها وإنـسانيتها، الأزواج قد يتعسف في است

 .ًفضلا عن حقها في الإسلام فتجده يهينها ويظلمها ويماطل في أداء حقوقها

وحتى لو كره الرجل من زوجتـه بعـض الطبـاع التـي لا تنـتقص مـن دينهـا ولا 
ّتخدش من عرضـها فعليـه أن يـصبر عليهـا ويتحملهـا لمـا في ذلـك مـن العواقـب 

 . ةالحميد

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹ ¸ ¶﴿: قال تعالى

                                                 
: رقم( صلى الله عليه وسلمكتاب المناقب، باب فضل أزواج النبي : ُّ أخرجه الترمذي في سننه: صحيح)١(

كتاب النكاح، باب معاشرة : ، وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان)٣٨٩٥
َحدثنا سفيان : محمد بن يوسف: ُكلاهما من طرق عن): ٤١٧٧: رقم(َّلزوجين، ا َّ

:  به، وقال الترمذيلالثوري، عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة 
 ).٢٨٥: برقم(» السلسلة الصحيحة«َّ، وصححه الألبانيُّ في »حسن غريب صحيح«

 .)١٤٦٩ :رقم(الوصية بالنساء كتاب الرضاع، باب :  أخرجه مسلم في صحيحه)٢(
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 

 ÂÁ ﴾ ]وفي المقابل فإن بعض النساء قد تترفع وتتعالى على ]١٩:النساء ،َّ

َّزوجها وتتمنع من أداء حقه عليها ولا تخضع لقوامته عليها فينشأ الخلاف 

ويتصدع بنيان الأسرة المرصوص، وهذا خلق لا يرتضيه الإسلام ولا تتحقق 

ية ولا تنشأ عنه في الغالب أسر صالحة مستقرة، فالواجب معه المصالح الزوج

ًالتوبة والأوبة والتزام العشرة بالمعروف بين الزوجين، حتى ينعما جميعا بحياة 
 . هنيئة طيبة مطمئنة ترفرف فيها السعادة بجناحيها في جنبتي البيت

ربيـة في اللغـة الع» عـشر«وحقيقة «١: / يقول العلامة ابن العربي المالكي 

العشيرة، فإنه بذلك كمـل أمـرهم، وصـح اسـتبدادهم عـن : الكمال والتمام، ومنه

ٌغيرهم، وعشرة تمـام العقـد في العـدد، فـأمر االله سـبحانه الأزواج إذا عقـدوا علـى 

ُالنساء أن يكون أدمة ما بينهم وصحبتهم على التمام والكمال، فإنه أهـدأ للـنفس،  َ َ َ

واجب علـى الـزوج، ومـن سـقوط العـشرة تنـشأ وأقر للعين، وأهنأ للعيش، وهذا 

  .»المخالعة، وبها يقع الشقاق، فيصير الزوج في شق، وهو سبب الخلع

                                                 
محمد بن عبد االله بن محمد، أبو بكر، المعروف : هو)  هـ٥٤٣ - ٤٦٨( ابن العربي )١(

رحل إلى . حافظ متبحر، وفقيه، من أئمة المالكية، بلغ رتبة الاجتهاد. بابن العربي
الشرق، وأخذ عنه الطرطوشي وأبو حامد الغزالي، ثم عاد إلى مراكش، وأخذ عنه 

توفي . وكتبه تدل على غزارة علم وبصر بالسنة. أكثر من التأليف. اضي عياض وغيرهالق
 . الدين بن عربي الملحدي، وهو غير محي) هـ٥٤٣ (بفاس

 والمحصول في علم ، وأحكام القرآن،عارضة الأحوذي شرح الترمذي: من تصانيفه
علام  والأ،)١٣٦ص (شجرة النور الزكية و ، ومشكل الكتاب والسنة،الأصول

 ).٢٨١ص ( والديباج ،)٧/١٠٦(للزركلي 
  . بتصرف يسير)٢/٣٦٣( أحكام القرآن، لابن العربي المالكي )٢(
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 

 ³﴿ًمعلقـا علـى هـذه القاعـدة :  الحنفـيويقول العلامة الجـصاص 

´ µ ﴾ ]أمر للأزواج بعشرة نسائهم، ومن المعروف  هو« ]١٩:النساء : 

ِ، والقـسم، وتـرك أذاهـا بـالكلام الغلـيظ، أن يوفيها حقهـا مـن المهـر، والنفقـة ْ َ

ِوالإعراض عنها والميل إلـى غيرهـا، وتـرك العبـوس والقطـوب في وجههـا بغيـر 

 .»ذنب

 ق  «:وقــال الغزالــي في الإحيــاء سن الخل ــوالمعاشــرة بــالمعروف تكــون بح ُ ُ ْ ــ ُ ِ

ْمعها، وكف الأذى عنها؛ بل احتمال الأذى منها، والحلم عـن طيـشها وغـضبها؛  ِ

ــداء برســول االله اق ــد علــى صلى الله عليه وسلمًت ــل أن يزي ــه الكــلام؛ ب َ فقــد كانــت أزواجــه تراجعن َ ْ ْ
َاحتمــال الأذى منهــا بالمداعبــة، والمــزاح والملاعبــة، فهــي التــي تطيــب قلــوب  ِّ َ ُ

 . »َّ يمزح معهنصلى الله عليه وسلمالنساء، وقد كان رسول االله 

ّ من الزوجين ما قصه االله تعالى في سورة الطلاق من أحكام ٍّوليتدبر كل
 - ًكر أحكاما متنوعة في تلك السورةلما ذ-توجيهات عظيمة، فإن االله تعالى و

                                                 
أبو بكر : الجصاص الحنفي هو ):م٩٨٠ - ٩١٧هـ، ٣٧٠ -  ٣٠٥( أبو بكر الجصاص )١(

، ونشأ )هـ٣٠٥(أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص، ولد في مدينة الري سنة 
، كان إمام الحنفية في وقته، واستقر التدريس له )هـ٣٢٥(إلى بغداد سنة فيها، ثم رحل 

ببغداد، وانتهت الرحلة إليه، واشتهر بالورع والزهد، وله تصانيف كثيرة، وتوفي في 
  ).هـ٣٧٠(السابع من ذي الحجة سنة 

، والفوائد البهية في تراجم )٥، ٤ص( أحكام القرآن :مقدمة كتابه: ترجمته في: ينظر
 .)٢٨، ٢٧ص(حنفية للكنوي ال

  .)٣/٤٧( للجصاص ، أحكام القرآن)٢(
 ) ٢/٤٣( أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين)٣(
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َعقب على كل حكم بذكر فوائد التقوى التي هي سبب كل خير، فقال  ّ :﴿j 

k l m n o p   q r s t u v w x y z { | } ~ � 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª   ﴾ ]٣ -٢: الطلاق[. 

  .]٤:الطلاق[ ﴾ Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë﴿: لأوقال 

 ؛]٥:الطلاق[ ﴾ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û﴿: وقال تقدس اسمه

مع وجود  أن أحوال الطلاق عقب الفراق ـ: ولعل السر في تتابع هذه التعقيبات

الحمل والإرضاع أو بقاء العدة ـ قد تحمل أحد الطرفين على التقصير والبغي، 

تقين، ونحو ذلك من التجاوزات، فجاءت هذه التعقيبات الإلهية لتبشر الم

ولتحذير المجانبين للتقوى، بأن أضداد هذه الوعود الإلهية ستحصل إن أنتم 

فرطتم في تطبيق شرع االله، ويوضح هذا المعنى ختم السورة بهذه الآية المخوفة، 

 c d e f g h i j k l m n o﴿: قال تعالى

p q   r s t u v w x y   z { | } ~ � ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ®   ﴾ ]١٠ – ٨: لاقالط[. 

ا معاني هـذه النـصوص العظيمـة، ومـن ăولقد كان سلف هذه الأمة يفقهون حق

 .]١٩:النساء[ ﴾ µ ´ ³﴿: ذلك هذه القاعدة القرآنية المحكمة

كمـا رواه ابـن أبـي : ، يقـولافهذا حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عبـاس 

تـزين لـي المـرأة؛ إني أحـب أن أتـزين للمـرأة كمـا أحـب أن ت  «:»مصنفه«شيبة في 

ــا أحــب أن ، ]٢٢٨:البقــرة[ ﴾ h i j k l m﴿: لأن االله تعــالى يقــول وم

 n﴿: جميــع حقــي عليهــا؛ لأن االله تعــالى يقــول -)أســتوفي: (أي-أســتنطف 
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 o p q ﴾ ]٢٢٨:البقرة[«. 

ــة، اختــصرتها هــذه  ــة الزوجي وبعــد فهــذه هــي نظــرة الإســلام العميقــة للعلاق

 h﴿: ، وكذلك]١٩:النساء[ ﴾ µ ´ ³﴿: القاعدة القرآنية المحكمة

i j k l m ﴾ ]فهي علاقة قائمة على المعاشرة بـالمعروف،  ]٢٢٨:البقرة
وعلى الصبر على ما قد يبدر من الطرفين من تقصير، فإن كانت العلاقة غير قابلة 
ًللاستمرار فيأتي الأمر بالتسريح بالمعروف والإحسان ـ أيـضاـ الـذي يحفـظ حـق 

ُّرفين؛ كـل هـذا يجعـل المـؤمن يفخـر ويحمـد االله علـى هدايتـه الكرامة لكلا الطـ

وانتمائه لهذه الشريعة العظيمة الكاملة من كل وجـه، وينظـر بعـين المقـت لتلـك 
الأقلام الهابطـة، والـدعوات الـسيئة التـي تجـرئ المـرأة إذا رأت مـن زوجهـا مـا 

ً قلـيلا عـن أو توحي للرجل إذا رأى من زوجته مـا يكـره ـ أن ينحـرف قلبـه تكره ـ
 .مساره الشرعي

 يجدر بيان أهم آثار المعاشرة بين الزوجين على مهموفي نهاية هذا المبحث ال

 : الأبناء

إن الانسجام والتآلف والتطاوع والتلاحم بين الأبوين له أثار عظيمة بعد  -
اء  تربية الأبنَّمَمشيئة االله لدوام العشرة بينهما وحسن رعايتهما لأولادهما، ومن ث

                                                 
 ).١٩٦٠٨(رقم )  ١٠/٢١٠( مصنف ابن أبي شيبة )١(
 القواعد القرآنية لعمر المقبل، فقد أفدت منه في هذه القاعدة بتصرف:  وللاستزادة ينظر)٢(

  .)٣٢(القاعدة  -
 الثانية، صدر عن مركز تدبر للاستشارات التربوية :الطبعةعمر بن عبد االله، : بلالمق

المملكة العربية : والتعليمية بالتعاون مع دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزيع
 ).هـ١٤٣٢( ط- الرياض - السعودية



      

 
 

ّتربية سوية، وأن الخلاف بينهما، يمزق كيان الأسرة ويشتتها، كما أنه إذا ظهر  
الخلاف أمام الأولاد فإنه يدفعهم إلى التمرد والعصيان وعدم القناعة 
بتوجيهات الوالدين، وأن عدم المعاشرة بين الزوجين بالمعروف قد يصيب 

شرع الهجر لتأديب الأولاد ببعض العقد والأزمات النفسية، ولذلك جعل ال

 9 8﴿: لأالزوجة في المضجع فقط، حتى لا يطلع عليه الأبناء، فقال 
: ; < = > ? @ A B C D 

E F G H I J K L ﴾ ]فسبحانه من مشرع حكيم ]٣٤:النساء ،
 .عليم

يـا رسـول :  أنـه قـال عن معاوية بن حيدة القشيري»المسند« و»السنن«وفي 

ــه ــدنا علي ــرأة أح ــق ام ــا ح ــال ؟االله، م ــت«: ق ــا إذا طعم ــسوها إذا ،أن تطعمه  وتك

 . »ّ ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تضرب الوجه،اكتسيت

 

فإذا تحققت المعاشرة بالمعروف بين الـزوجين أضـحت الأسـرة بيئـة خـصبة 

                                                 
 ،ري معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشي)١(

 .جد بهز بن حكيم
. أخبرني أبي أنه أدرك بخراسان ومات بها: وقال ابن الكلبي. نزل البصرة:  قال البغوي

 . صلى الله عليه وسلمسمع النبي : وقال البخاري. له وفادة وصحبة: وقال ابن سعد
، )١/٤٤٤(الاستيعاب في معرفة الأصحاب  و، )٣/١٠٢( الإصابة في معرفة الصحابة  

  .)٣/٢٦(أسد الغابة  و
، وغاية المرام )١٩٢٩( صحيح الترغيب والترهيب : صححه الألباني في كل من)٢(

 ).٢٠٨(، وآداب الزفاف )٢١٤٢(، وصحيح أبي داوود )٢٤٤(
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ًوأرضا طيبة مؤهلة لتربية جيـل صـالح مؤهـل للاسـتخلاف في الأرض، وإذا نـشأ   ً

ل هـذه البيئـة الطيبـة وتفتحـت أعيـنهم علـى أبـوين كـريمين متحـابين الأبناء في مث

 والتقوى، وفي أسرة يسود فيها الحب والود متآلفين متفاهمين متعاونين على البرّ

والعطف والحنان، والرحمة، ورأى الأبناء بأم أعينهم السعادة ترفـرف بجناحيهـا 

ت، ترعرعـوا وتربـوا تربيـة في هذا البيت، وأحسوا بالسكينة تتنزل بين جنبتـي البيـ

ا بهـذه البيئـة الطيبـة الـصالحة ăا ووجـدانيăسوية ونشأوا نشأة صالحة وتـأثروا نفـسي

وبهذا المحضن التربوي الآمـن، وخرجـوا للمجتمـع متكـاملي الأخـلاق حـسني 

 . ًالطباع وقد تهيأوا لأن يكونوا عبادا صالحين مهيئين للإصلاح وللقيادة والريادة

تنا لهــذه الــشريعة الغــراء دون أن نــسألك فارزقنــا العمــل بهــا، اللهــم كمــا هــدي

 . والثبات عليها حتى نلقاك ونحن نسألك، والحمد الله رب العالمين
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 

 

راد  في اللغـة بالكـسر والـضم ويـهي الأسوة، وتأتي:  القدوة:مفهوم القدوة لغة
 .بها الاقتداء بالغير ومتابعته والتأسي به

 قدوة وقدوة لما يقتدى به، والقدوة الأسوة:يقال« :قال ابن منظور «. 

 فـلان قـدوة يقتـدى بـه، وقـد تـضم : الأسوة يقال: القدوة« :وقال الجوهري

 .»قدوة وقدوة: فيقال

 

 ّهي الاقتداء بالغير ومتابعته والتأسي به: القدوة« :ّقال المناوي ّ« . 

                                                 
 التوفيق على مهمات التعريف، تأليف زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج )١(

) هـ١٠٣١ :المتوفى (بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري علي  العارفين بن
 دار الفكر -دار المفكر المعاصر بيروت -١ط- تحقيق محمد رضوان الداية  -

 . القدوة:مادة- فصل الدال-باب القاف) ٥٧٧-١-هـ١٤١٠(-دمشق
 .)قدا(: مادة-باب فصل القاف -)١٧١- ١٥( مصدر سابق -لسان العرب- ابن منطور )٢(
:  مادة-باب الباء فصل القاف- )٦/٢٤٥٩ ( مصدر سابق-  الصحاح:  الجوهري)٣(

 .)قدا(
 ).٢٦٩(التوقيف، للمناوي :  ينظر)٤(
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كـان الاقتـداء ، وإن كانـت فاسـدة ً كان الاقتداء حـسناكانت حسنةإن والقدوة  
 .ًفاسدا

 :  حسنة، وسيئة:ا فالقدوة على ضربينًإذ

 

والقدوة الحسنة هي المثال العملي للأخلاق والفضائل المثلى، وهذا المثـال 
ăلعملي قد يكون مثالا حيا ُا مشاهدا ملموسـا يعـيش بـين الخلـق فيتأسـى بـه، وقـد ً ً ً

ًيكون مثالا ماثلا في النفس البشرية، بسيرته الحميدة وأفعالـه الـسديدة ومـا أشـيع  ً

ونقــل عنــه مــن محامــد وشــيم كريمــة وســيرة حــسنة وصــفات صــالحة وأخــلاق 
 . ل المرضيةفاضلة، وما نقل عنه من الأنباء والأقوال والأعما

 

ّوالقدوة السيئة هـي ّالاقتـداء بأهـل الباطـل ومتـابعتهم والتأسـي بهـم في فعـل : ّ ّ
ّالسيئات وترك الحسنات ّ . 

 ﴾ 6 5 4 3 2 1 0 / . -﴿: قال تعالى عنهم

 .]٢٣:الزخرف[

 
ًبلـوغ الفـضائل وتجعـل ذلـك ممكنـا، فهـي القدوة الحسنة تشجع على  -ًأولا

 يًتعتبر من أكثر أساليب التربية تأثيرا في سلوك ونفوس الناشئة، فهي المثـال الحـ
، وهي تولد في نفوس الناشـئة القناعـة بـأن مـا يتـصف بـه ّويَّللسلوك التربوي الس

القدوة من أخلاق وشيم حسنة وصفات طيبة كريمة، أمـر لـيس بمعجـز؛ بـل هـو 

                                                 
 ).٣٤٤ص (شجرة المعارف والأحوال، للعز بن عبد السلام :  ينظر)١(
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 . ع ماثل أمام أعينهم، يمكنهم التأسي به ومحاكاتهأمر واق 

 ًإذا وقع القول بيانا فالفعـل شـاهد لـه ومـصدق، «: / قال الإمام الشاطبي
وبيانه وتفصيله أن العالم إذا أخبر عن إيجاب عبـادة مـن العبـادات أو لـزوم فعـل 

اعتقـاد من الأفعال ثم فعله هو لم يخل به في مقتضى ما قاله فيه، عند ذلك يقـوى 

 . »إيجابه وينتهض العمل به عند كل من سمعه وأخبر عنه ورآه يفعله

مهمـا وضـع القـائمون علـى منـاهج التربيـة مـن بـرامج ومنـاهج تربويـة  -ًثانيا
متكاملة، محكمة، ومهما وضعوا من أسس تربوية مؤصلة لتربية الناشئة، ومهمـا 

ق عملية وصفات حية تتمثل ًيكن من ذلك كله، فإنه لا يغني أبدا عن وجود أخلا
وبفعله قبـل قولـه -ليغرس في نفوس الناشئة بصفاته وأخلاقه العملية) القدوة( في
 . كل ما يرمون إليه من مبادئ ومفاهيم وأهداف تربوية سامية-

 القـدوة الحـسنة تثيـر في نفـوس العقـلاء والنـبلاء الاستحـسان والتقـدير -ًثالثا
ُوالبـشر قـد فطـروا علـى ، م محاولة التقليد،ومن هنا تحرك في نفوسه. والإجلال ِ ُ

ăافتقاد القدوة الحسنة لتكون لهم مشعل هداية، ومثالا حي ا يهديهم سبيل الرشـاد، ً
لــذا كــان مــن حكمتــه جــل في عــلاه إرســال الرســل ليكــون واســطة بــين الخــالق 
والمخلــوق في إبــلاغ الحــق للخلــق، بلــسان المقــال بــالبلاغ، وبلــسان الحــال 

 .  والتأسي بهمبالاقتداء

 - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: قال االله تعالى

. / 0 1   2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = 
 .]٤٤- ٤٣: النحل[ ﴾   ? <

                                                 
 . بتصرف-  للإمام الشاطبي)٣١٧ ( الموافقات)١(
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 إن مستوى الإدراك والاستيعاب يتفاوت بين النـاس، ولكـن أمـام رؤيـة :ًرابعا 
يتـساوى فيـه كـل البـشر، لـذا ) القـدوة( العين المجردة المثال العملي الحي وهو

كانت الحاجة ضرورية وملحة لوجود القدوة الحـسنة لتـستوعب عمـوم طبقـات 
ِّالبشر، فيولد لديهم الحوافز القوية والفعالة لأن يتمثلوا أخلاقه وأفعاله َ ُ َ . 

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î﴿: قال االله تعـالى

Ï Ð Ñ Ò ﴾ ]٢١:الأحزاب[.  

 يـة الكريمـة أصـل كبيـر في هـذه الآ«:  في تفسير هـذه الآيـة/ قال ابن كثير
 ولهــذا أمــر النــاس بالتأســي ؛ في أقوالــه وأفعالــه وأحوالــهصلى الله عليه وسلمالتأســي برســول االله 

ــالنبي  ــه وانتظــاره صلى الله عليه وسلمب ــه ومجاهدت  يــوم الأحــزاب، في صــبره ومــصابرته ومرابطت
 ولهـذا قـال ؛ً، صلوات االله وسـلامه عليـه دائمـا إلـى يـوم الـدينلأالفرج من ربه 

: وا وتزلزلـوا واضـطربوا في أمـرهم يـوم الأحـزابتعالى للـذين تقلقلـوا وتـضجر

﴿Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ﴾ ]هــــلا اقتــــديتم بــــه : ، أي]٢١:الأحــــزاب

 ﴾ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò﴿: وتأســـيتم بـــشمائله؟ ولهـــذا قـــال

  .»]٢١:الأحزاب[

ففي هذا الآية إرشاد عظيم من االله تبارك وتعالى لعمـوم المـؤمنين أن يتخـذوا 
وة حــسنة لهــم، يقتــدون بــه، في أعمالــه، وأقوالــه،  قــدوة وأســصلى الله عليه وسلممــن رســول االله 

 .ِّوأخلاقه، وكل أمره فهو خير أسوة وقدوة يقتدي بها

 :يقول ابن حزم

                                                 
 - قرطبة ) م٩٩٤ نوفمبر ٧/ هـ٣٨٤ رمضان ٣٠( أبو محمد علي بن حزم الأندلسي )١(

ُالإمام الأوحد، البحر، ذو الفنون : هو) م١٠٦٤ اغسطس ١٥/ هـ٤٥٦ شعبان ٢٨( ُُ =



     
                                                 

 

 
 

 
َّوالمعارف، الفقيه الحافظ، المتكلم الأديب، الوزير الظاهري، صاحب التصانيف؛ =  ُ ُّ َُّ ُُ ُ ِّ ُ

ِأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن  َ ُ ُّ
ٍ َّ

ُّالأصل، ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي؛ مولى الأمير يزيد بن ُّسفيان بن يزيد، الفارسي  ُّ ُّ َّ
المعروف بيزيد الخير، نائب أمير المؤمنين أبي  اأبي سفيان بن حرب الأموي

َّحفص عمر بن الخطاب  ًفكان جده يزيد؛ مولى للأمير يزيد أخي . َ على دمشقاٍ
س في صحابة ملك ُّمعاوية، وكان جده خلف بن معدان هو أول من دخل الأندل

: قال صاعد: َّالأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام المعروف بالداخل، وفاته
َّونقلت من خط ابنه أبي رافع؛ أن أباه توفي ـ ٍِّ َـ عشية يوم الأحد، لليلتين بقيتا من /ُ

ًفكان عمره إحدى وسبعين سنة وأشهرا،. ٍّشعبان، سنة ست وخمسين وأربع مئة ًُ  رحمه ُ
 ).َّتذكرة الحفاظ«: زيادة من. عالى تاالله 

، وتاريخ الإسلام، )٩٩: ()٢١٢ - ١٨/١٨٤(سير أعلام النبلاء : وللاستزادة ينظر
ِّ؛ كلاهما للإمام شمس الدين الذهبي )١٦٨: الترجمة/٤٦: الطبقة( ، وسياق )هـ٧٤٨(َّ

َ من/الكلام فيها له  َّالسير، غير أني عمدت إلى النص؛ فاختصرته، وهذ: ِ ِّ َ   .بته، ورتبتهِّ
 :عقيدة ابن حزم ومنهجه

َوإن كان «: /قال شيخ الإسلام ابن تيمية  َْ ِ ٍأبو محمد بن حزم«َ ْ َ ُ َْ ٍُ َّ ُ ِفي مسائل الإيمان » َ َ َ َِ ْ ِ ِ ِ

ْوالقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره، لكن  ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِْ َِ ََ ً َ َ َِ ْ َ َ َ َِ ُ َ َ ْ َْ ِ ْ ِ َقد خالط َ ََ َ ْ
ِمن أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِّ ْ َ َ ْْ َ ْ ِْ ِْ َ ََ َ َ َ َ َ ُْ َ َ َ َ َُ ُ ِ َ َ ِ

َمعاني مذهبهم في ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى ْ َ َ ََ ْ َ َْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َُ َُ َ َْ َ َ َ َْ َ ِ َوبمثل هذا صار. ِ َ ََ َْ ِ ِ ِ 
ِّيذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث بات َ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ْْ َ ِّ ْ ِْ َِ ُ ُّ َ ُُّ َ ُ َ ُ ٍباعه لظاهرَ ِ َ ِ ِ ِ ُ لا باطن لهَ ََ َ ِ َكما . َ َ

ِنفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق، وكما نفى خرق العادات ونحوه من عبادات  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َْ َْ َ َ َْ َ ْ ََ َ ِْ ِ ِ َّ ِ َ ْ َ
ِالقلوب ُ ِمضموما إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر والإسراف في نفي المعاني، . ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ْ َ ً ُ َْ ْ َِ ْ َ ِ ْ ِ ِ َ ََ ْ َ ْ

ِودعوى متابعة الظواهر ِ َ َ َ َ ََّ ِ َ َ ُ َوإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا . ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ ْ ُ ْ ََ َ ُ َ َ ْ َِ ِ ِّ ِ ِ ْ ُ َ ِ

ُيدفع َ ْ ِه إلا مكابر ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال، والمعرفة بالأحوال، َ َِ ْ ْ َ َ ْ َ ََ َْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ ِّ ْ َِ َ َ ٌ ُْ َ َ ِ َ ِ َ ُُ ُ ُ َُّ
ِوالتعظيم لدعائم الإسلام، ولجانب الرسالة ِ ِ ِ ِ َِ َ ِّ ِْ َ َ ْ َِ َ ِ ْ ِ َِ َ ِما لا يجتمع مثله لغيره، فالمسألة التي : َّ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ُُ َ ْ َ ََ ِْ ْ ُ َْ ُ ََ َ

ُيك ِون فيها حديث، يكون جانبه فيها ظاهر الترجيحَ ِ ْ ََّ ِ َ ُ ُ ٌ َُ ُ َ َ َِ ِ ِ ُِ ِوله من التمييز بين الصحيح  .َ ِ َِّ َ ْ ْ ََ ُِ ِ ْ َّ َ =
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ِوالضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء= َ ْ ْ ُ ُ َ ْ َ ََ ُ ْ َ َ ْ َْ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ُ َ َ َ َ َّ َِ َ ِ  .انتهى» َّ

  .)٢٠-٤/١٩( مجموع الفتاوى
وكذلك أبو محمد بن حزم مع معرفته بالحديث « :ً أيضا/ وقال شيخ الإسلام

وانتصاره لطريقة داود وأمثاله من نفاة القياس أصحاب الظاهر قد بالغ في نفي الصفات 
ًوردها إلى العلم، مع أنه لا يثبت علما هو صفة ويزعم أن أسماء االله كالعليم والقدير 

والقدرة، وينتسب إلى الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة، ونحوهما لا تدل على العلم 
ًا عظيما، ăويدعي أن قوله هو قول أهل السنة والحديث، ويذم الأشعري وأصحابه ذم

ويدعي أنهم خرجوا عن مذهب السنة والحديث في الصفات، ومن المعلوم الذي لا 
ب إلى مذهب أهل يمكن مدافعته أن مذهب الأشعري وأصحابه في مسائل الصفات أقر

  .انتهى» السنة والحديث من مذهب ابن حزم وأمثاله في ذلك
  .)٣/٢٤(درء تعارض العقل والنقل 
وزعم ابن حزم أن أسماء االله تعالى الحسنى لا تدل على « :ًوقال شيخ الإسلام أيضا

المعاني، وهذا يشبه قول من يقول بأنها تقال بالاشتراك اللفظي، وأصل غلط هؤلاء 
إما نفي الصفات والغلو في نفي التشبيه، وإما ظن ثبوت الكليات المشتركة في : نشيئا

 : إذا قلنا:الخارج، فالأول هو مأخذ الجهمية ومن وافقهم على نفي الصفات، قالوا
.  لزم من إثبات الأسماء إثبات الصفات؛ وقدير يدل على قدرة،عليم يدل على علم

صفات مع تعظيمه للحديث والسنة والإمام أحمد، وهذا مأخذ ابن حزم؛ فإنه من نفاة ال
ودعواه أن الذي يقوله في ذلك هو مذهب أحمد وغيره، وغلطه في ذلك بسبب أنه أخذ 
أشياء من أقوال الفلاسفة والمعتزلة عن بعض شيوخه، ولم يتفق له من يبين له خطأهم، 

َّونقل المنطق بالإسناد عن مت ََ   .انتهى» ى الترجمانَ
  .)٢/٣٥٣(ة النبوية منهاج السن

ًكان كثير الوقيعة في العلماء بلسانه وقلمه، فأورثه ذلك حقدا في « :/وقال ابن كثير 
قلوب أهل زمانه، وما زالوا به حتى بغضوه إلى ملوكهم، فطردوه عن بلاده، حتى كانت 
وفاته في قرية له في شعبان من هذه السنة، وقد جاوز السبعين، والعجب كل العجب منه 

 =ًا حائرا في الفروع، لا يقول بشيء من القياس لا الجلي ولا غيره، وهذاăنه كان ظاهريأ
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ــى «  ــواء عل ــسيرة، والاحت ــدل ال ــدنيا، وع ــة ال ــرة، وحكم ــر الآخ ــن أراد خي فم

 وليـستعمل صلى الله عليه وسلممحاسن الأخلاق، واستحقاق الفضائل بأسـرها، فليقتـد بمحمـد 

 .»مكنهأخلاقه وسيرته ما أ

ومعه أمته إلى الاقتداء بالمرسلين الذين  صلى الله عليه وسلمواالله سبحانه يوجه رسوله 

 » ª ©﴿: اختارهم لنبوته ورسالته وأنزل عليهم كلامه؛ فقال سبحانه

¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½   ¾ 
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ÑÐ   ﴾ ]٩٠ – ٨٩: الأنعام[.  

 هـؤلاء ) أولئـك: (يقـول تعـالى ذكـره« :ره لهـذه الآيـةيقول الطبري في تفـسي
 وكلنا بآياتنا وليسوا بها بكافرين، هم الـذين هـداهم االله لدينـه الحـق،  الذينالقوم

                                                 
ًالذي وضعه عند العلماء، وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه، وكان مع هذا من =

ًأشد الناس تأويلا في باب الأصول، وآيات الصفات وأحاديث الصفات؛ لأنه كان أولا  ً
ق، أخذه عن محمد بن الحسن المذحجي الكناني القرطبي، قد تضلع من علم المنط

 . انتهى» ذكره ابن ما كولا وابن خلكان، ففسد بذلك حاله في باب الصفات
 لابن عبد الهادي .طبقات علماء الحديث: وينظر). ١٢/١١٣(البداية والنهاية 

)٣/٣٤٩.( 
الفروع، وفي علم من العلماء المبرزين في الأصول، و« :وقال أعضاء اللجنة الدائمة

الكتاب والسنة، إلا أنه خالف جمهور أهل العلم في مسائل كثيرة أخطأ فيها الصواب؛ 
لجموده على الظاهر، وعدم قوله بالقياس الجلي المستوفي للشروط المعتبرة، وخطؤه 

 . انتهى» في العقيدة بتأويل نصوص الأسماء والصفات أشد وأعظم
  .)١٢/٢٢٣(فتاوى اللجنة الدائمة 

 ).٢٤ص(ابن حزم، الأخلاق والسير  )١(
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وحفظ ما وكلوا بحفظه من آيات كتابـه والقيـام بحـدوده، واتبـاع حلالـه وحرامـه  
فقهم جـل ثنـاؤه والعمل بما فيه من أمر االله، والانتهاء عمـا نهـى فيـه مـن نهيـه، فـو

فبالعمل الذي عملوا، :  يقول تعالى ذكره]٩٠:الأنعام[ ﴾Ã Ä﴿لذلك 
والمنهاج الذي سلكوا، وبالهدى الذي هديناهم، والتوفيق الـذي وفقنـاهم اقتـده 

ً فاعمل وخذ به واسلكه فإنه عمل الله فيه رضـا ومنهـاج مـن سـلكه : أي،يا محمد
 . »اهتدى

 سول، اتبع ملة هؤلاء الأنبياء الأخيار، وقد أيها الر«: / يقول ابن سعدي
امتثــل فاهتــدى بهــدي الرســل مــن قبلــه وجمــع كــل كمــال فــيهم فاجتمعــت لديــه 

 .»فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين

بالقرآن فكان خلقه القـرآن، كمـا وصـفته أم المـؤمنين عائـشة  صلى الله عليه وسلم ولقد اقتدى
ِا سئلت عن خلقه ّ بعد صحبة طويلة لمل ِ ُِ َُ َكان خلقه القرآن«: قالت صلى الله عليه وسلمُ ُ ُُ ُ ُ«. 

 في عبادتـــه، وحلمـــه، وتواضـــعه، ص برســـولهم يواقتـــدى الـــصحابة 
وزهده، وجوده، وكرمه، ورحمته، وشجاعته، وقوته، وحسن سياسته، وتـدبيره، 

، ولذا يقـول يوثباته على المبدأ، والتابعون اقتدوا وتأسوا بالصحابة الكرام 
ْ آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتماتبعوا«: للتابعين اابن مسعود  ُ ِ ُ« . 

                                                 
، ٩: ، الجزء١دار الهجرة، ط. جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن جرير:  الطبري)١(

 ).٣٩١ص(
 .)٢/٤٩( تفسير السعدي )٢(
، )٢٣٤ (صحيح الأدب المفردو صحيح، )٤٨١١( صحيح الجامع : الألباني في كل من)٣(

 .صحيح لغيره
 .)١/٧٩(ي  الاعتصام للشاطب)٤(
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 

َّولئن انتقل الرسـول صـلوات االله عليـه إلـى الرفيـق الأعلـى، فـإن سـيرته التـي  

تحتوي على جزئيات سلوكه ماثلة لنا، وفيما بلغنـا مـن تـراجم أصـحابه رضـوان 

 .االله عليهم ما يكفي لتجسيد القدوة الحسنة للمجتمع المسلم

َّثم إن كل عـصر مـن ال عـصور مـن بعـدهم لا يخلـو مـن وجـود طائفـة مـن أمـة َّ

ُ تصلح لأن تكون قدوة حسنة، قلت هذه الطائفة، أو كثرتصلى الله عليه وسلممحمد  ََ َّ 

ِفعن المغيرة بن شـعبة  َِ ُ َ، قـالاْ ول االله : َ ِسـمعت رس َ ُـ َ َُ ْ ولصلى الله عليه وسلمِ ُ يق ُـ َلـن يـزال «: َ َ َ ْ َ

ْقوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم َ َّ ٌُ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ََّ َ َ ْ ِْ َ ِ َ ُ َ أمر االله وهم ظاهرونَ ُ ْ ُ ِْ َ ُ َ ِ َ«. 

 .»لا يخلو زمان ليس فيه قائم الله بحجة«: ًوقد قيل قديما

 s t﴿ :وفي محض وصف عباد الرحمن، يقـول الحـق جـل في عـلاه

u v w x y z { | } ~ � ¡ ﴾ ]الفرقان[.  

أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية، درجة الإمامـة «: /يقول ابن سعدي 

ــالهم، في  ــدى بأفع ــالهم، يقت ــوالهم وأفع ــين في أق ــدوة للمتق ــوا ق ــدين وأن يكون ال

ويطمأن لأقوالهم، ويسير أهل الخير خلفهم، فيهدون ويهتدون؛ ولهذا لما كانت 

 . »هِممهم ومطالبهم عالية، كان الجزاء من جنس العمل

 

ًأجـل الـصفات وأعظمهـا قـدرا عنـد االله، إن المربي القـدوة يجـب أن يتحلـى ب ِّ َ َ

                                                 
 .)١٩٢١(، ومسلم )٣٦٤٠( البخاري )١(
، )١٤٢٠( ١ط ،الرحمن، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عبد : السعدي)٢(

 ).٦٨٩- ٦٨٨ص(
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 

ًحتــى يــصبح أهــلا لهــذه المكانــة الــسامية، وليــصبح محــل تــأثير أبلــغ في نفــوس  

 . المتأسين والمقتدين به وينال الرفعة والمكانة العالية

 : ومن أهم تلك الصفات ما يلي

  

 قال الحافظ ابن رجب الحنبلي:تعريف التقوى  / :» أصل التقـوى أن

 . »يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه

ًحقيقتها العمل بطاعة االله إيمانا واحتسابا أمـرا « : في التقوى/قال ابن القيم  ً ً

ًونهيا، فيفعل ما أمر االله به إيمانا بـالآمر وتـصديقا بوعـده، ويتـرك مـا نهـى االله عنـه  ً ً

 .»فًا من وعيدهًإيمانا بالناهي وخو

ِّوالتقوى من أجل وأعظم الصفات التي أمر االله تعالى بها أهل الإيمان على أن  َ َ

يتحلوا ويتصفوا بها، لما لها من عظيم الأثر في تطهيـر قلـوبهم واسـتقامة نفوسـهم 

                                                 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، أبو الفرج، : هو)  هـ٨٩٥ - ٧٣٦( ابن رجب )١(

 بدمشق من علماء الحنابلة؛ كان ًزين الدين، وجمال الدين أيضا، ولد ببغداد، وتوفي
ăمحدثا حافظا فقيها أصولي ً ً ًا ومؤرخا، أتقن فن الحديث وصار أعرف أهل عصره ً

 تقرير القواعد :من تصانيفه. بالعلل، وتتبع الطرق، تخرج به غالب أصحابه الحنابلة
 وهو . المشهور بقواعد ابن رجب في الفقه، وجامع العلوم والحكم.وتحرير الفوائد

 وذيل ، ومعه شرح العلل آخر أبوابه،رح الأربعين النووية، وشرح سنن الترمذيش
 .طبقات الحنابلة

 ).٥/١١٨( ومعجم المؤلفين ،)٣/٣٣٩( وشذرات الذهب ،)٢/٢٢١(الدرر الكامنة 
 ).١/١٥٨( جامع العلوم والحكم )٢(
 .)١/١٠( زاد المهاجر )٣(
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 

ــشريعة   ــد ال ــل مقاص ــم وأج ــمى وأعظ ــم وأس ــن أه ــي م ــوالهم، وه ــلاح أح ِّوص َ َ

 .جميع التكاليف الشرعية في دين رب البريةالإسلامية، وعليها يدور مدار 

والتقــوى رتبــة مــن مراتــب الإيمــان العاليــة والغاليــة، ولأهلهــا عنــد االله درجــة 

رفيعة ومكانة سامية، لا ينالهـا المـؤمن إلا بالـصبر والمـصابرة ومجاهـدة الـنفس 

علــى طاعــة االله ومراقبتــه وخــشيته، وأطرهــا علــى لــزوم الأمــر واجتنــاب النهــي 

 .  إلى االله بما يحب ويرضى من جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنةوالتقرب

 ¡ � ~   { | } u v w x y z﴿: قــــال تعــــالى

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯   ﴾ ]٧٠،٧١: الأحزاب[. 

 ًيقـول تعـالى آمـرا عبـاده المـؤمنين بتقـواه وأن «: / قال الإمـام ابـن كثيـر
ًقـولا سـديدا(ا يعبدوه عبادة من كأنه يراه وأن يقولـو ِ َ ً ْ ً مـستقيما لا اعوجـاج :أي). َ

فيــه ولا انحــراف، ووعــدهم أنهــم إذا فعلــوا ذلــك أثــابهم عليــه بــأن يــصلح لهــم 

ومـا .  وأن يغفر لهـم الـذنوب الماضـية، يوفقهم للأعمال الصالحة: أي،أعمالهم

 ¨ § ¦﴿:  ثــم قــال تعــالى،قــد يقــع مــنهم في المــستقبل يلهمهــم التوبــة منهــا

© ª « ¬ ® ¯ ﴾ ]ــزاب ــيم ]٧١:الأح ــار الجح ــن ن ــار م ــه يج ــك أن  وذل

 . »ويصير إلى النعيم المقيم

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -﴿: وقال تعالى

 .]١٨:الحشر[ ﴾ ? < = >

َوبين ربنا تبارك وتعالى أن خير الزاد الـذي ينفـع العبـد في الآخـرة هـو التقـوى  َّ َ
                                                 

 ). ٦٢٩ص) (٣جـ(تفسير ابن كثير  )١(
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 

 ﴾  A B @ ? < = > ; : 9﴿: فقـــــال ســـــبحانه 

 .]١٩٧:لبقرةا[

:  للأولين والآخرين، قال لأوالتقوى في القرآن الكريم هي وصية االله 

﴿h i j k l m n o p q r s t u v w 
x y z ﴾ ]١٣١:النساء[. 

 ــري ــام الطب ــال الإم ــالى / ق ــه تع  p  q r s t u﴿: في قول
v w﴾،ولقد أمرنا أهل الكتاب، وهم أهل التـوراة والإنجيـل «:  يقول

احـذروا االله أن : ، يقـول»اتقـوا االله«: وأمرناكم وقلنا لكـم ولهـم: ول، يق»وإياكم«

 .»تعصوه وتخالفوا أمره ونهيه

َوبين ربنا تبارك وتعالى أن خير الزاد الذي ينفع العبد في الآخرة هو التقوى  َّ َ
 ﴾  A B @ ? < = > ; : 9﴿: فقال سبحانه

 .]١٩٧:البقرة[

في مواضع شتى من كتابه المجيد، فقال ولقد أمر االله تعالى عباده بالتقوى 

 :﴿4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ ﴾ ] آل

 . ]١٠٢:عمران

 أن يطـاع فـلا «: ﴾ : 9 8 7﴿:  في قوله تعـالىا قال ابن مسعود

َيعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر ْ َ ُْ ُ ُ ُ َُ َ َْ َْ َ ْ«.  

 ــاس ــن عب ــن اب ــالىب وع ــه تع ــال﴾ : 9 8 7﴿:  في قول ــم«:  ق  ل

                                                 
 ).٢٩٥ ص) (٩ جـ (الطبريتفسير  )١(
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 

 أن يجاهدوا في سبيله حق جهـاده ولا تأخـذهم في االله ﴾: 9﴿تنسخ، ولكن  

 .»لومة لائم، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم

ُلا يتقــي االله العبــد حــق تقاتــه حتــى يخــزن «:  أنــه قــالاوروي عــن أنــس  َ
 .»لسانه

ق االله ّيـا معـشر مـن صـد: يعنـي بـذلك جـل ثنـاؤه«: /وقال الإمام الطبـري 

، ﴾ : 9﴿َ، خافوا االله وراقبوه بطاعته واجتناب معاصـيه ﴾ xy ﴿ورسوله 

َحق خوفه، وهو أن يطاع فلا يعصى، ويـشكر فـلا يكفـر، ويـذكر فـلا ينـسى  َ َْ ُ ُ ُ ُ ُ َُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ّ﴿; 

 لــربكم، مــذعنون لــه ﴾ ? < =﴿، أيهــا المؤمنــون بــاالله ورســوله ﴾ >

 .»َمخلصون له الألوهية والعبادة. بالطاعة

 % $ # "! ﴿: ، قال تعـالىصلى الله عليه وسلموالتقوى وصية االله تعالى لأتقى الخلق 

 .]١:الأحزاب[ ﴾ . - , + * ( ) ' &

: يسأل ربه ويتزلف إليه بأن يرزقه التقوى فيقول صلى الله عليه وسلم كان: ولعظم شأن التقوى

 .»اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى«

متـه لزومهـا، فعـن أبـي ذر الغفـاري فاالله أمره بالتقوى فسألها، ولزمها، ودعـا أ

اتــق االله حيثمــا كنــت، وأتبــع الــسيئة الحــسنة تمحهــا، «:  قــالصلى الله عليه وسلم أن النبــي ا

                                                 
 .)٤٧٦ ص) (١جـ( تفسير ابن كثير )١(

  .)٦٤ ص) ( ٧ جـ (تفسير الطبري )٢(

 .)٢٧٢١( صحيح مسلم )٣(
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 

 .»اتق المحارم تكن أعبد الناس«: صلى الله عليه وسلم ويقول ،»وخالق الناس بخلق حسن 

ِّوختاما فإن التقوى من أجل وصايا الأنبياء َ َ  : لأقوامهم لإ ً

 .]١٠٦:الشعراء[ ﴾ Ì Í Î﴿:  ينادي قومه÷فهذا نوح * 

 .]١٢٤:الشعراء[ ﴾ | } z﴿:  يأمر قومه÷وهذا هود * 

 .]١٤٢:الشعراء[ ﴾ G H I﴿:  يوصي قومه÷وهذا صالح * 

 .]١٦١:الشعراء[ ﴾ - , +﴿:  يخوف قومه÷وهذا لوط * 

 .]١٧٧:الشعراء[ ﴾ ¾ ½ ¼﴿:  يحذر قومه÷وهذا شعيب * 

على هذا سـار الأمـراء وهكذا كان شأن جميع الرسل في دعوتهم لأممهم، و* 
والمصلحون في كل زمان مع أتباعهم، جعلنا االله وإياكم من عباده المتقين الـذين 

 . لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

والتقوى قاعدة من أهـم قواعـد هـذا الـدين وأساسـه المتـين الـذي تقـوم عليـه 
القدوة شرائعه العظام وتوجيهاته وأخلاقه وآدابه الكبار، فيجب أن يكون المربي 

ăصــالحا في نفــسه تقيــ ا لربــه، فــالتقوى تؤهلــه للقيــادة والريــادة، وأن يــصبح قــدوة ً
 . حسنة يصلح أن يتأسى به العباد، ويكون قدوة صالحة يأتم به الحاضر والباد

 .]٧٤ :الفرقان[ ﴾ ¡ � ~ {﴿: كما هو شأن عباد الرحمن في دعائهم

 ؤتم بنا في الخير قادة في الخير، ودعاة هدى ي:أي«: قال قتادة«. 

                                                 
 ).٩٧( وحسنه الألباني في صحيح الجامع ،أخرجه الترمذي في سننه )١(
 ).٩٣ :رقم( وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث ،أخرجه الترمذي في سننه )٢(
 .)١٣/٢٥١  ( فتح الباري)٣(
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 

 .]٢٦:الأعراف[ ﴾ N O P Q R﴿:  ولذا يقول الحق جل في علاه 

 

َوللتقوى ثمار عظيمة، من أهمها وأجلها ِّ َ َ : 

 .]٢:البقرة[ ﴾ , + *﴿: حصول الهــدى، قال تعالى-١

 :النحــل[ ﴾ Ñ Ò Ó Ô Õ﴿ :معيــة االله ونــصـرته للمتقــين، قــال تعــالى-٢

١٢٨[.  

 .]١٩:الجاثية[ ﴾ § ¦ ¥ ¤﴿ :ق الولاية للمتقين، قال تعالىتحقي-٣

 L M N O P﴿: نيل المغفرة والمراتب العالية، قال تعالى -٤
Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ ﴾ 

 .]٢٩:الأنفال[

 j k l m n﴿: المخرج مـن كـل ضـيق، وسـعة الـرزق، قـال تعـالى -٥
o p q  r s t u v ﴾ ]٣، ٢:الطلاق[. 

 .]٤ :الطلاق[ ﴾ Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë﴿: ور، قال تعالى تيسير الأم- ٦

ـــــالى -٧ ـــــال تع ـــــور، ق ـــــم الأج  Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴿: عظ
Ú Û﴾ ]٥: الطلاق[.  

 ﴾ i j k l m n﴿:  قبــــول جميــــع الأعمــــال، قــــال تعــــالى-٨

 .]٢٧:المائدة[

ــالى -٩ ــال تع ــلاح، ق ــل الف ــران[ ﴾ Â Ã Ä Å Æ﴿: ني  :آل عم

٢٠٠[. 



      

 
 

 1   0 / . - ,﴿:  نيـــل البـــشرى، قـــال تعـــالى-١٠ 

 .]٦٤-٦٣: يونس[ ﴾   2

 ﴾ ½ ¼ « º ¹ ¸ ¶﴿: الفــوز بجنــات النعــيم، قــال تعــالى -١١

 .]٣٤:القلم[

 .]٧٢:مريم[ ﴾ k l m n﴿: النجاة من النار، قال تعالى -١٢

ــالى-١٣ ــال تع ــم، ق ــل العل  Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò﴿:  ني

Ó ﴾ ]٢٨٢:البقرة[. 

 E F G H I J K L M﴿: نيل الكرامة، قال تعـالى -١٤

N O P Q R S T U V W X Y Z ﴾ ]١٣:الحجرات[.  

 .وفي هذا كفاية لمن أراد الانطلاق والبداية

  

 

 ِفإن الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود«: / قال ابن القيم ِ ُِ ْ ْ ْ ََ ْ ًْ َ َ َ َُ ِ ْ ِ ْ«. 

 لمعبود بالقصد في كل ما أمر بالتقرب به إليهإفراد ا« :قال الشنقيطي«. 

ـــــواب ـــــد والث ـــــي الحم ـــــا مبتغ ي
    

 ٍفي عمـــــــــل تبــــــــــتغي محـــــــــالا

  ــــــــــاء     ــــــــــب االله ذا ري قــــــــــد خي
 

 وأبطــــــــل الــــــــسعي والكــــــــلالا
                                                   

دار الجيل، بيروت : ، دار النشر)٢/١٨٢( إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم )١(
 .طه عبد الرؤوف سعد: ، تحقيق)هـ١٩٧٣(

 .)٦/٣٥٢( أضواء البيان )٢(
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 

ـــــه     ـــــاء رب ـــــو لق ـــــان يرج ـــــن ك م
 

 أخلــــــص مــــــن أجلــــــه الفعــــــالا
  الخلـــــــــد والنـــــــــار في يديــــــــــه     

 
  فرائــــــــه يعطــــــــك النــــــــوالا .

نظــر الأكيــاس في تفــسير «: ل أبــو محمــد ســهل بــن عبــد االله التــسترييقــو  

أن تكـون حركاتـه وسـكناته في سـره وعلانيتـه الله : الإخلاص فلم يجدوا غير هـذا

 .»تعالى وحده، لا يمازجه شيء لا هوى ولا نفس، ولا دنيا

 h i j k l m n o p q r s ut﴿: قال تعالى

v w x ﴾ ]٥:البينة[. 

 مخلــصين لــه :مخلــصين لــه الــدين، أي«: ي في تفــسير هــذه الآيــةقــال القرطبــ

 وفي ،]١١:الزمـر[ ﴾ * ( ) ' & % $ # " !﴿: العبادة، ومنه قولـه تعـالى

هذا دليل على وجوب النية في العبـادات، فـإن الإخـلاص مـن عمـل القلـب وهـو 

 . »الذي يراد به وجه االله تعالى لا غيره

                                                 
، المكتبة التجارية )٤/٤٨٣( فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي )١(

 .رالكبرى، مص
ِ سهل التستري )٢( َ أبو محمد سهل بن عبد االله بن : هو) م٨٩٦ - ٨١٥هـ، ٢٨٣ -  ٢٠٠(ُّْ

ُ ولد في تستر قرب شيراز في بلاد خوزستان،ُيونس بن رفيع التستري ْ كان أحد أئمة . ُ
له أقوال في تفسير بعض الآيات جمعها أبو بكر محمد البلدي في . الصوفية في عصره

الموسوعة . توفي في البصرة.  هذا الكتاب بتفسير التستريكتاب ونسبها إليه وعرف
 .العربية العالمية

 ).١/١٧( المجموع شرح المهذب )٣(
 .)٢٠/١٤٤ ( تفسيرالقرطبي)٤(
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 

 .]٢:الملك[ ﴾ 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +﴿: وقال تعالى 

 يا أبا علي، ما أخلـصه : قالوا. هو أخلصه وأصوبه«: قال الفضيل بن عياض

ًإن العمل إذا كـان خالـصا ولـم يكـن صـوابا لـم يقبـل، وإذا كـان : وأصوبه؟ فقال ً َّ

ًصوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكـون  ًً ً

 â ã ä å æ ﴿:  ثـم قـرأ قولـه تعـالى،ى الـسنةالله، والصواب أن يكـون علـ

ç è é ê ë ì í î ï   ﴾ ]١١٠:الكهف[«.  

ًإنـك لـن تخلـف فتعمـل عمـلا « :ا لسعد بـن أبـي وقـاصصلى الله عليه وسلميقول النبي  ُ
 . » ازددت به درجة ورفعةَّتبتغي به وجه االله إلا

 . »لو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم االله المنافقين« :/ِّيقول ابن القيم 

فمن أصلح سريرته فاح عبيـر فـضله، وعبقـت القلـوب «: ويقول ابن الجوزي

 . » فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح الظاهر؛ فاالله االله في إصلاح السرائر،بنشر طيبه

 

 .أن يستوي المدح والذم عند العبد-١

 . وأن يقصد بعمله وجه االله والدار الآخرة-٢

لا يجتمـع الإخـلاص في القلـب ومحبـة المـدح، «: / الإمـام ابـن القـيم قال

والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنـار، والـضب والحـوت، 
                                                 

 . )٢/٩٣( مدارج السالكين )١(
 ). ١٦٢٨ ح٢/١٢٥٠( رواه مسلم )٢(
 ).٦٥ص( الفوائد ، ابن القيم)٣(
 ).٢٨٧ص ( صيد الخاطر )٤(
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 

ًفإذا حـدثتك نفـسك بطلـب الإخـلاص فأقبـل علـى الطمـع أولا فاذبحـه بـسكين  

في الآخـرة، فـإذا اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الـدنيا 

 .»استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص

فإن المخلص ذاق من حلاوة عبوديتـه الله «: /يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

ما يمنعه من عبوديته لغيره؛ إذ ليس عند القلب أحلى ولا أنعم من حلاوة الإيمـان 

 . »باالله رب العالمين

مــا ينظــر المرائــي إلــى الخلــق في عملــه إلا لجهلــه « :/ن رجــب ويقــول ابــ

 . »بعظمة الخالق

ٌأعمال القلـوب هـي الأصـل، وأعمـال الجـوارح تبـع « :/ويقول ابن القيم 
ُّومكملة، وإن النية بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فـارق 

 . »ة أحكام الجوارحالروح فموات، فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرف

ًوكلما كان العمل لوجه خالصا الله، بعيدا عن حظوظ النفس ومشتهياتها، كـان  ً
في ) القـدوة(صاحبه للتوفيق أقرب وللقبول أحرى، فعلى قـدر إخـلاص المربـي 

أداء رسالته ومهمتـه التربويـة، يكـون التـأثر والتأسـي بـه أدعـى في نفـوس الناشـئة 
 .  وأسرعوأقوى والاستجابة له أبلغ

وعلـى قـدر نيـة العبـد وهمتـه ومـراده ورغبتـه يكـون «: /ِّويقول ابـن القـيم 

                                                 
 ).١/١١٢(آن  موارد الظم)١(
 ).١٠/٢١٥( ابن تيمية الفتاوى )٢(
 ).٣١ص( ابن رجب كلمة الإخلاص )٣(
 .)٣/٢٢٤( بدائع الفوائد )٤(
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 

 . »توفيق االله له وإعانته، فالمعونة من االله تنزل على العباد على قدر هممهم 

 . »كل ما لا يراد به وجه االله يضمحل«: ميثَُبيع بن خَّوقال الر

 

 

ّسلوك الطريق المستقيم، وهو الدين القـويم مـن غيـر تعـويج « :الاستقامة هي
ْعنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلـك فعـل الطاعـات كلهـا الظـاهرة والباطنـة، وتـرك  َّ َّّ َ

ّالمنهيات كلها كذلك َّ« . 

ّوسئل صديق الأمة أبو بكر« ّ ّألا تـشرك بـاالله «: عـن الاسـتقامة، فقـال ا

                                                 
 ).١٨١ص( الفوائد )١(
 ،م بن عائذ الإمام القدوة العابد أبو يزيد الثوري الكوفي، أحد الأعلامي الربيع بن خث)٢(

 وأبي أيوب ، مسعود وأرسل عنه، وروى عن عبد االله بنصلى الله عليه وسلمأدرك زمان النبي 
 ،ث عنه الشعبيّ وعمرو بن ميمون، وهو قليل الرواية إلا أنه كبير الشأن حد،الأنصاري

 ، وآخرون، وهبيرة بن خزيمة، ومنذر الثوري، وهلال بن يساف،وإبراهيم النخعي
كان الربيع : وكان يعد من عقلاء الرجال، روى عن أبي عبيدة بن عبد االله بن مسعود قال

إذا دخل على ابن مسعود لم يكن له إذن لأحد حتى يفرغ كل واحد من بن خثيم 
 وما رأيتك إلا ،يا أبا يزيد، لو رآك رسول االله لأحبك: صاحبه فقال له ابن مسعود

الموسوعة الحرة،  - )هـ٦٥ (توفي سنة- ذكرت المخبتين، فهذه منقبة عظيمة للربيع
 .أعلام النبلاءسير والبداية والنهاية، ووفيات الأعيان، : وينظر

 .)٤/٢٥٩( سير أعلام النبلاء )٣(
 .)١٩٣ص (لابن رجب  جامع العلوم والحكم )٤(
من . عبد االله بن أبي قحافة عثمان بن عامر: هو)  هـ١٣ - هـ صلى الله عليه وسلم ٥١( أبو بكر الصديق )٥(

من أعاظم الرجال، . صلى الله عليه وسلمأول الخلفاء الراشدين، وأول من آمن برسول االله . تيم قريش
ًولد بمكة، ونشأ في قريش سيدا، موسرا، عالما بأنساب. ة بعد نبيهاوخير هذه الأم ً ً= 
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 

 . »ّ يريد الاستقامة على محض التوحيد.ئًاشي 

ًألا تــشرك باللــه شــيئا، ولا تــروغ روغــان « :اّقــال عمــر بــن الخطــاب  ّّ

 . »ّالثعالب

ـــاس  ـــن عب ـــال اب ـــالىبّق ـــه تع ـــى قول  & % $ # " !﴿ : في معن

أخلصوا له «: اً وقال أيض،»استقاموا على أداء الفرائض«: ]٣٠:فصلت[ ﴾ '

 . »استقاموا على طاعة االله«: اً أيض وقال،»ّالدين والعمل

أمر االله تعالى عباده بالاستقامة، وبين لهم عواقبها الحميدة، فقال جل في 

 - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: علاه

. / 0 1 2 3 4   5 6 7 8 9 : 
; < = > ? @ A B C D E F   G H I 

KJ   ﴾ ]٣٢ -٣٠: فصلت[. 

 & % $ # " !﴿: لىيقــــول تعــــا«: /قــــال الإمــــام ابــــن كثيــــر 

                                                 
صحب . القبائل حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، أسلم بدعوته كثير من السابقين=

ولي الخلافة بمبايعة .  في هجرته، وكان له معه المواقف المشهورةصلى الله عليه وسلمرسول االله 
وجه الجيوش إلى الشام . لامفحارب المرتدين، ورسخ قواعد الإس. الصحابة له
ِوالعراق ففت ٌح قسم منها في أيامهُ ْ ِ َ. 

 . للشيخ علي الطنطاوي»أبو بكر الصديق« و ،)٣/١١٨( ومنهاج السنة ،الإصابة
 ).٤/٣١٢(، وبصائر ذوي التمييز )٢/١٠( مدارج السالكين )١(
  .)٢/١٠٩( مدارج السالكين )٢(
  .)١٩٢( جامع العلوم والحكم )٣(
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 

 أخلصوا العمل الله وعملوا بطاعة االله تعالى علـى مـا :أي :]٣٠:فصلت[ ﴾' 

 . »شرع االله لهم

ــال الإمــام الطبــري   ﴾  % $ # " !﴿:يقــول تعــالى ذكــره«: /وق

علــى توحيــد االله،  ]٣٠:فــصلت[ ﴾ ' &﴿ وحــده لا شــريك لـه، ]٣٠:فـصلت[

 ،وا إلـى طاعتـه فيمـا أمـر ونهـىولم يخلطوا توحيـد االله بـشرك غيـره بـه، وانتهـ

 ^ [ \ ] Y Z﴿: ، يقـول تعـالىصلى الله عليه وسلمولعظم شأنها يأمر االله بها نبيه 

_ ` a b c d e ﴾ ]١١٢:هود[«. 

 وعبـاده المـؤمنين بالثبـات صلى الله عليه وسلميـأمر تعـالى رسـوله « :/قال الإمام ابن كثير 

 والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفـة

الأضداد، ونهى عن الطغيان وهو البغي، فإنه مصرعة حتى ولو كان على مـشرك، 

 .»وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد لا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء

 يـا رسـول االله، قـل لـي في :قلـت:  قـالا وعن سفيان بن عبد االله الثقفي 

ًالإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال  .»آمنت باالله، ثم استقمقل «: ً

 : /ِّويقول ابن القيم 

َفالاستقامة كلمة جامعة، آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي االله على « ِ

                                                 
 ).١٢٠ص( )١٢٠/٤(ير ابن كثير تفس )١(
 .)٤٦٣ص( )٢١ جـ (تفسير الطبري )٢(
 ).٥٦١ص) (٢جـ(تفسير ابن كثير  )٣(
 .)٣/٤١٣  (مسند أحمدو، )١/٢٢  ( صحيح مسلم)٤(



      

 
 

ْحقيقة الصدق والوفاء  ِّ« . 

َســمعت شــيخ الإســلام ابــن تيميــة« :ً أيــضا/ويقــول  َ  -قــدس االله روحــه- ُ
ِأعظم الكرامة لزوم الاستقامة: يقول ُ« . 

ْأصـل الاسـتقامة اسـتقامة القلـب «: /قول الحـافظ ابـن رجـب الحنبلـي وي ِ

فمتى استقام القلب على معرفة االله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته . .َّعلى التوحيد

َّومحبته وإرادته، ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه ُّ اسـتقامت  - َّ

َّالجوارح كلها علـى طاعتـه، فـإن القلـب هـو ملـ ك الأعـضاء، وهـي جنـوده؛ فـإذا ّ

استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه، وأعظـم مـا يراعـى اسـتقامته بعـد القلـب 

ِّاللسان؛ فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه: من الجوارح َّ ِّ« . 

ُوإن مجاهدة المربي القدوة نفسه في إصـلاحها وسياسـتها وتقويمهـا وحملهـا  َ
ًالـصراط المـستقيم، وأطرهـا علـى الحـق أطـرا، على الاستقامة والسير بهـا علـى 

 . وإلزامها أمر االله، له أبلغ الأثر وداعي التأسي به واتخاذه قدوة صالحة

 
 

حال للـنفس داعيـة لهـا إلـى أفعالهـا مـن غيـر فكـر ولا «:  بأنهّعرفه مسكويه
ومنها ما يكـون ، ا من أصل المزاجăطبيعيوهذه الحال منها ما يكون «: قال، »ّروية

                                                 
 ).٥٢٩ص  (َّ تهذيب مدارج السالكين : ينظر)١(
 ).٥٢٩ص (تهذيبه : ، وينظر)٢/١٠٣(َّمدارج السالكين  : ينظر)٢(
 .ّبتصرف يسير) ١٩٣(العلوم والحكم  جامع  : ينظر)٣(
 أصله من الري توفي سنة ،أحمد بن محمد بن يعقوب اشتغل بالفلسفة والمنطق:  هو)٤(

 .)٢١١ص( )١ـج(الأعلام  .)هـ٤٢١(
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 

 .»ًمستفادا بالعادة والتدريب 

عنهـا تـصدر ، الخلق عبارة عـن هيئـة في الـنفس راسـخة«: وعرفه الغزالي فقال
فـإن كانـت الهيئـة بحيـث ، الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجـة إلـى فكـر ورويـة

ًتصدر عنها الأفعال الجميلـة المحمـودة عقـلا وشـرعا سـميت ً تلـك الهيئـة خلقـا ً

ًحسنا، وإن كان الصادر عنهـا الأفعـال القبيحـة سـميت الهيئـة التـي هـي المـصدر 

ًخلقا سيئا ً«. 

ُوالخلق« :وعرفه ابن منظور فقال بضم اللام وسـكونها، وهـو الـدين والطبـع : ُ

والسجية، وحقيقته أنه لصورة الإنـسان الباطنـة، وهـي نفـسه وأوصـافها ومعانيهـا 
ــصة ب ــا َّالمخت ــا، ولهم ــافها ومعانيه ــاهرة وأوص ــصورته الظ ــق ل ــة الخل ــا، بمنزل ْه َ

َأوصاف حسنة وقبيحة، والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر  َّ

ْمما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة؛ ولهذا تكررت الأحاديـث في مـدح حـسن  َ َُّ ْ
ٍالخلق في غير موضع ِ ُ ُ« . 

ن صـفات الأنبيـاء والـصديقين والـصالحين، بهـا فإن مكارم الأخلاق صـفة مـ
ّتنــال الــدرجات، وترفــع المقامــات، وقــد خــص اللــه  ُ ُُ ُ  بآيــة صلى الله عليه وسلمًنبيــه محمــدا 

  :﴿k l mجمعــت لــه محامــد الأخــلاق ومحاســن الآداب، فقــال 

on ﴾ ]٤:القلم[ . 
                                                 

ابن مسكويه أبو علي أحمد بن محمد بن :  تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، تأليف)١(
ولى الأ: طليعة النور، الطبعة: رعماد الهلالي، الناش: يعقوب، دراسة وتحقيق

 ).٤١ص) (هـ١٤٢٦(
 .)هـ١٤٠٢(بيروت ، دار المعرفة) ٣/٥٣( الغزالي إحياء علوم الدين )٢(
 . بيروت- ، دار صادر )٨٧، ٨٦: ١٠( ابن منظور . لسان العرب)٣(
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 

ْ تعالى ذكره -يقول « :قال الإمام الطبري  وإنك يـا محمـد، : صلى الله عليه وسلمِّ لنبيه محمد -ِ

َّدب عظــيم، وذلــك أدب القــرآن الــذي أدبــه بــه، وهــو الإســلام وشــرائعه، لعلــى أ
َ، ثم نقل عن ابن عباس ومجاهد وابـن »وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

ديــن عظــيم، : ؛ أي]٤:القلــم[ ﴾ m n o﴿: زيــد والــضحاك قــولهم في تفــسير

 . »وهو الإسلام

 وقال الماوردي :»إنك على طبع كر:أي ْ  . »يمَ

ُوحسن الخلق هو التخلق بـالأخلاق العظـام، والتـأدب بـآداب الإسـلام التـي  ُ ْ ُ
ــا العــلام، و في ســنة  َأدب االله بهــا عبــاده الكــرام، كمــا جــاء وصــفهم في كتــاب ربن َّ

 .  سيد الأنامصلى الله عليه وسلمرسولنا 

                                                 
 ).٢٧٧: ١٨(تفسير القرطبي : ، وينظر)٢٥، ٢٤: ٢٩( تفسير الطبري )١(
 علي بن محمد بن حبيب البصري، الماوردي، الشافعي، ، أبو الحسنالماوردي )٢(

 ،ث عن الحسن بن علي الجبلي صاحب أبي خليفة الجمحيّصاحب التصانيف، حد
. وعن محمد بن عدي المنقري، ومحمد بن معلى، وجعفر بن محمد بن الفضل

 مات في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة :وحدث عنه أبو بكر الخطيب ووثقه، وقال
سير أعلام . ً بلغ ستا وثمانين سنة، وولي القضاء ببلدان شتى، ثم سكن بغدادوقد

 ).٦٥/١٨: ص( النبلاء
 :عقيدته

مؤول أشعري، : القول المختصر المبين في مناهج المفسرين للنجدي: جاء في كتاب
شحن كتابه بالتأويل، ويختار في بعض المواضع من كتابه قول المعتزلة، وما بنوه على 

صدوق في «: »الميزان«ولذا قال عنه الذهبي في  الفاسدة، ويوافقهم في القدر؛أصولهم 
 ).١٢ص( . انتهى»لكنه معتزلي نفسه،

 ).٢٢٧: ١٨( تفسير القرطبي )٣(
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 

البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلـع عليـه «: صلى الله عليه وسلمقال  
 . »الناس

 يكــون بمعنــى الــصلة وبمعنــى اللطــف والمــبرة وحــسن الــبرّ: العلمــاءقــال «
 .»الصحبة والعشرة، وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق

أن حـسن الخلـق : ، يعنـي» حـسن الخلـقُّرِالب«: صلى الله عليه وسلمقوله «: قال ابن دقيق العيد

 . انتهى»الحج عرفة«: صلى الله عليه وسلمأعظم خصال البر كما قال 

 بعرفــة أعظــم أركــان الحــج، فكــذلك حــسن الخلــق أعظــم فكمــا أن الوقــوف
 .خصال البر

 : أما البر

، والمـراد بحـسن لأ فاعله ويلحقه بالأبرار، وهم المطيعـون الله فهو الذي يبرّ
الإنصاف في المعاملـة والرفـق في المحاولـة والعـدل في الأحكـام والبـذل : الخلق

ُالخلق«: ، قال ابن رسلان»في الإحسان ة عـن أوصـاف الإنـسان التـي عبـار: ُ

                                                 
 .)٢٥٥٣: برقم( )٤/١٩٨٠( أخرجه مسلم )١(
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية )١٦/١١١( شرح النووي على مسلم )٢(

 .)هـ١٣٩٢(
: برقم( )٢/١٠٠٣( هسنن ابن ماجو، )٨٨٩: برقم( )٣/٢٣٧( أخرجه الترمذي )٣(

 . في صحيح الجامع)٣١٧٢: رقم(حديث :  ينظر.صحيح: ، قال الألباني)٣٠١٥
 .)١/٧١( شرح الأربعين النووية، ابن دقيق العيد )٤(
 علي بن أحمد بن حسين بن حسن بن) هـ٨٤٤-هـ ٧٧٥( أو ابن أرسلان ، ابن رسلان)٥(

َ أبو العباس شهاب الدين الرملي، ولد برملة فلسطين سنة ،ّأرسلان المقدسي، الشافعي ْ َ
ًوكان زاهدا متهجدا،). هـ٨٤٤(، وانتقل في كبره إلى القدس، فتوفي بها سنة )هـ٧٧٥( ً= 
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 

ِيعامل بها غيره  ُ« . 

هو حال الـنفس، بهـا يفعـل الإنـسان : قَلُُ الخَّإن« :وقال أبو عثمان الجاحظ

ًأفعاله بلا روية ولا اختيار، والخلق قد يكون في بعـض النـاس غريـزة وطبعـا، وفي 
مـن النـاس بعضهم لا يكون إلا بالرياضة والاجتهاد، كالسخاء قد يوجـد في كثيـر 

ُّمن غير رياضـة ولا تعلـم، وكالـشجاعة والحلـم والعفـة والعـدل وغيـر ذلـك مـن 

 . »الأخلاق المحمودة

ق، وإن  ــة الخل ــوي لكلم ــع اللغ ــالف الوض ــا لا تخ ــاني في حقيقته ــذه المع ــوه ُ ُُّ َ ِ ُ

ق عـن الالتـزام بـالآداب الـشرعية  سن الخل ُـصبغت بمعنـى شـرعي حـين يعبـر ح ُ ْ ُـ ِّ ُِ

 .كام القرآنية والتعاليم النبوية خاصةالصادرة عن الأح

  .]٨٣:البقرة[ ﴾ º ¹ ¸﴿: يقول االله تعالى

 عليها مع عمـوم البـشر، ّهذه آية عامة في الحض على مكارم الأخلاق والحث
ًفينبغي للمربي القدوة أن يكون قوله للناس جميعا حسنا لينا، وأن يكـون منبـسط  ً ً

 الإسلام في تعامله، فإنه أدعـى لمحبتـه ا، فحين يتمثل أخلاقّالوجه منطلق المحي
والسعي في تحقيق التأسي والاقتداء به مع مـن يأمـل فـيهم التأسـي والاقتـداء بـه، 

                                                 
ّشرح سنن أبي داود، والبخاري، وعلق على الشفا، وشرح مختصر ابن : من تصانيفه=

الجمعية العلمية (ه كان أشعري العقيدة، صوفي المنهج والسلوك، يظهر أن. الحاجب
  .)السعودية للسنة وعلومها

البدر الطالع و، طبعة دار ابن كثير، )٩/٣٦٢(شذرات الذهب : ترجمته في  وينظر
 ).١/١١٧(الأعلام للزركلي وطبعة دار المعرفة، ) ١/٤٩(

 . بيروت-ر دار الفك) ٣٤٣: ١٢( العظيم آبادي . عون المعبود)١(
 ).١٢ص( تهذيب الأخلاق )٢(
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وهذه السمة الحسنة يجب أن تتجلى بوضوح في علاقة المربي القـدوة في تعاملـه  
 . ًمع الناس جميعا

  

ْقد تظاهرت دلائل التنزيل ل ُّالكتاب والسنة(َ َ َعلـى ذم مـن خـالف قولـه فعلـه؛  ).ِ ُُ ِّ
ًلأن ذلك فيه دلالة على ضعف إيمان صاحبه، وقد يؤدي به إلى النفاق، عياذا بـاالله  َِّّ
ُتعالى من ذلك، وقد جبلت نفوس أهل الإيمان على محبة وقبول مـن وافـق قولـه  ُ

ُفعله والنفور ممن خالف قوله ُ ă فعله، ولذا فيجـب وجوبـا حتميـَ ً ا علـى كـل مـصلح َ
ُوداع ومرب حريص على أن يكون قدوة حسنة يتأسى ويقتدى به، أن يحرص كل  ُ ٍّ َ ُ ٍ

ًالحرص على موافقة القول العمل، حتى يكون داعيا بحاله قبل مقاله َ ِ. 

ـــواله؛ لأن هـــذه الــسمـة الحــسنة  ـــي أعمـــاله موافقـــة لأقـ ُوهـــذا يلزمــه أن تأت ُ

ًتكــسـب المربــي والمــصلح والــداعي والقــدوة ثقــة وقناعــة وإجــلالا وتقــديرا في  ً

نفوس المدعوين، فيتأسون بما يقول ويقتدون بما يعمل، كما يندرج تحـت هـذه 
قـال  السمة العظيمة أن تكون الأقوال الموافقـة للأعمـال مـستمدة مـن شـرع االله،

 k l m n o p q r s   t u v w x﴿: االله تعــــــــالى
y z { | }   ﴾ ]٣-٢:الصف[ . 

ِ قد ذم بني إسرائيل على عدم إتباع العلم -تعالى-َّإن االله « :قال الإمام الطبري  ِ ْ َّ َ

 { | } t u v w x y z﴿: َالعمــل؛ فقــال ســبحانه

ُ، فإنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة االله وبتقواه وهـم يعـصونه، ]٤٤:البقرة[ ﴾ ~ َ َ ِ َّ

َّفعيرهم االله تعالى َ«. 

                                                 
ِّ جاء ذلك عن السدي وقتادة )١(  .)١/٢٥٨(» تفسير الطبري« كما في -رحمهما االله تعالى- ُّ
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ْآية أخرى أخبر االله عنهم بقوله سبحانهوفي   ََ ْ ٍ :﴿! " # $ % & 
' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 

 .]١٨٧:آل عمران[ ﴾ 6

 . »تركوا العمل به« : تعالىرحمه االله- قال مالك بن مغول

 Õ Ö﴿: ، وقوله سـبحانه]٥٣:الأعـراف[ ﴾ 8 7 6﴿: وفي قول االله تعالى
× Ø ﴾ ]٥١:الأعراف[ لأ، وقوله: ﴿z { ﴾ ]١٨:الفرقان[.  

 َّتركوا العمل به، فصاروا كالناسين «:ِّقال المفسرون ُ َ« . 

صلحين وقـدوات  لإَّوإن المتأمل في سير الأنبياء الكـرام  ِوهـم رؤوس الم ْ ُـ ُ
ِّالأنام، يـرى أفعـالهم توافقهـا أقـوالهم، حتـى إن المكـذبين بهـم مـن أقـوامهم لـم  َّ َُّ ُ ُ َ

ِيرموهم بمخالفة أفعال ْ َّهم أقوالهم مع حاجتهم لمثل هذه التهمة في صرف النـاس َ ْ َ ُّ َ ِ

ِعن دعوتهم وتصديقهم والإيمان بهم، لكنهم لم يفعلوا ذلك؛ لعلمهـم أن النـاس  ِ ْ َ َ
َلا يصدقونهم؛ لأنه من الكذب الظاهر، ومن الأنبياء مـن صـرح بـذلك كمـا فعـل  َّ َ َّ ّ ِّ

َشعيب  َّحين وعظ قومه، فبين لهم أنه أول ÷ُ ََّّ ُ من يمتثل ما يدعوهم إليـه، حـين َ ِ َ
ـــر االله  ـــالى-ذك ـــال-تع ـــه ق ـــه أن ـــع قوم ـــبره م ـــن خ  À ¿ ¾ ½ ¼ «﴿:  م

                                                 
 مالك بن مغول بن عاصم بن غزية بن خرشة، الإمام، الثقة، المحدث أبو عبد االله )١(

: وأبو حاتم وجماعةثقة، ثبت في الحديث، وقال ابن معين : البجلي، الكوفي، قال أحمد
: سمعت ابن عيينة يقول: رجل صالح مبرز في الفضل، وقال أحمد: ثقة، وقال العجلي

: ، قلت)هـ١٥٩ (فوضع خده بالأرض، توفي سنة. اتق االله: قال رجل لمالك بن مغول
 ).١٧٥/٧، ١٧٤:ص( كان من سادة العلماء، سير أعلام النبلاء

 .)٢/٣٥٩( فتح المغيث )٢(
 .)٢/٢٢١ (، وتفسير ابن كثير)١٥/١٨٩(، و)١٣/١١(، و)٧/٢١٧(قرطبي تفسير ال )٣(
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 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É ﴾ ]٨٨:هود[. 

ٍّفموافقة القول العمل فيها تأس بالأنبياء  .لإ َ

 : وأنشد بعضهم

ًيا واعظ الناس قـد أصـبحت متهمـا  ّ ّ عبــت مــنهم أمــورا أنــت تأتيهــاْإذ ً
ًحهم بالوعظ مجتهدا  أصبحت تنص فالموبقـــات لعمـــري أنـــت جانيهـــا

ـــين لهـــا     ـــا راغب ـــا وناس ـــب دني ًتعي  ــا ــة فيه ــنهم رغب ــر م ــت أكث .وأن

َّما كتبت حديثا إلا«:  تعالىرحمه االله-يقول الإمام أحمد    . »ُ وقد عملت بهًُ

ْالعلـم يهتـف بالعمـل«:  تعـالىرحمـه االله-ويقول سفيان الثوري  ْفـإن أجـاب  ،َ

 . »َ ارتحلَّوإلا

 { | } t u v w x y z﴿: يقول االله تعالى

  .]٤٤:البقرة[ ﴾ ~

 :البقـرة[ ﴾ t u v w x﴿ : في قوله تعالى/قال القرطبي  

ِاعلم وفقك االله تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب تـرك فعـل البـر، لا بـسبب «،]٤٤ َِ ْ َ ْ َ َ َْ ِّ ْ َ ِْ ِ َِ َ ْ َ َّ َِ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ُ َ َ َّ 

                                                 
 .، والأبيات لأبي العتاهية)١/٦٣( إحياء علوم الدين )١(
 ).١٨٤( رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي )٢(
وجاء مثله عن ابن المنكدر في اقتضاء ) ٨١٣( رواه ابن عبد البرِّ في جامع بيان العلم )٣(

 ).٤١ (العلم العمل
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ِّالأمر بالبر  ِْ ْ ِ ِ َ ْ«. 

 

ْ فصاحبه متوعد بمقت االله تعالى وغضبه وسخطه كما في قوله سبحانه-١ ٌ َّ :

﴿k l m n o p q r s   t u v w x y z { 

 .]٢،٣: الصف[ ﴾   { |

َّ ومتوعـــد بالعـــذاب في النـــار، كمـــا في قـــول االله-٢ ٌ َّ  ( ) ' &﴿: تعـــالى ُ

 .]٥١-٤٩:المدثر[ ﴾ 3 2 1 0 / . - , + *

ِّفيجب على المذكر « : تعالىرحمه االله-قال الشنقيطي  -َّ والمذكر -بالكسر-َ

َّ أن يعملا بمقتضى التذكرة، وأن يتحفظا عن عدم المبالاة بها؛ لئلا-بالفتح ََّّ َ ُْ  يكونا َ

ُحمارين من حمر جهنم َ ِ« . 

ٍوعذابه في النار يكون بطريقة -٣ ُ بشعة منفرة، جاء تصويرها في حديث أسـامة َّ ِّ ِ َ
ْيجـاء بالرجـل يـوم القيامـة، فيلقـى في النـار، « : قـالصلى الله عليه وسلم عـن النبـي ببن زيد ا ُْ َّْ ُ

ْفتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يـدور الحمـار برحـاه، فيجتمـع أهـل النـار عليـه  َ َْ ْ َ ِ ُ ُْ ْ

ُأي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا ب: فيقولون َْ ْ ُ ْ ْالمعروف وتنهانا عـن المنكـر؟ ْ ْ ْ
َكنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه: قال ْْ ُ ُْ ْ ْْ«. 

ٍ بقرض شفتيه بمقاريض من نار لما ثبت من حديث أنس بن مالك دٌَّ ومتوع- ٤ ْ ٍ ْ َ

                                                 
 ).١/٣٦٦( انتهى من تفسير القرطبي )١(
 ).١/٤٦٣ (أضواء البيان )٢(
 ). ٢٩٨٩( ومسلم ،)٣٠٩٤( رواه البخاري )٣(
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َ أن رســول االله ا  ــالصلى الله عليه وسلمَّ ــفاههم «:  ق ــي رجــالا تقــرض ش ــري ب ــة أس ــت ليل ْرأي ْ ْ َْ ُ ً َُ َِ ِ ِ ُ ََ َ َ ْ
ُمقاريض من نار، قلـتب ْ ٍ ْمـن هـؤلاء يـا جبريـل؟ قـال: َ ْ َّهـؤلاء خطبـاء مـن أمتـك، : َ ْ

ْيأمرون الناس بالبر، وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون ْْ ْ ْْ ْ ْ ْ« . 

ُ وناه يخالف قوله فعله، ٍوهذا العذاب لا يخص الخطباء فحسب؛ بل يعم كل آمر َُ ُْ ِ ٍ

 .بب، كما هو معلوم في علم الأصولصوص السفالعبرة بعموم اللفظ لا بخ

 : وما أحسن قول أبي الأسود الدؤلي 

ـــره ـــم غي ـــل المعل ـــر ج ـــا ال ـــا أيه ُي َ َُ ُ َُ ِّ ُ ُّ َ  
 

 ُهـــــلا لنفـــــسك كـــــان ذا التعلـــــيم َ ََ َ ِ ِ َ  
 

َتـــصف الـــدواء لـــذي الـــسقام وذي  َِ َّ ِ َِّ َُ
    

 َالضن ُ كيما يـصح بـه وأنـت سـقيمىَّ َ َ َ ِّ ِ َ  
 

ُوتــــراك تــــصلح بالرشــــ َِ ُ َاد عقولنــــاََ ُ ِ  
 

 ُأبـــدا وأنـــت مـــن الرشـــاد عـــديم ََّ َِ ِ َ ًَ ََ  
 

ـــدأ بنفـــسك فانههـــا عـــن غيهـــا ِّفاب َ َ َ َ ِ َ ِ  
 

 ْفـــإذا ان ِ ْتهـــتَ ُ عنـــه فأنـــت حكـــيمََ َ ََ ُ  
 

ـــدى ـــول ويهت ـــا تق ـــل م ـــاك يقب َفهن َُ َُ َُ ُ َ ُ َ  
 

 ــــيم ــــع  التعل ــــك  وينف ــــالقول من ُب ُ ََ ِ َ ِ  
 

ــــه ــــأتي مثل ــــه عــــن خلــــق وت ُلا تن ََ ُِ
َ َ ٍَ ُ َ

 

  َعـــار عليـــك َ َ ُإذا فعلـــت  عظـــيمٌ َ َ ِ.
 

                                                 
َوحسنه ) ١٢٢٢(وعبد بن حميد ، )٣/١٢٠( وأحمد ،)٨/٤٤٦( رواه ابن أبي شيبة )١( َّ

 من ، مقال مقتبس)١٢٩(، والألباني في صحيح الجامع )٤١٥٩(ُّالبغوي في شرح السنة 
إبراهيم بن محمد الحقيل، تاريخ . شبكة الألوكة، موافقة قول الخطيب عمله، الشيخ د

 . بتصرف) م٢٧/٩/٢٠١٠ - ـ ه١٨/١٠/١٤٣١(: الإضافة
- .هـ. ق١٦(ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني : هو:  أبو الأسود الدؤلي)٢(

 ومن الدهاة ،ثيهم، من سادات التابعين وأعيانهم وفقهائهم وشعرائهم ومحد)هـ٦٩
ّحاضري الجواب، وهو كذلك نحوي ّ وشكل ،ِ عالم وضع علم النحو في اللغة العربيةِ

 صلى الله عليه وسلم قبل بعثة النبي محمد دَِلُأحرف المصحف، وضع النقاط على الأحرف العربية، و
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   

بحكم اعتصامه باالله وتدينه، له شخـصية مـستقلة لا تقبـل ) القدوة(إن المربي 
ٍّالتبعية لكل ناعق، فهي شخـصية مـستقلة لهـا مـصدر تلـق قـوي ومتـين؛ ألا وهـو 

باتهـا، لـذا دين رب العالمين، وإن هذا الـدين هـو مـصدر قوتهـا وعزتهـا وثقتهـا وث
فهـي تـؤثر ولا تتــأثر وتقـود ولا تنقــاد، وكـذلك لا تميـل لأهــل الأهـواء ولا تتبــع 
ًأحــدا مــن الــسفهاء، ولا تقبــل أن تكــون إمعــة أبــدا فتقلــد غيرهــا تقليــدا أعمــى لا  ً ً

 . يرضاه رب الأرض والسماء

الواجب على المسلم أن يعتـز بدينـه « :/ ابن عثيمينالعلامة قال شيخنا 

                                                 
ِوآمن به لكنه لم يره فهو معدود في طبقات التابعين، وصحب أمير المؤمنين علي بن  َ

ه إمارة البصرة في خلافته، وشهد معه وقعة صفين والجمل َّلاأبي طالب الذي و
ِويلقب بلقب. ومحاربة الخوارج  = حياته آخرأصيب.  لوضعه علم النحو،ملك النحو: ُ

 ٦٩(سبب له العرج، وتوفي في طاعون الجارف في البصرة سنة  الذي الفالج بمرض=
 .  سنة)٨٥( في خلافة عبد الملك بن مروان وله من العمر )م٦٨٨/هـ

تاريخ دمشق لابن و، )١/٥٠(أنباء الرواة و، )٢/٢٣٣(الإصابة و، )١/٤٣٠(اللباب 
روضات الجنات و، )٨٥، ٨٤، ٨٣ص (سير أعلام النبلاء و حرف الظاء، -عساكر 

تهذيب و، )١/٣٤٦(غاية النهاية في طبقات القراء و، )٥/١(بهجة الآمال و، )٤/٢(
، )٤٦(فهرست ابن النديم و، )٥/٦ج(ذهبي تاريخ الإسلام للو، )١٢/١٣(التهذيب 

، )١/٥٣٥(عيان ووفيات الأ ،)١/٢٠٦(مرآة الجنان و، )٤/٣٤(العقد الفريد و
 ).٤٠٠ (رسالة الغفرانو

)  هـ١٣٤٧ رمضان ٢٧(مولده :  العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين التميمي)١(
: هو) م٢٠٠١يناير١١) (هـ١٤٢١شوال عام ١٥( وفاته ،)م١٩٢٩مارس ٢٩(

: االله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين الوهيبي عبد  أبو
، في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم ) هـ١٣٤٧ رمضان عام ٢٧(ولد في ليلة : مولده
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 

في هـذا الـدين القـيم  صلى الله عليه وسلم  به، وأن يقتصر على مـا حـده االله تعـالى ورسـولهويفتخر 

الذي ارتضاه االله تعالى لعباده، فلا يزيد فيه ولا ينقص منه، والذي ينبغـي للمـسلم 

ِّأيضا ألا يكون إمعة يتبع كل ناعق؛ بل ينبغي أن يكون شخصيته بمقتضى شـريعة  ََ ًُ َّ َّ ً

ăبعا، وحتى يكون أسوة لا متأسيًاالله تعالى حتى يكون متبوعا لا تا ا، لأن شـريعة االله ً

                                                 
جده عثمان اشتهر بعثيمين فصارت الأسرة تنسب لهذا . بالمملكة العربية السعودية

 البطن الثاني من -عثيمين هم من آل مقبل، من آل زاخر، آل . الجد، وهو الجد الرابع
 = ومحمد هذا هو،)محمد بن علوي بن وهيب( نسبة إلى –الوهبة من قبيلة بني تميم 

أنا الحقيقة « :قال عنه شيخ الإسلام الألباني: ًالجد الجامع لبطون الوهبة جميعا=
 ران على جماهير معجب بسمت الشيخ ولطفه وأدبه إلى خروجه عن التقليد الذي

خلت الأرض من عالم، « :ً، وقال أيضا»ًالعلماء في كل البلاد ما استطاع إلى ذلك سبيلا
العلامة عبد العزيز بن : ًوأصبحت لا أعرف منهم إلا أفرادا قليلين، أخص بالذكر منهم

 .»باز، والعلامة محمد بن صالح بن عثيمين
تأثر به خلق كثير، وابن باز، و سعدي، ابنومحمد بن عبد الوهاب، وتأثر بابن تيمية، 

. محمد صالح المنجدوعبد االله السلمي، وعثمان الخميس، وسالم الطويل، : منهم
، فقد لازم دروسه في الحرم المكي ، كاتب هذا البحث وجامعه الباحث:وممن تأثر به

 .وفي الرياض عقدين من الزمن
 بمدينة جدة بالمملكة العربية )هـ١٤٢١شوال سنة ١٥(وفاته قبيل مغرب يوم الأربعاء 

ي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخميس السادس ِّلُالسعودية، وص
 .، ودفن بمكة المكرمة)هـ١٤٢١سنة (عشر من شهر شوال 

 ، لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين،كتاب شرح ثلاثة الأصول: وينظر
 .لسليمانإعداد فهد بن ناصر بن ابراهيم ا

 باب الكفر - المجلد الثاني- ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين 
 .والموسوعة الحرة - والتكفير



      

 
 

 K L M﴿ : كاملة مـن جميـع الوجـوه كمـا قـال االله تعـالى-والحمد الله- 

N O P Q R S T U V ﴾ ]٣:المائدة[«.  

  

في  للقدوة أن يكون صـاحب بـصيرة نافـذة ونظـر ثاقـب لمواضـع التـأثير ّلا بد

المجتمع، فيكون واسع الثقافة، لديه قدرة وبـصر علـى مواضـع التـأثير في النـاس 

وهذا يتطلب منه معرفة عادات الناس مع اختلاف عقـولهم وفهـومهم وثقافـاتهم 

ــائلهم  ــدانهم وقب ــتلاف بل ــع اخ ــصادية م ــة والاقت ــسية والاجتماعي ــالاتهم النف وح

في -ئات كل بما يناسبه، ولـه وأعمارهم وأحوالهم، فيتعامل مع كل أفراد هذه الف

 . أسوة حسنةصلى الله عليه وسلم في رسول االله -ذلك كله

  

 A B @ ? < = > ; :﴿: قال تعالى

C D E F ﴾ ]نقل البغوي في تفسيره عن الكلبي أنه قال]١٤٣:البقرة  :

نهما أهل دين وسط، بين الغلو والتقصير، لأ: يعني«: ]١٤٣:البقرة[ ﴾ =﴿

والوسط ها هنا « :، وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية»مذمومان في الدين

 . »الخيار والأجود

ى الإسلام، دًَمقتصد في كل شؤون معاشه ومعاده، مهتديا بهُ) القدوة(فكذلك 
                                                 

 ).٢/٣٠١(مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين  )١(
  .)١/١٢٢( تفسير البغوي )٢(
التربية  ،)٢٠١٣ ديسمبر  (مسلم المحمادي. بتصرف) ١/١٨١(تفسير ابن كثير  )٣(

 .بتصرف  - الحسنةبالقدوة
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 

ًمتبعا ومقتفيا لأثـر سـيد الأنـام عليـه الـصلاة والـسلام، متبعـا لهديـه في العبـادات   ً ً
ا به في كل الحـالات، ويظهـر ذلـك في علاقاتـه الاجتماعيـة ă، ومتأسيوالمعاملات

وآدابه الشرعية، في مظهره ومخبره، في مطعمه ومشربه وملبسه، وفي جميع سـمته 

وهديــه ودلــه، فهــو معتــدل لا يــأتي بالغرائــب ولا بالمتناقــضات، فهــو معتــدل في 

ًونه كلها، فتراه عدلا خيـارا في العبـادات والعـادات واؤش لمعـاملات، فـلا تؤخـذ ً

 . عليه الهنات ولا الزلات

ولا شك أن هذا الاعتـدال مـصدر تـأثير يجعـل القـدوة محـل تقـدير وإجـلال 
 .وإكبار ويأخذ بالقلوب إليه، وتتأسى به الأنام

ستخلص مــن هــذا المبحــث ال َوي ــ ِّ أن التربيــة بالقــدوة مــن أعظــم وأجــل مهــمُ َ َ

 .أساليب التربية

 

ــة الــنفس*   فالاقتــداء بالــصالحين ســبب مــن أهــم :انــشراح الــصدر وطمأنين

أسباب يقظة القلب وانتباهه من غفلته، ويتأتى ذلك من خلال التأثر بما يـراه مـن 
ســلوك حميــد وصــفات وعبــادات ومعــاملات وأحــوال، وهــذا ولا شــك يــدفع 

  .صدر وطمأنينة نفسالمتأسي على الإقبال على العمل الصالح بانشراح 

 إن محبــة القــدوة الحــسنة في قلــوب :القناعــة الذاتيــة لمــا يــدعو إليــه القــدوة* 

الناس وارتياحهم له وثقتهم فيه له أبلغ الأثر في غرس القناعة الذاتيـة في نفوسـهم 
همـا الثقـة : وقبول ما يدعو إليه، وتلك القناعة إنما هي ناشئة عن أمـرين جليلـين

 .والمحبة

 إن حرص المدعوين على التأسي :المدعوين في الإقبال على الطاعةترغب * 
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بالقدوة الحسنة له أبلغ الدوافع في إقبالهم علـى الباقيـات الـصالحات والحـرص  
  .على طاعة رب البريات والنفور من سائر المعاصي والموبقات

 إن ما يتمثله القدوة الحسنة مـن مكـارم :تربي في المدعوين مكارم الأخلاق* 

الأخلاق، له أبلغ الأثر في التربية على محاسن تلك الأخلاق والتأسـي بهـا بـدافع 

  .التقليد والتأثر اللا إرادي

  :تحقق القدوة أعظم مطلوب وأفضل مرغوب* 

 A B C D E F G H I J K @ ? <﴿: قال االله تعالى
L ﴾ ]٣١:آل عمران[. 

 = > ; : 9 8 7 6 5﴿: وقال تعالى

> ? @ A B CD E F G H ﴾

 .]١٥٦،١٥٧:الأعراف[

 وعظم شأنه واتباع صلى الله عليه وسلموفي هاتين الآيتين الكريمتين بيان لفضل التأسي بالنبي 
 .سنته

 

 

 k l m n o p q r s   t u v w﴿: قـــال تعـــالى

                                                 
 الزيلعي، أحمد بن علي بن عمر، المضامين التربوية المستنبطة من سورة الفاتحة )١(

  كلية التربية، قسم - غير منشورة، جامعة أم القرى-وتطبيقاتها التربوية، رسالة ماجستير
، بحث غير منشور، المكتبة المركزية )١٢٧ص ( )١٤٢٥ (التربية الإسلامية والمقارنة

 .بتصرف - المكرمةمكة-
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 x y z { | }   ﴾ ]٣-٢:الصف[. 

  لـم تقولـون الخيـر وتحثـون عليـه، « :في تفـسير هـذه الآيـةيقول ابن سـعدي
وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه، وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفـسكم عنـه، 

، وهذا يـدل علـى التحـذير مـن مخالفـة القـول »وأنتم متلوثون به ومتصفون به
م الفعــل خاصــة في حــق المــربين والــدعاة لأن ذلــك يــؤدي إلــى ســلب الثقــة مــنه

 . في السامعينةوتصبح أقوالهم غير مؤثر

 

الإنسان مخلوق اجتماعي، منفعل ببيئته، متأثر بها ومؤثر فيها، ولا يستطيع 

ّأحد أن يدعي أنه يمكنه العيش في مجتمع فاسد أو بين أناس فاسدين دون أن 

ّتأثر، فقد ورد في القرآن الكريم، على سبيل المثال، قوله َّيتأثر بهم بنحو من ال

 g h i j k l m n o p q r   s﴿: تعالى
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َّوفي ذلك إشارة واضحة إلـى أن الانحـراف الـذي أصـاب سـلوك هـذا الظـالم 

َّتأتى من مرافقته لخليل استطاع أن يضل ). الـذكر(ه بالرغم مـن معرفتـه بكـلام االله َّ

 . صلى الله عليه وسلموبدعوة الرسول 

ِّوقد أكدت الدراسات التربوية الحديثـة علـى خطـورة النمذجـة كعنـصر مـؤثر  َّ ِّ َّ

 .َّوفعال في تشكيل سلوك الأولاد والناشئة

                                                 
 ).٥١ص) (١ـج( السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق )١(
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 

َعــن أبــي هريــرة، قــال  َ َ َ َْ ُ ِ َ ْ ول االله : َ ِقــال رس ُ ـَ ـ ُ َ ِالمــرء علــى ديــن خليلــه«: صلى الله عليه وسلمَ ِِ ِ َ ِ َ َْ ُ ْ ْ فلينظــر َ َُ ْ ْ َ

ُأحدكم من يخالل ِ َ ُُ ْ ََ ْ ُ َ«. 

ويكون ذلك عـن فالقرين يمكنه التأثير في قرينه، خاصة إذا كان بمثابة القدوة، 

 : طريق

ّيتأثر الإنسان عموما بأفكار من يرافقه، كما مر: ُّالإغواء الفكري - ١ ً  في َّ
:  تعالىالحديث السابق، وللقرين، المقارب في العمر تأثير مضاعف، يقول
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َّ ثمة طريق آخر للإغواء وهو الإغواء عبر :الإغواء النفسي والعاطفي -٢
 b c d e f g h i j﴿: التأثير في العواطف، يقول تعالى

k l m n o p q r s t u v w x y z { ﴾ 

 والإغواء النفسي والعاطفي، بإظهار الأمور ،ُّويتم ذلك عبر التزيين ،]٢٥:فصلت[
 .على غير حقيقتها، بطريقة تميل إليها النفس وتهواها

 يتأثر الإنسان، مـن حيـث يـدري أو لا يـدري، بـسلوك :ُّ الإغواء السلوكي- ٣
عـة، تمـارس ِّن يعاشر، ويتعاظم الإغواء السلوكي عندما يندمج الإنسان في جمامَ

ًسلوكا سيئا ً. 

ومــن أظهــر الأدلــة علــى ذلــك التمــاهي في الــضحك لمجــرد رؤيــة مجموعــة 

                                                 
 .صحيح) ٨٩٩٠) (١٢/٤٤ شعب الإيمان )١(
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 ..تضحك، وحتى من غير معرفة السبب؛ وكـذلك البكـاء أو الـصراخ أو الهتـاف 
َّلذا شددت وصايا الصلحاء على عدم مصاحبة المنحرفين عن جادة الصواب َّ. 

 

َّقد يتساءل بعضنا عن كيفية انجذاب بعض الـشباب إلـى رفـاق الـسوء بـالرغم 
 .من معرفتهم بانحرافهم؛ والجواب يكمن في عناصر الجذب

َّفقد أثبتت الدراسات أن هناك عناصر جذب تضع بعض الأشخاص في موقـع  ِّ
ًجذب للآخرين، فينقادون إلى تقليدهم طوعا أو كرها بحسب الموقف ً. 

 : الجذب هذه ثلاثةوأهم عناصر 

  

َفالناس عامة، والصغار خاصـة، ينجـذبون بـشكل غيـر إرادي إلـى مـ سلط ََّّ َّن ت َ ُـ

ِّعليهم الأضـواء ويحـاولون تقليـدهم في كـل شـيء حتـى في طريقـة اللـبس ونـوع 

 .الطعام وما شابه ذلك

ًويستعمل حاليا هذا النوع من الجذب في  الإعلانات عن السلع لترويجها عـبر ُ

ـــستعملونها ـــستقلونها أو ي ـــدونها أو ي بحـــسب ... (إظهـــار بعـــض المـــشاهير يرت

 ).السلعة

  

ًينجذب الناس عموما، والصغار منهم خصوصا، إلى من هم في موقع السلطة  ً
 . َّأو الاقتدار المالي، وذلك لنيل رضاهم، إما رغبة أو رهبة

 :الأحـزاب[ ﴾ Q R S T U V W X Y﴿:  تعالىيقول

٦٧[. 
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   

َّثمة عنصر جذب آخر يجعل بعض الأبنـاء، والـشباب مـنهم خاصـة، يتـأثرون  َّ
َّببعض رفاق السوء، وهو الإحساس بمظلوميتهم، ويقـوى تـأثير هـؤلاء إذا كـانوا 

 .لرفاقِّمن الذين لديهم ميول اجتماعية ويقدمون الخدمات ل

 

َّبالرغم من قدرة النفس البشرية على التمييز بين الخير والشر بحسب الخلقة، 

 .]٨-٧:الشمس[ ﴾ ? < = > ; : 9 8﴿: قال تعالى

ّ أن الكثير من الناس معرضون للوقوع في الخطأ في مجال تحديد القدوةَّإلا َّ. 

 : من أهمها وأبرزها أربعة أسبابويعود ذلك لأسباب؛ 

  

َّيتماهى الأولاد، خاصة في مرحلـة الطفولـة، في سـلوك والـديهم، حيـث يعتـبر 
 .ُّكل طفل أبويه هما نموذجه الأعلى

  

ّقــد يكــون الوالــدان جيــدين ولكنهمــا منــشغلان وغيــر ملمــين بأصــول ا لتربيــة َّ

 -مـشرب -مأكـل (َّومستلزماتها فينهمكان في تـأمين حاجـات أولادهمـا الماديـة 

 ..).طبابة-ملبس 

ِّمتناسيين حاجاتهم الروحية والنفـسية مـا يجعـل الأولاد يفتـشون عـن مـصدر  ّ ّ َ
ًآخر للتفهم والتعاطف والتواصل؛ ولكنهم غالبا ما يخط  .ون الاختيارئَّ

  

 انفتــاح المجتمعــات التــي تحمــل ثقافــات مختلفــة بعــضها مــع بعــض، مــن َّإن
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 

َّخلال الفـضائيات وتكنولوجيـا الاتـصالات، وغيـاب المنظومـة الفكريـة المتينـة   ِّ َّ
ّالتي تربط الأحكام الفقهية بأسسها العقائدية والأخلاقية لدى المؤمنين، أديا إلى  َّ َّ ُ

ٍّت الدينية وغير الدينية على حداختلال كبير في منظومة القيم في المجتمعا َّ .  سواءَّ

ــدوة  ــوذج الق ــد النم ــون في تحدي ــشباب يخطئ ــن ال ــر م ــل الكثي ــذي جع ــر ال الأم

َّويتعلقون بنماذج غير صـالحة، خاصـة عنـدما تتـوفر في هـؤلاء عناصـر الجـذب،  َّ

َّولا تتوفر في غيرهم ممن يفترض فيهم أن يكونوا في موقع القدوة الحسنة كالآباء 

 .ِّلمين، مثل تلك العناصروالمع

  

َّثمة سبب إضافي لا بد من الانتباه إليه وهو مستوى الذكاء العقلي َّ . 

َّفقد دلـت الدراسـات علـى أن ضـعاف العقـول ومنخفـضي الـذكاء معرضـون  َّ ِّ َّ

أكثـــر مـــن غيـــرهم للوقـــوع في شـــراك رفـــاق الـــسوء الـــذين بـــدورهم يحـــسنون 

 .ماستغلاله

َّومن هنا تتأتى مسؤولية الأهل بضرورة إحاطـة هـذا النـوع مـن الأولاد بعنايـة  َّ

 .خاصة وبضرورة تزويدهم بالمهارات الحياتية اللازمة

                                                 
 المكتبة الشاملة، - علي بن نايف الشحود. النهي عن القدوة السيئة وبيان أضرارها)١(

 .بتصرف)  ٣٦- ٣١ص( )٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣(الأولى :الطبعة
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 
 

 
 

 ّوحـب االله ّومن واجب الوالدين تربية الأبناء منذ نعومـة أظفـارهم علـى حـب
 وحـب سـنته وهديـه، وحـب أصـحابه وأزواجـه وآل بيتـه صلى الله عليه وسلمكتابه وحب رسوله 

ً أجمعين، ومحبة دين الإسلام عموما وتعاليمـه الـسمحة، ويجـب وجوبـا ي ً
ا على الوالدين إبعاد ذريتهما عن كل ما يفسد عليهم ديـنهم وأخلاقهـم مـن ăحتمي

 وكـذلك -سوء،مراتع الفساد والشر والفحش، ومن مجالس السوء وأصحاب ال
عــدم تمكيــنهم مــن مــشاهدة القنــوات الهابطــة، وتطهيــر البيــوت مــن الموبقــات 
والمهلكات والمفسدات من الأجهـزة التـي تبـث الرذيلـة وتنـشر الـشر، وكـذلك 
يجب إخراج كل وسـيلة تـستخدم اسـتخدام سـوء في إفـساد العقائـد وهـدم القـيم 

دم تمكـين الأبنـاء مـن والأخلاق ونشر الرذائل والخبث من البيوت، وكـذلك عـ
استخدام وسائل التقنية وغيرهـا، وتقـديمها لهـم بـلا رقابـة ولا توجيـه، فـإن كـان 
الحاجة إليها ضرورية وملحة فمع الضوابط الشرعية، والرقابة الأبوية، والتوجيـه 

 . البريةّوالمتابعة الأسرية، وغرس الرقابة الذاتية في نفوس الأبناء بمراقبة رب

 عاقل وناصـح لنفـسه وذريتـه، أن يـدخل أجهـزة الفـساد إلـى فهل يليق بمسلم
ًبيته بمال االله الذي آتاه، ويترك لأبنائـه الحبـل علـى الغـارب، ويـدعهم همـلا بـلا 
رعاية ولا رقابة ولا تربية ولا توجيه ولا نصح ولا إرشاد، ثم بعـد ذلـك يطـالبهم 
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 : ا قال الأولبالصلاح والتقى، فإن الذي يزرع الشوك لا يحصد العنب، أو كم 

ـــه ـــال ل ـــا وق ـــيم مكتوف ـــاه في ال ًألق ــــاء ــــل بالم ــــاك أن تبت ــــاك إي .إي

   ويكون ذلك في الصغر ليسهل عليهم في الكبر وتتعوده أنفسهم ويسهل عليـه 

                                                 
أبا : وقيل.  هذا البيت للحلاج، والحلاج هو الحسين بن منصور الحلاج، ويكنى أبا مغيث)١(

وقيل بتستر، وخالط جماعة من الصوفية منهم سهل التستري والجنيد . عبد االله، نشأ بواسط
رحل إلى بلاد كثيرة، منها مكة وخراسان، والهند وتعلم . وأبو الحسن النوري وغيرهم

 بسبب ما ثبت عنه بإقراره وبغير ) هـ٣٠٩عام (ًم أخيرا ببغداد، وبها قتل السحر بها، وأقا
َّعى النبوة، ثم ترقى به الحال أن ادعى أنه هو االله، وكان يقول َّاد ..إقراره من الكفر والزندقة ََ

 .ًا كبيراă تعالى االله عما يقول الظالمون علو،بالحلول والاتحاد
َمن اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل « :/وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  َّ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ َْ ُ َ ُ ْ ُْ َ َ ََ ْ

َالحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين  َ ُ َ ْ ُ َِ ِِ ْ ُ ْ ُ ٌْ َ ِْ َ ِّ َ َِ ٌّ َ ِ فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول ؛َ ُ ْ َ ُ ُْ ُ ََ َ ََّ َّ ََ ْ ُِ ِ ِ

ْوالاتحاد ونحو ذلك من مقالات أه َ ِ ِ ِ َِ َ َِّ ْ ْ َ َ ََ ِ ِل الزندقة والإلحاد كقولهَ ِ ِ ِْ َ ََ ََ ْ ِ َ ْ َّ ُأنا االله: ِ َ ِوقوله. َ ِ ْ ِإله في : ََ ٌ َ

ِالسماء وإله في الأرض َْ َ َِّ ٌ َ ِ َ ٌوالحلاج كانت له مخاريق وأنواع من السحر وله كتب منسوبة. ِ ُ ََ ُ ُُ َ ِّْ ٌ َ ْ ْ ٌ َ َ ُ َ َُ ْ ََ َ ِْ ِ َ ْ 
ِإليه في السحر ْ ِّْ ِ ِ َوبالجملة فلا خلاف بين. َ ْ ُ ََ َ ِ َِ َ ْْ ِ الأمة أن من قال بحلول االله في البشر واتحاده ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ِّْ َ َِّ َ ْ ُ َِ ِ ِ َ ََّ ُ

ِبه وأن البشر يكون إلها وهذا من الآلهة ِ ِ َِ ْ َ ً َ ََ ُ ُ ََّ َ َْ َ َ َ ُفهو كافر مباح الدم وعلى هذا ق: ِ َ ََ َ َ َ ُ َ َ ُِ َّ ُ ٌ ِ ُتل الحلاجَ َ ْ َ ِ« 
 ).٢/٤٨٠( مجموع الفتاوى .اهـ

َوما نعلم أ« :ًوقال أيضا ُ ََ ْ ْحدا من أئمة المسلمين ذكر الحلاج بخير لا من العلماء ولا من ََ َ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ ُ ََّ ْ ْ ِْ َ ِ َ َ ِ َ ً
ِالمشايخ ِ َ َ ِ ولكن بعض الناس يقف فيه؛ْ ِ ِ ُِ َ َِ َّ َ ْ َّ ُ لأنه لم يعرف أمره؛ََ َْ ْ َْ َْ ِ َ َُ  مجموع الفتاوى .اهـ.»َّ

)٢/٤٨٣ .( 
المنتظم لابن و، )١٤١-٨/١١٢( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: للاستزادة يراجع

البداية و، )٣٥٤-١٤/٣١٣(سير أعلام النبلاء للذهبي و، )٢٠٦-١٣/٢٠١(الجوزي 
أن االله تعالى قد : أي. قول بالحلول والاتحاد) ١٤٤- ١١/١٣٢(والنهاية لابن كثير 

ًحل فيه، وصار هو واالله شيئا واحدا ً َّ  .ًا كبيراăتعالى االله عن ذلك علو. َ
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 

 ثـم طاعـة والـديهم في صلى الله عليه وسلمأمرهم ونهيهم ويسهل عليهم طاعة االله وطاعـة رسـوله  

 . المعروف

نــاء مــن تلــك المنكــرات، لتبقــى لهــم فممــا يجــب علــى الوالــدين حمايــة الأب

 . فطرهم التي فطرهم االله عليها

ويعوضــهم بخيــر عــوض عــن ذلــك، فــيعلمهم تــلاوة القــرآن وحفظــه وترتيلــه 

، والاطـلاع علـى سـيرته صلى الله عليه وسلموتجويده، وكذلك حفظ ما تيسر لهم من سـنة النبـي 

 أجمعين، وقصص يالعطرة وسيرة أصحابه الكرام وسيرة أمهات المؤمنين 

ــ ــسنن الأنبي ــرويهم ال ــاتحين، وي ــه الف ــصالحين مــن علمــاء الإســلام وأبطال اء وال

الإســلامية والآثــار الــسلفية والحكــم والأشــعار النافعــة، والتــاريخ والأخبــار 

ــب والقــصص النافعــة  ــى ذلــك مــن الكت ــنهم عل ــا يعي الــصادقة، ويجلــب لهــم م

م في والهادفة المقروءة والمسموعة، ويجلب لهم كل ما يدلهم ويحـثهم ويـرغبه

 . كل خير نافع ومفيد

ومن السبل المعينة والتي تعين الوالـدين والمـربين في تربيـة الأولاد اسـتخدام 

جهاز المـسجل أو مـا يقـوم مقامـه مـن الأجهـزة الحديثـة لـسماع القـرآن الكـريم 

ًمرتلا ومجودا لمشاهير القراء، والسيرة النبوية العطرة والقصص النـافع والمفيـد  ً

ب ودروس العلمــاء والوعــاظ وطــلاب العلــم والمــربين وكــذلك مــواعظ وخطــ

ر والله الحمـد والمنـة، وهـي  ُـالمعروفين بسلامة المنهج وصحة المعتقـد وهـم كث ُ

 .وسيلة مجربة ومفيدة للغاية وهي متوافرة بتنوع وكثرة والله الحمد

روض أجــسامهم بالنــافع مــن الرياضــة النافعــة كالــسباحة والرمايــة  ُوكــذلك ي ِّ َ ــ ُ
ل، وكــذلك الزيــارة العائليــة والطلعــات البريــة والخلويــة، وصــلة وركــوب الخيــ
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 

الأرحام والأعمال الاجتماعيـة النافعـة، ويجـدر بالوالـد والقـيم علـى الأسـرة أن  

سواء كانت من الألعـاب، أو غيرهـا  -المباحة والمتاحة- يوجد البدائل المناسبة

بة لعقـولهم وأعمـارهم ا، والمناسـăا وثقافيـăمن الـبرامج الحاسـوبية المفيـدة علميـ

ًوالمروحة عن نفوسهم التي تجمع بين المتعة والفائدة، حتى يجدوا عوضا نافعا  ً
 . يشغلون به أوقات فراغهم

ففي ذلك العوض الـصالح، ولا أقـول البـديل عـن الفـساد؛ بـل الأصـل الـذي 

ينبغي أن نشغل به الذرية ونربيهم عليه، وكذلك اصطحابهم للجمع والجماعات 

 C D﴿ :ً الذكر وحلق العلم، فلهذا خلقنا جميعا، كمـا قـال تعـالىومجالس

E F G H I ﴾ ]٥٦:الذاريات[. 

  

ًومما يجب على المربي العناية به في عملية التربيـة مبكـرا تنـشئة الأولاد علـى 
، فالعقيـدة الإسـلامية مـن ثوابـت الـدين، وهـي )منذ الـصغر(مستلزمات العقيدة 

سس التربية الإسـلامية، ولعـل مـن أهـم وأبـرز لـوازم التربيـة علـى الإيمـان منـذ أ

 : ُالصغر ما يجمل في الفقرات التالية

  

ăيرتكز إعداد الولد تربويا منذ الصغر على أسس يأتي في طليعتها تربيته إيماني ٍ ُ ُ ă ،ا
 هذا الإيمان هو الدافع له للخير َّوتدريبه على معرفة خالقه، والإيمان به، فإن

ُوالصارف له عن الشر، فهو الموجه للسلوك والضابط له، وارتباطه وثيق الصلة  ُ ِّ ِّ
َّبالأعمال؛ ذلك لأن االله تعالى جعل العمل معيارا حقيقيا لصدق الإيمان، وذم  ًِ ă َ ْ ِ َّ

ِّالذين يجردون العمل عن الإيمان، فقال تعالى ُ :﴿F G H I J 
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 

 K﴾ ]لأ، وقال ]١٦٧:رانآل عم :﴿t u v w x y z { 

ُّ، فالإيمان الحق هو الذي يصدر عنه السلوك الحميد، ]٣:الصف[ ﴾ |{
ُوينبع منه العمل الصالح، ويخرج منه الخلق الكريم ويظهره، فأولى الأولويات  ُ ُ

 تعليمه معاني الإيمان الصحيحة، ومقاصدها السامية، -إذن-في إعداد الولد 
ٍا، وما تحمله من السعادة الأبدية له، إفهام علم وإدراك منذ وإفهامه لحقائقه ٍ

 . الصغر

  

فمن أصول أهل السنة والجماعة أن العمل الصالح يدخل في مـسمى الإيمـان 
فلا بد مع الإيمان من العمل الـصالح، وعليـه فالإيمـان يزيـد بالطاعـات ويـنقص 
ًبالمعاصي، وعلى هذا المفهـوم ينبغـي أن تكـون تربيـة الأبنـاء وتنـشئتهم، توخيـا 

 .يلمنهج السلف في الاعتقاد، ووقاية من الانحراف العقد

 :طــه[ ﴾ e f g h i j k l m n﴿: وتأمــل قولــه تعــالى

 .]١٩:الأحقاف[ ﴾ ¾ ½ ¼ «  :﴿º، وقوله ]٨٢

ــذ  ــي ينبغــي أن تقــوم عليهــا تنــشئة الأولاد من ــة الت ــة الإيماني ومــن أســس التربي

 : الصغر، تعميق الوعي بمفاهيم الإيمان وشموليته، ومن ذلك

 ما سبق تقريره، فـإن العمـل أن الإيمان كما يشمل العمل الصالح على نحو *

الــصالح يــشمل العبــادات كمــا يــشمل المعــاملات، أمــا العبــادات فكمــا في قولــه 

، وأما المعـاملات فكمـا ]٩٩:الحجر[ ﴾R S T U V W﴿: تعالى
                                                 

 من موقعه -للشيخ محمد علي فركوس - الأولاد وأسس تأهيلهمتربية :ان مقال بعنو)١(
 ).ه٣/٤/١٤٢٧  (- بتاريخ- الرسمي
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 

: قـالوا» ؟أتـدرون مـن المفلـس«:  قـالصلى الله عليه وسلم  عن النبـيافي حديث أبي هريرة  
مفلـس مـن أمتـي مـن يـأتي يـوم إن ال«: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال

 ، وأكـل مـال هـذا، وقذف هـذا،القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا
 فـإن ، وهـذا مـن حـسناته، وضرب هذا، فيعطى هـذا مـن حـسناته،وسفك دم هذا

 أخذ من خطايـاهم فطرحـت عليـه ثـم طـرح ؛فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه
 .»في النار

 على هذا يجعلهم أعضاء صالحين في المجتمع يكثر خيرهم وإن تربية الناشئة

 . ويقل شرهم ويعم النفع بهم

 صلى الله عليه وسلم 

 وحب رسـوله ربى الولد منذ نعومة أظفاره على حب االله ُيجب أن ي

، كي يكون قوي الإيمان صلب الإرادة لا يتزعزع في الفتن ولا يضطرب إبـان صلى الله عليه وسلم

ــ ــب االله وح ــن، وح ــوله المح ــساك  صلى الله عليه وسلمب رس ــضي الاستم ــي يقت ــب الحقيق الح

 وهمــا شــرطا قبــول العمــل صلى الله عليه وسلمبالــدين، بــالإخلاص الله تعــالى والاتبــاع لنبيــه 

 A B C D @ ? <﴿: والعاصم بإذن االله مـن الزلـل، قـال االله تعـالى

E F G H I ﴾ ]٣١:آل عمران[. 

بتداع  والحذر من الاصلى الله عليه وسلموالاتباع هو اقتفاء هدي القرآن والاقتداء بسيد الأنام 
ــشة  ــؤمنين عائ ــديث أم الم ــدين، وفي ح ــتلفي ال ــي :  قال ــال النب ــن « :صلى الله عليه وسلمق م

                                                 
 واللفظ له، والترمذي في كتاب صفة القيامة ،)٢٥٨١( رواه مسلم في كتاب البر والصلة )١(

 ).٧٦٨٦( وأحمد في مسند المكثرين ،)٢٣٤٢(
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 

 .»أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة مـن قواعـده، «: قال ابن حجر

 . »من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه: فإن معناه

  

، لا صلى الله عليه وسلموهو من مقتضيات الإيمان، ومحبة السلف من محبة االله ورسوله 
ولقد ، صلى الله عليه وسلمسيما الصحابة الكرام رضوان االله عليهم الذين شرفهم االله بصحبة نبيه 

 & % $ # " !﴿: زكاهم االله تعالى حيث قال

' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 
  .]١٠٠:التوبة[ ﴾   ; : 9 8 7 6 5 4

 % $ # " !﴿:  سبحانه في صفاتهم الحميدة وخصالهم الفريدةوقال

& ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H 
I J K L M N O P Q R S T U V W 

X Y Z [ \ ]   ﴾ ]٢٩:الفتح[. 

وكما مدح االله تبارك وتعالى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فقد 

 # " !﴿: الخلف الذين اتبعوهم بإحسان فقال سبحانهمدح 

$ % & ' ( ) * + , - . / 0 
                                                 

، ومسلم في كتاب الأقضية )٢٦٩٧ ( رواه البخاري في كتاب الصلح:متفق عليه )١(
)١٧١٨.( 

 ).٥/٣٠٢( الفتح )٢(
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 

 .]١٠٠:التوبة[ ﴾   ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ًوإن تربية الولد على حب الـسلف رضـوان االله علـيهم جميعـا، لمـن واجبـات 
 .الآباء نحو الأبناء

  

: م دين الوسطية كما قال تعالىوهو من مستلزمات العقيدة، إذ الإسلا

﴿: ; < = > ? @ A B C D E F﴾ 

ً عدولا خيارا: أي:)ًوسطا (]١٤٣:البقرة[ ً. 

ولئن كان الشرع قد نهى عن التـشدد في الـدين والغلـو فيـه كمـا في حـديث ابـن 

ًقالها ثلاثاهلك المتنطعون «: صلى الله عليه وسلم عن النبي امسعود  َ ََ َ َ« والمسلم المقصر ،

خرج عن مسمى الإيمان ما لم يأت بمـا ينـاقض أصـل الإسـلام، في أمور دينه لا ي

ــشروعة،  ــالطرق الم ــت، وب ــة وتثب ــدع إلا ببين ــسق أو يب ــرة، ولا يف ــر بكبي ــلا يكف ف

ــلام  ــنهج الإس ــن م ــروج ع ــرف والخ ــتج إلا التط ــالغلو لا ين ــشوب ب ــدين الم فالت

ْبتأويلات فاسدة، ومبالغات ممجوجة، وكذلك التهاون والتخاذل لا يـنهض مـن  َ
َبلي به بعزائم الأمور

ِ ُ . 

  

المؤمن يوالي ويعـادي الله تعـالى وفي االله، وعلـى هـذا المبـدأ ينبغـي أن تكـون 

  .تربية الولد

والــدين الحنيــف يجعــل رابطــة الــدين مقدمــة علــى رابطــة الــدم والنــسب 

                                                 
 وأبو داود في كتاب السنة حديث ،)٢٦٧٠( رواه مسلم في كتاب العلم الحديث )١(

 ).٣٤٧٣ :رقم(، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة حديث )٤٦٠٨(
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 

رابطة والمصالح، وحتى العلاقات بين الآباء والأبناء ليست ترتقي إلى مستوى ال 

 .الدينية

 : ولنتأمل ذلك في النصوص التالية

 لما دعا ابنه وقد أشرف على الغرق ناداه كما قال ÷في قصة نبي االله نوح  *

 | } q r s t u v w x y z﴿: تعالى

، فلما لم يستمع إلى الأب الشفيق وآثر الكفر على ]٤٢:هود[ ﴾{~

 Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴿: الإيمان وكان من المغرقين نادى نوح ربه

Ú Û Ü Ý Þ   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 
، فولاية الإيمان ]٤٦ -٤٥: هود[ ﴾   ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 .فوق كل ولاية

: ذكر الإمام الطبري بسنده عن سعيد بن جبير أنه جـاء إليـه رجـل فـسأله فقـال

 لا إلـــه إلا االله، يحـــدث االله: ًفـــسبح طـــويلا ثـــم قـــال! أرأيـــت ابـــن نـــوح ابنـــه؟

ــدا ــود[ ﴾ q r s﴿: صلى الله عليه وسلم ًمحم ــه؟]٤٢:ه ــيس من ــول ل ــه في !وتق ــن خالف  ولك

 .العمل فليس منه من لم يؤمن

 * ( ) ' & % $ # " !﴿: قول االله تعالى* 

 .]١:الممتحنة[ ﴾ 1 0 / . - , +

ــا  ــار لا تجــوز، لأن المــودة إذا حــصلت تبعته ــة الكف ــة أن ولاي ففــي هــذه الآي

 .يمان وصار من جملة أهل الكفرانالنصرة والموالاة فخرج العبد من الإ
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 

 :كما يقول ابن سعدي 

ًفليست العقيـدة إيمانـا يقـر في القلـب فحـسب؛ بـل وعمـلا يـصدق مـا وقـر في  ً

:  قــالصلى الله عليه وسلم عــن النبــي االقلــب، ويكــون أمــارة عليــه، وفي حــديث أبــي هريــرة 

ن الإيمان بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا االله، وأدناها إماطة الأذى ع«

 .»والحياء شعبة من الإيمان« وفي رواية ،»الطريق

 

وتواصل الدراسة التأكيد على أهمية التربية والتنشئة للأولاد منذ الصغر علـى 

» تربيـة الأولاد علـى عقيـدة التوحيـد«ُعقيدة التوحيد، فتورد فيما يلي أهم معـالم 

ً مـستعينا بـاالله  الباحـث فيقـول،لكتـاب والـسنة علـى ذلـكمع ضرب الأمثلة من ا

 : تعالى فمنه التوفيق ومنه التسديد

، لإوهـذا مـنهج النبيـين :  الاجتهاد في الدعاء بطلب الذريـة وبـصلاحها-أ

 :الــصافات[ ﴾ Á Â Ã Ä Å Æ﴿ يــدعو ربــه ÷فهــذا أبــو الأنبيــاء إبــراهيم 

١٠٠[. 

 ﴾?@ < = > ;﴿: ٍوفي وصف دعاء له يقول االله تعالى عنه

 .]٣٥:إبراهيم[

                                                 
 . عبد الرب نواب الدين- آل نواب) ١٢/٥٢( تفسير الطبري )١(
، ومسلم في كتاب الإيمان )٩ :رقم(رواه البخاري في كتاب الإيمان حديث : يهمتفق عل )٢(

 -مسؤولية الآباء تجاه الأبناء  - عبد الرب نواب الدين- آل نواب). ٣٥ :رقم(حديث 
 المملكة العربية -وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد-  ط

  . وما بعدها)١١٣ص( )هـ١٤٢٣ (السعودية
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 

 .]٤٠:إبراهيم[ ﴾ µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿: ً أيضا÷ومن دعائه  

 7 6 5 4 3 2 1﴿: ً أيضا÷ومن دعائه وولده إسماعيل 

 .]١٢٨:البقرة[ ﴾ 9 8

 . - , + * ( ) '﴿:  يبتهل إلى االله تعالى ويقول÷وهذا زكريا 

 .]٣٨:آل عمران[ ﴾ 1 0 /

 ^ [ \ ] Z﴿:  قالا أنهما÷وقبل ذلك كله عن الأبوين 

 . ]١٨٩:الأعراف[ ﴾   ` _

 s﴿: ًوهو مطلب عباد الرحمن عموما يصف ربنا دعاءهم فيقول سبحانه

t u v w x y z { | } ~ � ¡ ﴾ 

 . ]٧٤:الفرقان[

ودعــاء الوالــدين مــن جملــة الأســباب التــي يــؤمر بهــا المــسلم لطلــب صــلاح 
 .الأولاد

 التمييـز، ويكـون ذلـك بتدريبـه علـى  تلقين الولد مبادئ التوحيد إذا بلغ سن- ب
نطق الشهادتين، وإفهامه معناهما بحسب مداركه العقليـة وقدراتـه الفكريـة، ويبـصر 

 في الوقــت المناســب صلى الله عليه وسلمبالأصــول الثلاثــة وهــي معرفــة العبــد ربــه ودينــه ونبيــه 
وبالأسلوب المناسب الملائم إلى عقله ونفسه، وتكرار ذلك بغير إملال، كي ينطبع 

 . اده وينغرس في قلبه الغض فيشب سليم الفطرة قويم العقيدةذلك في فؤ

 العمل التربوي الدائب في تعليم الولد وتلقينه وتبصيره بتوحيد االله تعالى، -ج
 .بمختلف الوسائل والأساليب المشروعة



      

 
 

 @ ? < = >﴿ : لابنه وهو يعظـه يقـول تعـالى÷ففي أول وصايا لقمان  

A B C D ﴾ ]ا وعظه بـه، أن نهـاه عـن الـشرك  فكان أول م]١٣:لقمـان
ــار  المنــافي للتوحيــد وحــذره منــه، لأنــه محــبط للعمــل، وموجــب للخلــود في الن

 .والعياذ باالله

وهكــذا فــإن تربيــة الأولاد علــى الإيمــان بــاالله تعــالى وعلــى إفــراده جــل وعــز 
بالعبادة دأب المرسلين، وإلى ذلك دعوا أممهم وأقوامهم وعليـه ربـوا أولادهـم 

مــن أجــل نــشره بــين النــاس جاهــدوا وصــبروا وصــابروا حتــى الرمــق وأهلــيهم و
 . هو النهج القويم والصراط المستقيم لإالأخير، ونهج الأنبياء 

 كغيره من الأنبياء الـذين صلى الله عليه وسلمومن السنة النبوية المطهرة، ما دأب عليه النبي * 
ــرك كافــة صــور وأشــكال الــشرك  ــادة االله وحــده وت ســبقوه، مــن الــدعوة إلــى عب

ه، وكــان صــلوات االله وســلامه عليــه يــدعو قومــه إلــى التوحيــد، رجــالهم وأســباب
 .ونساءهم وصغارهم وكبارهم

:   قـالاومن الأمثلة على تربية الأولاد على مبـدأ التوحيـد حـديث معـاذ 
: ًلبيك وسعديك، ثم قـال مثلـه ثلاثـا: قلت» يا معاذ«:  فقالصلى الله عليه وسلمكنت رديف النبي 

َهــل تــدري مــا حــق االله ع« َ َِ ُّ َ ِ ْ َ ِلــى العبــادْ َِ  حــق االله علــى العبــاد أن«: قــال.  لا:قلــت» ؟َ
ــيئا ــه ش ــشركوا ب ــدوه ولا ي ــال. »ًيعب ــاعة فق ــار س ــم س ــاذ«: ث ــا مع ــت» ي ــك : قل لبي

ــال ــعديك، ق ــك؟«: وس ــوا ذل ــى االله إذا فعل ــاد عل ــق العب ــا ح ــدري م ــل ت أن لا : ه
 . »يعذبهم

                                                 
واللفظ له، ومسلم في كتاب ) ٦٢٦١(رواه البخاري في كتاب الاستئذان : متفق عليه )١(

 ).٣٠(الإيمان 
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 

غــرس ومثــال آخــر يتبــين مــن خلالــه كيــف كــان صــلوات االله وســلامه عليــه ي 

 .التوحيد ولوازمه في عقول وقلوب الناشئة، ويربيهم عليه، ويتعهدهم به

 إني ،يـا غـلام«: ً يومـا فقـالصلى الله عليه وسلمكنـت رديـف النبـي :  قالبفعن ابن عباس 

 احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده تجاهك، إذا سـألت فاسـأل :أعلمك كلمات

على أن ينفعوك بشيء االله وإذا استعنت فاستعن باالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت 

 بشيء قد كتبـه االله لـك، ولـو اجتمعـوا علـى أن يـضروك بـشيء لـم َّلم ينفعوك إلا

  .» بشيء قد كتبه االله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحفَّيضروك إلا

ممــا ينبغــي للآبــاء ) توحيــد العبــادة(هــذا، ومــن لــوازم توحيــد الألوهيــة وهــو 

 : والمربين غرسه في قلوب الناشئة

تجنب كل مـا ينافيـه مـن الأعمـال الـشركية كـالحلف بغيـر االله، والاسـتعانة  *

والاستغاثة بغير االله، والذبح والنـذر والتوكـل وطلـب المـدد واعتقـاد أن غيـر االله 

ăيتصرف في الكون كائنا من كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو ولي ăً ً ً ًا صالحا، وكل مـا ً
ُفي مسمى العبادة لا يصرف إلا الله وحـده لا هو من خصائص الألوهية مما يدخل 

 سواه، ولا معبود بحق إلا هـو، بيـده ملكـوت كـل ّشريك له، لا إله غيره ولا رب

 . شيء وهو الواحد القهار

  

ِإن من أهم الجوانب التي يجب أن يوليها الأبوان الرعاية والعناية  والاهتمـام، ُ

 .اăجانب تربية الأبناء منذ الصغر على مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات عملي

                                                 
، وأحمد في مسند بني هاشم )٢٥١٦( رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة حديث )١(

  .)٢٥٣٧ :رقم(حديث 
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 

ب الإســلام وجــوهره؛ ومــن كمــال دعــوة   ِّذلــك لأن الأخــلاق الكريمــة مــن ل ــ ُ

:  قـالاالإسلام أنه يدعو لصالح الأخلاق، كما ثبـت في حـديث أبـي هريـرة 

ِّإنما بعثت لأتمم صالح الأخلا«: صلى الله عليه وسلمقال النبي  َ ُ ِ  . »قُ

ُوتأســيس الأصــول الخلقيــة والعقديــة والاجتماعيــة في نفوســهم، كخــشية االله  ُ

ومرقبته وتقواه، وقد ذكر االله وصية لقمان لابنه وهو يرسخ مراقبـة االله في سـويداء 

 £ ¢ ¡ � ~ { | } y z﴿: قلبـــه في أول تنـــشئته، قـــال تعـــالى

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´   ﴾ ]١٦:لقمان[.  

 لطيــف العلــم، فــلا تخفــى عليــه : أي ﴾ ³ ² ± °﴿«: ال ابــن كثيــرقــ

 .الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت، خبير بدبيب النمل في الليل البهيم

ــة،  وكــذلك يــربيهم علــى الــشجاعة والرجولــة وصــدق الحــديث وأداء الأمان

ًوإجلال ذي الشيبة المسلم واحترام وتوقير الكبير عمومـا، وحـب العلـم وتـوقير 
هله وتبجيـل المعلمـين وإجـلال حملـة القـرآن والـدعاة إلـى االله ودينـه، وطاعـة أ

الولاة في المعروف لأن طـاعتهم في المعـروف مـن طاعـة االله ورسـوله، وهـو مـن 

ا علــى الإيثــار والمــروءة وبــذل ăدأب الــسلف الــصالح ونهجهــم، ويــربيهم عمليــ

مة الضعفاء، وإغاثـة المعروف والإحسان إلى اليتامى والفقراء والمساكين، ورح

الملهوفين، وإعانة المحتاجين، ورحمة الصغار وإكرام الضيفان والإحـسان إلـى 

                                                 
صحيح  في الألبانيو، )٨٥٩٥ :رقم( رواه الإمام أحمد في مسند المكثرين، حديث )١(

 ).٤٥( والسلسلة الصحيحة ،)٢٠٧(، وصحيح الأدب المفرد )٢٣٤٩(لجامع ا
 بتصرف،) ١٦٧ ص (-مرجع سابق- نواب الدين: ، وينظر)٣٣٩ص ( تفسير ابن كثير)٢(

 .ًأيضا-بتصرف) ١٦٩(
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ـــالمعروف   ـــق ب ـــوم الخل ـــرة عم ـــران، ومعاش ـــام والجي ـــارب وذوي الأرح الأق

والإحسان، والأمر بالمعروف، والنهي عـن المنكـر والـصبر علـى المكـاره، كمـا 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹﴿: وصى لقمان ولده بذلك، قـال تعـالى

Á Â Ã Ä Å Æ Ç È   ﴾ ]كما ينبغي أن يحـرص الأبـوان علـى ،]١٧:لقمان 

 في الأدعيـة المـأثورة صلى الله عليه وسلم في شأنه كله ولا سيما هديه صلى الله عليه وسلمتعليم الأبناء هدي النبي 

في وقتهــا، ) أذكــار الــصباح والمــساء(والأذكــار الموظفــة، كأذكــار طــرفي النهــار 

، وفي هــذا حفــظ لهــم وتعويــذ مــن والأذكــار الــواردة في الــسنة، كــل ذكــر في وقتــه

الشيطان وحزبه، ويحبذ الاستعانة بأحد الكتب المعتمدة والمحققة والتي تعتمد 

 . الثابت والوارد في السنة من الأدعية والأذكار، وهي متوافرة بكثرة والله الحمد

ِّوبالمقابل ينبغي تحذيره منذ الصغر من الصفات الـسيئة كالكـذب والـسباب، 
سرقة، والتــشبه بالكفــار، والتــشبه بالنــساء، والميوعــة والانحــلال، والــشتائم والــ

والاختلاط الآثم، والتدخين والمسكرات والمخدرات، والأضرار الناجمة عنها 

ِّجميعا، وكذلك تحذيره من كل أنواع الفساد المتفشية في المجتمعات، وتخويفه  ً
 .من عواقب اقتراف المحارم وركوبها

ق الحـسن، والأدب الرفيـع، واختيار الرفقـة الـصالح ُـة لـه ليكتـسب منهـا الخل ُ

ِّخاصـة في سـن التمييـز والبلـوغ-والعادات الفاضـلة، مـع مراقبتـه   مـن الخلطـة -ِ

 يكتــسب مــنهم أقــبح الأخــلاق َّالفاســدة ورفــاق الــسوء، ومــصاحبة الأشــرار لــئلا

 . َّوأحط العادات وأسوأ الصفات

ِّالرفـق بـه، وملاطفتـه، ومعاملتـه : ًومن واجبات تربية الولد منـذ الـصغر أيـضا
َّباللين والرحمة والرأفة من غير شدة، لا سيما من الوالدين أو من يقـوم مقامهمـا  ِ َِّ ِّ
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َّكالجد والعم؛ لأن الشدة في التربيـة لا تولـد إلا  ِّ ِّ َّ ِّ ِّ َّ شـدة في الـسلوك، وقـد صـح عـن َ َ ً َّ ِ

َّرأيــت النبــي : َّ أنــه قــالاالــبراء بــن عــازب  ِ َّ ُ ْ َ ولَ وصلى الله عليه وسلمَ ُالحــسن علــى عاتقــه يق ــَ ُ َ ِ ِ ِ َ َ ُ ََ :

ُاللهم إني أحبه فأحبه« َُّ ُِّ َِ َ ُ ِّ ِ َّ ُ َّ« . 

 قال النووي : 

                                                 
، )٢٤٢٢( ، ومسلم في فضائل الصحابة)٣٧٤٩( أخرجه البخاري في فضائل الصحابة)١(

، من حديث )٢١٦٠٢(، والبيهقي )١٩٠٨٤(أحمد ، و)٤١٥٢(والترمذي في المناقب 
 .االبراء بن عازب 

أو (هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن، النووي  ): هـ٦٧٦ -٦٣١: ( النووي)٢(
علامة . من أهل نوى من قرى حوران جنوبي دمشق. أبو زكريا، محيي الدين) النواوي

من تصانيفه . ًزمنافي الفقه الشافعي والحديث واللغة، تعلم في دمشق وأقام بها 
تقي الدين السبكي ثم / لم يكمله، واشتغل في شرحه الشيخ.المجموع شرح المهذب

 و المنهاج شرح ، و روضة الطالبين،توفاه االله تعالى فأكمله الشيخ نجيب المطيعي
  .صحيح مسلم بن الحجاج

هرة  والنجوم الزا،)٩/١٨٥( والأعلام للزركلي ،)٥/١٦٥(طبقات الشافعية للسبكي   
)٧/٢٧٨.( 

 :عقيدته ومنهجه
         له أغلاط في الصفات سلك فيها مسلك المؤولين وأخطأ في ذلك فلا «النووي        

 ؛ بل الواجب التمسك بقول أهل السنة وهو إثبات الأسماء فيما أخطأ فيهيقتدى به         
.»....والصفات الواردة في الكتاب العزيز             

 ./عن النووي ) ٣/٢٢١) (٤٢٦٤(مة فتوى برقم اللجنة الدائ
 : ًا صرفا على أصولهم كلها؛ بل قد خالفهم في أصول كثيرة؛ منهاăالنووي ليس أشعري

 .دفاعه عن عقيدة السلف في أفعال العباد) ١
 .إثبات رؤية االله يوم القيامة) ٢
 =      .دفاعه عن عقيدة السلف في حقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه) ٣
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 . »وفيه ملاطفة الصبيان ورحمتهم، ومماستهم« 

ًوالولد يحتاج من والديه أمرا محسوسا حتى يشعر بمـا يجـول في قلبيهمـا مـن  ً
َّمحبـــة وعطـــف ورحمـــة، وقـــد يتجـــسد ذلـــك الإ ٍ ٍ ٍْ َ حـــساس في تقبيلـــه، وحملـــه، َّ

ومداعبته، أو المسح على رأسـه، أو وجهـه، أو ضـمه إلـى أحـضانهما، فعـن أبـي 

َّ أنه اهريرة  ٍّ قبل الحسن بن علي صلى الله عليه وسلمَ
ِ َ َ َ َ َّْ َ َ ُّوعنده الأقرع ابن حـابس التميمـي-َ

ِ ِ َِّ ٍَ ِ َ ُ ُ ُ َْ َ ْ َ ْ 

ًجالسا ِ ُ فقال الأقـرع-َ َ ْ َ ََ َإن لـي عـشرة مـن الولـد مـ: َ َِ ِ َِ َ َ ً َ َ َّ ِا قبلـت مـنهم أحـدا، فنظـر إليـه ِ ِْ َ ُ ََّ ِْ َ َْ َ ََ ًْ َ ُ

ِرسول االله  ُ ُ َ ثم قالصلى الله عليه وسلمَ َ ُمن لا يرحم لا يرحم«: َُّ ْ ُ ْ ََ َ ُْ ََ َ«. 

َّوقد صح  ِّ أنه جاء أعرابـي إلـى النبـي -ًأيضا-َ َّ ون الـصبيان فمـا :  فقـالصلى الله عليه وسلمَ َتقبل َ َ َ َ َُ ْ ِّ ُـِّ

َّنقبلهم، فقال النبي  َ َُ َ َْ ُ ِّ َأو أملك لك «: صلى الله عليه وسلمُ َُ ِ ْ َ َأن نزع االله من قلبك الرحمةََ ََ َّْ ْ ََ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ َ« . 

                                                 
 .كلامه عن حكم مرتكب الكبيرة) ٤=
 .وكلامه في النبوات) ٥
 ) ٢٥-١/٢٤  ( المجموع. أول واجب على المكلف رد فيه على الأشاعرة) ٦

 . وما بعدها)٤٢ص (ترجمة الحافظ ابن حجر: وللاستفاضة والاستفادة، ينظر  
 ).١٥/١٩٤(للنووي  شرح صحيح مسلم )١(
 أحد المؤلفة قلوبهم وأحد الأشراف، أقطعه أبو  الأقرع بن حابس التميمي المجاشعي،)٢(

 له ولعيينة بن حصن، فعطل عليهما عمر ومحا الكتاب الذي كتب لهما أبو بكر، ٍبكر
  .وكانا من كبار قومهما، وشهد الأقرع مع خالد حرب أهل العراق وكان على المقدمة

 ).١٣٧/٢٨:ص( سير أعلام النبلاء 
، وأبو داود في )٦١٧٠(، ومسلم في الفضائل )٥٩٩٧( أخرجه البخاري في الأدب )٣(

، والحميدي في )٧٤٩١(، وأحمد )٢٠٣٥(، والترمذي في البر والصلة )٥٢٢٠(الأدب 
 .امن حديث أبي هريرة ) ١١٥٥(مسنده 

 =      .لمن حديث عائشة ) ٥٩٩٨( أخرجه البخاري في الأدب )٤(



      

 
 

َكـان : قـالبًوتقريرا لهذا المعنى فقد روى البخـاري عـن أسـامة بـن زيـد   َ

ِرسول االله  ُ ُ َ يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخـرى، صلى الله عليه وسلمَ َْ ُُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َُ ََ ََ َ َ ُُ ُُ َْ

ُثم يضمهما ثم يقول ُ ُ َُ ََّ َ ُّ َُّ َلهم ارحمهما فإني أرحمهماال«: ُ ُ ْ َ ْ ْ َُّ ُ َُ ََ ِّ ِ َ َّ« . 

ٍومن مظاهر الإحساس للولـد بمـا في قلبـي والديـه مـن عنايـة وشـفقة ومحبـة ٍَّ :
مدحه والثناء عليه إذا أحسن وقام بالمطلوب وحقق المرغوب، وبالمقابل تنبيهه 

ــه ال ــم يعلم ــوب، ث ــق المرغ ــم يحق ــوب ول ــأ في أداء المطل ــاء أو أخط ــادة َّإذا أس ع
ــي  ــين النب ــد ب ــي يفتقــدها، وق ــصفة الحــسنة الت ــصالحة وال  هــذا الأســلوب صلى الله عليه وسلمَّال

َالتربوي في حديث عمر بن أبي سلمة  َ ول :  قالبُ ِكنـت غلامـا فـي حجـر رس ُـ َ ًِ ْ ِ ِ َ ُ ُ ْ ُ

ول االله صلى الله عليه وسلمِاالله  ِ وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لـي رس ُ ُـَ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َّ َُ َ ْ َ ُيـا غـلام«: صلى الله عليه وسلمَ َ ُ ِّ سـم ،َ َ
ُاالله، وك َ َل بيمينكَ ِ ِ َ ِ َ وكل مما يليك،ْ ِ َ َّ ِ ْ ُ َ« . 

 الاعتناء : َومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج«: / ِّقال الإمام ابن القيم
ٍبأمر خلقه؛ فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرد َ َ َّ َ ُ ،وغضب ولجاج ٍ َ ٍ َ

                                                 
 الرحمة في قلبك بعد أن نزعها  لا أقدر أن أجعل: أي،» لا أملك:أي«: ومعنى العبارة=  

 ).١٠/٤٣٠(فتح الباري لابن حجر . االله منه
، من حديث أسامة بن زيد )٢٢٤٩١(، وأحمد )٦٠٠٣( أخرجه البخاري في الأدب )١(

 . ب
، وأبو داود في )٥٣٨٨(، ومسلم في الأشربة )٥٣٧٦( أخرجه البخاري في الأطعمة )٢(

، )٣٣٩١(، وابن ماجه في الأطعمة )١٩٧٦(، والترمذي في الأطعمة )٣٧٧٩(الأطعمة 
َ، من حديث عمر بن أبي سلمة )١٦٧٦٩(وأحمد  َ تربية الأولاد وأسس . اُ
 .بتصرف-موقعه الرسمي- الشيخ محمد علي فركوس-تأهيلهم

ِحرد): ١/١٦٥(سرعة الغيظ، قال في المعجم الوسيط : َ الحرد)٣( َّاغتاظ، فتحرش بالذي : َ َ
َّغاظه وهم به َ َ. 
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ُوعجلة وخفة مع هواه، وطيش وحدة وجشع، فيصعب علي  ٍَ َ َّ ِ ٍ َه في كبره تلافي ذلـك، ٍِ ِ

ُّوتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة لـه، فلـو تحـرز منهـا غايـة التحـرز،  َّ ً ٍ ٍ

ُفضحته ولا بد يوما ما؛ ولهذا تجد الكثيـر مـن النـاس منحرفـة أخلاقهـم، وذلـك  ُ ً َّ َ
َّمن قبل التربية التي نشأوا عليهـا، وكـذلك يجـب أن يتجنـب الـصبي  َ  -َإذا عقـل-ِ

ُو والباطـل، والغنـاء وسـماع الفحـش والبـدع، ومنطـق الـسوء، فـإذا َمجالس اللهـ

ُعلق بسمعه، عسر عليه مفارقتـه في الكبـر، وعـز علـى وليـه اسـتنقاذه منـه، فتغييـر  ِّ ََّ َِ ِ ِ

العوائد من أصعب الأمور، يحتاج صاحبها إلى استجداد طبيعة ثانيـة، والخـروج 
ăعلى حكم الطبيعة المعتادة عسر جدا ٌ ِ َ ُ. 

ُّ لوليه أن يجنبه الأخذ من غيره غاية التجنـب، فإنـه متـى اعتـاد الأخـذ، وينبغي ِّ ُ ِّ
ِّصار له طبيعة، ونشأ بأن يأخذ لا بأن يعطـي، ويعـوده البـذل والإعطـاء، وإذا أراد  ُ ُ

َالولي أن يعطي أحدا شيئا، أعطاه إياه على يده ليذوق حلاوة الإعطاء َّ ً ً ُّ! 

ِّويجنبه الكذب والخيانة أعظم مما  َيجنبه السم الناقع؛ فإنه متى سهل له سبيل ُ َ َّ َّ ُّ ِّ ُ
ٍالكذب والخيانة، أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة، وحرمه كل خير َّ َ. 

ُويجنبه الكسل والبطالة، والدعـة والراحـة؛ بـل يأخـذه بأضـدادها، ولا يريحـه  َُّ ِّ
ٍإلا مما يجم نفسه وبدنه للشغل؛ فإن للكسل والبطالة عواقـب سـوء  َ ُّ ِ ٍومغبـة نـدم، ُ َّ َ

ُوللجد والتعب عواقب حميدة؛ إما في الدنيا، وإما في العقبى، وإما فيهما، فـأروح  ُ
ُالناس أتعب الناس، وأتعب الناس أروح الناس؛ فالـسيادة في الـدنيا والـسعادة في  ُ
ِّالعقبى، لا يوصل إليهما إلا على جـسر مـن التعـب، ويعـوده الانتبـاه آخـر الليـل؛  َُ ٍُ ِ

ٌّسم الغنـائم وتفريـق الجـوائز، فمـستقل، ومـستكثر، ومحـروم، فمتـى َفإنه وقت ق ْ
ًاعتاد ذلك صغيرا، سهل عليه كبيرا ًُ« . 

                                                 
 ).١٤٦ص (فة المودود  تح)١(
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ِّويجنبــه فــضول الطعــام والكــلام، والمنــام ومخالطــة الأنــام، فــإن «: وقــال  ُ
َّالخسارة في هذه الفضلات تفوت على العبـد خيـر دنيـاه وآخرتـه، ويجنبـه مـضار  ُ ُ ِّ ُ

ْلقة بالبطن والفرج غاية التجنب، فإن تمكينه من أسبابها والفـسح الشهوات المتع َْ ُّ

ِله فيها، يفسده فسادا يعز عليه بعده صلاحه، وكم ممن أشـقى ولـده وفلـذة كبـده  َِ ُ ًُّ َ ُ
ُفي الــدنيا والآخــرة، بإهمالــه وتــرك تأديبــه، وإعانتــه لــه علــى شــهواته، ويــزعم أنــه  ْ

َيكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد  َ َّففاته انتفاعه بولده، وفـوت عليـه حظـه ! َظلمهَُ َّ
َفي الدنيا والآخرة، وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد، رأيت عامته من قبل الآباء َِ َّ«. 

 : 

العمليـة التربويـة وتبـين وتؤكد الدراسة على أهمية عناية الإسـلام بـالتبكير في 

أهمية العناية بالجانب التعبدي ومكانته في الإسلام، ومـا ينبغـي ومـا يجـب علـى 

ًالمربي تجاه الأبناء في شأن هذا الجانب العظيم مبكرا، فالإسلام دين االله الخالـد 
َّالــذي لا يقبــل دينــا غيــره، وهــو في مفهومــه الأشــمل يتــضمن الإيمــان والعمــل،  ً َ

ٌريعة، الأخـلاق والمعـاملات، وأحكامـه كمـا بينهـا العلمـاء متنوعـة العقيدة والش َّ
ــين التحــريم والكراهــة في  ــب الطاعــات، وب ــين الوجــوب والاســتحباب في جان ب

 .َجانب المنهيات

لا سـيما الأب -ُوالأبوان مـن حيـث ولايتهمـا علـى الأولاد دون سـن البلـوغ 

ُإلـــزام الأولاد : شرعية مـــن واجباتهمـــا الـــ-َباعتبـــار قوامتـــه علـــى مـــن في البيـــت
دا،  ًبالعبادات؛ تعويدا وتعليمـا، ترغيبـا وترهيبـا، وتربيـة وتقويمـا، تعاونـا وتعاض ً ُـً ً ًً ً ً

ًأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، أداء للأمانة وقياما بالواجب ً ًً. 

وهنا تفـرد الدراسـة الحـديث عـن واجـب الآبـاء في هـذا المـضمار مـن حيـث 
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ُه الإسلام للآباء من مقومات الإلزام من منطلـق الولايـة ، وتبين ما أعطا)الإلزام( 
ُوالرعايــة التــي يتحملونهــا تجــاه الأولاد؛ فــالأولاد أمانــة في أعنــاق الوالــدين،  َّ

 !ُّوالأمانة حقها الأداء لا الإضاعة

ُإلزام الولـد بـأداء فـرائض الـدين، وأداء الحقـوق لأهلهـا؛ : ومن الأداء للأمانة
َّيما وتهذيبا، يتبين ذلك من خلال النصوص الآتيةًتربية وتقويما، وتعل ً ً : 

ـــاري جـــل ذكـــره*  ـــول الب  » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿: ق

 .]١٣٢:طه[ ﴾ ° ¯ ® ¬

 <   = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1﴿: وقولــه تعــالى* 
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عـن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص : وليتأمل الآباء عظـم شـأن هـذا الحـديث

 ،مـروا أولادكـم بالـصلاة وهـم أبنـاء سـبع سـنين« :صلى الله عليه وسلمقـال الرسـول :  قالب

 .»واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع

َيؤخذ من هذه النصوص وأمثالها في مضمار إلزام الأولاد أداء  ِ  : العباداتَ

ُّ أن المسلم يحرص على ألا يفوته الخير والفضيلة، مما يعـد-أ َ ُ َ َُ  مـن الفـروض َ

ُالتي لا يصح التفريط فيها، ولا التكاسل عنها؛ فهو يحافظ علـى شـعائر الـدين في  ِ َ

                                                 
وقد سبق ، )٥٨٦٨( وصححه الألباني في صحيح الجامع ،)٤٩٥( رواه أبو داود )١(

 .ًتخريجه مفصلا
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ًنفسه وولده، ومن تحت رعايته وولايتـه، وأن المـسلم يلـزم أولاده ذكـورا وإناثـا   ً ََ ِ ُ  

الصلاة والصيام، كما يعلمهـم : ادات، لا سيما أصولها، وهي بالعب-كل بحسبه-

 .القرآن

َّ أن الغلام والجارية يؤدبـان علـى الـصلاة والطهـارة إذا تمـت لهمـا عـشر -ب َّ ُ
  .سنوات

 :قال ابن قدامة

ُ يجــب علــى ولــي الــصبي أن يعلمــه الطهــارة إذا بلــغ ســبع ســنين، ويــأمره بهــا  َ ِّ ُ ِّ َ
َسنين، والأصل في ذلك حديث سبرة الجهني عـن أبيـه ِّويؤدبه عليها إذا بلغ عشر  ُ ْ َ

ــده  ــن ج ــي اِّع ــالصلى الله عليه وسلم أن النب ــص«:  ق ــوا ال َّعلم ــنين، ِبِّ ــبع س ــن س ــصلاة اب َّي ال
ٍواضربوه عليها ابن عشر ِ ْ«. 

َوسن الإلزام هو سن العاشرة؛ إذ يبتدئ بتعليمه الصلاة وغيرها من العبـادات  َِ َِ ُّ
فإذا صـار ابـن : /ِّ سن العاشرة؛ قال ابن القيم ِّفي سن السابعة، ويؤدبه عليها في

ْعشر، ازداد قوة وعقلا واحتمالا للعبادات، فيضرب على ترك الـصلاة؛ كمـا أمـر  َ ُ ً ً ٍ

َّ وهذا ضـرب تأديـب وتمـرين، وعنـد بلـوغ العاشـرة يتجـدد لـه حـال صلى الله عليه وسلمُّبه النبي  ٍ ٍ ُ
ٌأخرى، يقوى فيها تمييزه ومعرفته؛ ولذلك ذهـب كثيـر مـن الفقهـاء إلـ ُ ى وجـوب ُ

ْالإيمان عليه في هذه الحال، وأنه يعاقب علـى تركـه، وهـذا اختيـار أبـي الخطـاب  َ

ُوغيره، وهو قول قوي جدا، وإن رفع عنه قلم التكليف بـالفروع، فإنـه قـد أعطـي  ُ ُِ ă

                                                 
واللفظ له، ) ٤٠٧(، والترمذي في كتاب الصلاة )٤٩٤( رواه أبو داود في كتاب الصلاة )١(

ب ، والدارمي في كتا)٦٤٦٧(ٌحسن صحيح، وأحمد في مسند المكثرين، حديث : وقال
 .، واللفظ للترمذي والدارمي)١٣٩٥ :رقم(الصلاة، حديث 
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ــه   ــده، وصــدق رســله، وتمكــن مــن نظــر مثل ــة الــصانع والإقــرار بتوحي ــة معرف َّآل ُ ِ َ

َواستدلاله، كما هو متمكن من ف ُهم العلوم والصنائع، ومصالح دنياه، فلا عذر له ِّ
ٍفي الكفــر بــاالله ورســوله، مــع أن أدلــة الإيمــان بــاالله ورســوله أظهــر مــن كــل علــم  ِّ ُ

  .َّوصناعة يتعلمها

ًوإذا بلغ الفتى أو الفتاة سن الخامسة عشرة، أو قريبا منهـا، أو ظهـرت عليهمـا  َّْ

ين مـن الرجـال والنـساء، وصـار إلزامهمـا َ فقد بلغا مبلغ المكلف-َأمارات البلوغ 
َبالفرائض آكد، وجرت عليهما أحكام البالغين الراشدين َ . 

ُوقد بسط البيـان في هـذا البحـث لأهميتـه ومكانتـه ولعظـم شـأنه وخطـورة مـا  َ ِ ُ
 .يترتب على إهماله أو التقصير في جانبه

ًوينبغي على المؤدب أن يكون رحيما حليما سهلا قريبا هين ً ً ً ًا لينـا غيـر فـاحش ً
ًولا مــتفحش، يجــادل بــالتي هــي أحــسن بعيــدا كــل البعــد عــن القــبح والــشتائم 
والتوبيخ والضرب، إلا أن يكون الولد ممن نشز عن الطاعـة واسـتعلى علـى أمـر 
َّأبيه وترك المأمور وقارف المحظور، فعندئذ يفضل أن يـستعمل معـه الـشدة مـن  ٍ

  :غير غلظة ولا ضرر

ًلأن يؤدب الرجل ولده عندما يبلغ مـن الـسن والعقـل مبلغـا «: قال المناوي

                                                 
 ).١٧٢-١٦٩ص( -مرجع سابق- آل نواب) ١٨٧ص ( تحفة المودود )١(
 .بتصرف، ومابعدها) ١٦٩ (-مرجع سابق -نواب الدين:  وينظر)٢(
هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن نورالدين علي بن زين العابدين : المناوي )٣(

:  وتوفي سنة)هـ٩٥٢(: ولد سنة) زين الدين( القاهري الشافعي الحدادي المناوي
من كبار العلماء بالدين والفنون، له أكثر من مائة مصنف، منها الكبير . )هـ١٠٣١(

 =فيض القدير، كنوز الحقائق، شرح الشمائل: من كتبه. والصغير والتام والناقص
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يحتمل ذلـك بـأن ينـشئه علـى أخـلاق صـلحاء المـؤمنين، ويـصونه عـن مخالطـة  
ــل  ــسان العــرب، ويــسمعه الــسنن وأقاوي المفــسدين، ويعلمــه القــرآن والأدب ول
السلف، ويعلمه من أحكام الدين مـا لا غنـى عنـه، ويهـدده ثـم يـضربه علـى نحـو 

خير له من أن يتصدق بصاع؛ لأنه إذا أدبـه صـارت أفعالـه مـن : ة وغير ذلكالصلا
صدقاته الجارية، وصدقة الصاع ينقطع ثوابها، وهذا يـدوم بـدوام الولـد، والأدب 

 ﴾  :﴿¯ ° ± ²غذاء النفـوس وتربيتهـا للآخـرة، كمـا أمرنـا 

نار وتقـيم  فوقايتك نفسك وولدك منها أن تعظها وتزجرها بورودها ال.]٦:التحريم[
أودهــم بــأنواع التأديــب، فمــن الأدب الموعظــة والوعيــد والتهديــد والــضرب 
والحبس والعطية والنوال والبر، فتأديب النفس الزكية الكريمة غير تأديب الـنفس 

 . »الكريهة اللئيمة

ــرد  ــال التم ــاء ح ــع الأبن ــل م ــفة التعام ــة ص ــين الدراس ــق تب ــذا المنطل ــن ه  وم
 : والعصيان

  

ِّ فيأخذه بالحزم والشدة إذا لـم يجـد معـه اللـين والرفـق والتلطـف :أما الصغير ِ ْ ُ ِّ

والنصح والتوجيـه والمعاملـة بـالتي هـي أحـسن، ويكـون ذلـك بـاللوم والعتـاب 
ًوالتــوبيخ وبإظهــار عــدم الرضــا عــن ســيئ فعالــه، بتقطيــب الوجــه أمامــه أحيانــا، 

ًحال الرضا، والإعـراض عنـه أحيانـا، ومخاطبته بلهجة ونبرة صوت مختلفة عن 
                                                 

ي، مخطوط في مكتبة الشيخ للترمذي، شرح التحرير في الفقه، إعلام الحاضر والباد=
وهذه الترجمة منقولة من خلاصة  ).٣٧٥٨(عارف حكمت بالمدينة النبوية، برقم 

 .)١/٣٥٧(، البدر الطالع )٢/١٩٣(الأثر 
 ).٥/٢٥٧( فيض القدير )١(
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ٍتلك هي مظاهر الشدة مع الصغير، وقد تصل إلى ضربه أحيانـا ضـربا غيـر مبـرح   ِّ َُ ً ً
 .ا كمل فيها تمييزه وتحمله وهي سن عشر سنينăإذا بلغ سن

  

ًأما طريقة التعامل في استصلاح الكبيـر فتختلـف تمامـا عـن طريقـة الـصغير في  َّ
إصلاحه وتأديبه، فالكبير إن كان أسلوب الإقنـاع والمجادلـة بالحـسنى والـوعظ 

والتوجيه والإرشاد والمصاحبة لا يثمر ولا يجدي معه، ولا يؤثر فيـه ولا يغيـره، 

صرا علـى مـا هـو عليـه مـن التعنـت ْلجأ الوالد معه إلى الهجران، إن ă ظل الولـد م ُِـ

ًضلالة سـبيل الفجـار، مجتنبـا سـبيل  والـيوسلوك سبيل الأشرار، سبيل أهل الغـ
ــرار ــاد االله الأب ــر والاســتقامة والهــدى، ســبيل عب ــووي ، أهــل الخي ــال الن  :/ق

 . اهـ.»الترك والإعراض: الهجر«

 
دل على مشروعية هذا النوع من التأديب، الكتاب، والـسنة، وعمـل الـصحابة 

 : ، والمعنى الصحيحي

 

 ﴾ < = > ; : 9 8﴿ :قوله تعالى

 .]٣٤:النساء[

 ذكر الهجر ضمن العقوبات التأديبية التي لأ أن االله :وجه الاستدلال من الآية

 للزوج أن يعاقب زوجته بـالهجر إذا لـم لأتعاقب بها الزوجة الناشز، حيث أباح 

ْيفد معها الوعظ، متى أقدمت على مخال ِ  .فته وعدم طاعتهُ

                                                 
 ).٢٥٩ص ( تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )١(
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 

وإذا كــان الأمــر كــذلك، كــان في الآيــة دلالــة علــى مــشروعية التأديــب بــالهجر  

 .المفيد للاستصلاح والتهذيب

 

،  في غـزوة تبـوكصلى الله عليه وسلمَّ ما ورد في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول االله -١

 .سلمون والمصلى الله عليه وسلمحيث هجرهم رسول االله 

 صلى الله عليه وسلمونهـى رسـول االله .. «: -وهـو راوي القـصة- ايقول كعب بن مالـك 

َالمــسلمين عــن كلامنــا أيهــا الثلاثــة مــن بــين مــ ن تخلــف عنــه، فاجتنبنــا النــاس، ُّ

َّوتغيروا لنا، حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف، فلبثنا علـى ذلـك 

ا يبكيـان، وأمـا أنـا فكنـت خمسين ليلة، فأما صاحباي فاسـتكانا وقعـدا في بيوتهمـ

ُأشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الـصلاة مـع المـسلمين، وأطـوف في  ََّ

 . »..الأسواق، ولا يكلمني أحد

                                                 
ال غرب المملكة هي واحدة من مناطق السعودية وتقع المنطقة في شم:  منطقة تبوك)١(

العربية السعودية، وتحدها الأردن من الشمال، ومن الشرق منطقة جوف ومنطقة 
حائل، ومن الجنوب منطقة المدينة المنورة، ومن الغرب خليج العقبة والبحر الأحمر 

ً، وتقع مدينة تبوك تحديدا على بعد )مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات: ينظر(
ومدينة . لمدينة المنورة وعن محافظة خيبر خمس مائة كيلو مترمائة كيلو متر شمال ا

تبوك مقر إمارة منطقة تبوك، وكبري مدن شمال السعودية، وحولها بعض من أهم 
ًالآثار في الجزيرة العربية وتعد منطقة تبوك البوابة الشمالية للجزيرة العربية، وطريقا 

جزيرة العربية وهي من المناطق ا للتجارة والحجاج والمعتمرين من خارج الăحيوي
 .الموسوعة الحرة: الزراعية الحيوية في المملكة، وينظر

 ).٤٤١٨ :برقم(باب حديث كعب بن مالك . في كتاب المغازي.  هذا لفظ البخاري)٢(
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 

 : وجه الاستدلال من هذه القصة على مشروعية التأديب بالهجر 

 هجـروا هــؤلاء النفـر الثلاثـة، وقـاطعوهم مــدة ي وأصـحابه صلى الله عليه وسلمأن النبـي 
 . نزلت توبتهم من السماء؛ لأجل أنهم خافوا منهم النفاقخمسين ليلة حتى 

 .فدل ذلك على جواز هذا النوع من التأديب

وفي حديث كعب هذا، دليـل علـى أنـه جـائز أن يهجـر « :/قال ابن عبد البر
ًالمــرء أخــاه، إذا بــدت منــه بدعــة أو فاحــشة، يرجــو أن يكــون هجرانــه تأديبــا لــه، 

 . اهـ.»ًوزجرا عنها

لة نفسها تتحقق في محل ولاية التأديب الخاصـة، فيجـوز لـلأب والـزوج والع
ًوالمعلــم والــسيد، أن يهجــروا مــن يؤدبــونهم زجــرا لهــم وإصــلاحا كــالتعزير في  ً

 .الولاية العامة

ٍ علـى أحـد مـن عَلَـَّ إذا اطصلى الله عليه وسلمكـان رسـول االله « : قالـتلوعن عائـشة   -٢

ِأهل بيته كذب كذبة، لم يزل معر ْ ُ  . »حدث الله توبةيُضًا عنه حتى ً
                                                 

 ).٢/٢٦٩(جامع العلوم والحكم لابن رجب :  ينظر)١(
سعيد أحمد : ت) ٦/١١٨( البر  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد)٢(

َّ، وجود هذا المعنى الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على )ط بدون(أعراب وآخرين 
تنوير الحوالك للسيوطي : ، وينظر)دار الفكر، ط بدون(، )٤٤٦(الرسالة للشافعي ص 

 ).هـ١٣٧٠مصطفى البابي الحلبي، ط بدون، : مصر(، )٢/٢١٣(
، وأبو جعفر محمد العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير )٦/١٥٢( رواه الإمام أحمد في مسنده )٣(

هـ ١٤٠٤، ١ ط- دار الكتب العلمية : بيروت(عبدالمعطي أمين قلعجي، /د: ، ت)١/٩(
 باب في ذم الكذب ، كتاب العلم:، واللفظ له، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد)م١٩٨٤ - 
وصححه الألباني في صحيح الجامع . اهـ.»رواه البزار وأحمد بنحوه«: ، وقال)١/١٤٧(

 .)٢٠٥٢ :برقم(سلسلة الأحاديث الصحيحة : ، وينظر)٤٦٧٥ :برقم(الصغير 
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  ي 

ً لقي رجلا، فأخبره عن رسول ا أن أبا سعيد الخدري«: ومن ذلك -١
واالله لا آواني وإيــاك : ا يخالفــه، فقــال أبــو ســعيدً شــيئا، فــذكر الرجــل خــبرًصلى الله عليه وسلماالله 

 . »ًسقف بيت أبدا

مجانبـة مـن ابتـدع وهجرتـه، «ليل علـى  داففي هذا الفعل من أبي سعيد 
 . »وقطع الكلام معه

َّ أن قريبـا لعبـد االله بـن مغفـل / وعن سعيد بـن جبيـر -٢  َ َ خـذفاً َ َ، 

ْ نهى عن الخذف، وقالصلى الله عليه وسلمإن رسول االله : قال فنهاه، وقال ًإنها لا تصيد صيدا، «: َ

ًولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العـين أحـدثك أن : فقـالفعـاد، : ، قـال»ُ
ً نهى عنه ثم تخذف، لا أكلمك أبداصلى الله عليه وسلمرسول االله  ِ . 

                                                 
سعيد بن مالك بن سنان، أنصاري، مدني، من صغار : ، هو) هـ٧٤( أبو سعيد الخدري )١(

ً، فقيها مجتهدا مفتيا، ممن صلى الله عليه وسلمكان من المكثرين للرواية عن النبي . الصحابة وخيارهم ًً
 .شهد معه الخندق وما بعدها.  ألا تأخذهم في االله لومة لائمصلى الله عليه وسلموا رسول االله بايع

 والبداية ،)١١٧ ـ ٣/١١٤( وسير أعلام النبلاء ،)٢/٣٤(الإصابة للحافظ ابن حجر 
 ).٩/٤(والنهاية 

أحمد شاكر؛ حيث ذكر الشافعي هذا الأثر دون : ، ت)١٢٣٠( الرسالة للشافعي، ف )٢(
ْوأخبرْ«: سند، فقال  .»...ناُ

 ).٤/٨٧( التمهيد لابن عبد البر )٣(
ِرميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، أو تتخذ مخذفة من خشب :  هو)٤( ً

» خذف «:النهاية في غريب الحديث، مادة. ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة
)٢/١٦.( 

احة ما يستعان به على الاصطياد  باب إب،كتاب الصيد والذبائح:  رواه مسلم في صحيحه)٥(
 ).١٩٥٤ :برقم(والعدو وكراهة الخذف 
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  

ــد بوســيلتي الــوعظ  ــولي أو المعلــم عــدم جــدوى نفــع تأديــب الول إذا رأى ال
 هجر الصبي بالإعراض عنه، وعدم الكلام معه، -ٍحينئذ-والتوبيخ، فإنه يحق له 

 .إذا ظن أن الهجر يصلحه

ًمن يتأثر بإعراض الـولي أو المعلـم عنـه تـأثرا بالغـافمن الصبيان  ً أكثـر مـن 
تأثره بالتوبيخ والتعنيف، وذلك حينما يرى والده أو معلمه يـبش في وجـه إخوتـه 
ًويعبس في وجهـه، ويخاطـب زمـلاءه ويعـرض عنـه، فيكـون ذلـك رادعـا لـه عـن 

 . الاستمرار في الخطأ

 قــال ابــن جماعــة /ــه «:  المــتعلم في شــأن تأديــب الــصبي ــم ينت   فــإن ل

                                                 
 ).٢/٦٠٤(الإعلام بفوائد عمدة الأحكام :  ينظر)١(
الشيخ الإمام بدر الدين أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة بن :  هو)٢(

. ًافعي مذهبا الش،ً الحموي مولدا،ًعلي بن جماعة بن حازم بن صخر الكناني نسبا
كثيرون وقد بلغ عددهم في مشيخته التي :  شيوخـه) هـ٦٣٩(ولد بحماة سنة : مولده

ًخرجها البرزالي أربعا وسبعين شيخا منهم امرأة واحدة ً ّ. 
. »وهو أشعري فاضل«: قال الإمام الذهبي في ترجمته لبدر الدين بن جماعة: عقيـدتـه

تب على مذهب الأشاعرة ومنها كتابه قد ألف بدر الدين بن جماعة بعض الك: قلت
ذكر فيه ثلاثين آية من الآيات الواردة في » إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل«

ًكما ذكر أيضا ثلاثين حديثا صحيحا من . ّالصفات وأولها على مذهب الأشاعرة ً ً
ًالأحاديث الواردة في الصفات وأولها على مذهب الأشاعرة خلافا لما عليه أهل  الحق ّ

الاستواء، والعلو، : ّومن الصفات التي أولها). السلف الصالح أهل السنة والجماعة(
 ، والمحبة، والفرح، والرضا، والغضب، والساق، والعين، واليد،والنزول، والوجه

 سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة وله /توفي : وفاتـه.  وغير ذلك، والتعجب،والضحك
 =              .ًأربع وتسعون سنة وشهرا
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 

ٍ فلا بأس حينئذ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجـع، - بعد وعظه وتوبيخه:أي- 

 . اهـ.»ولا سيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته

 دواء لــه، ؛ويكــون هجــران الوالــد والمعلــم للولــد«: / وقــال ابــن القــيم 

ه، ولا يزيــد في الكميــة والكيفيــة عليــه ُبحيــث لا يــضعف عــن حــصول الــشفاء بــ

 . اهـ.»فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه

 

 : اشترط الفقهاء لجواز التأديب بالهجر عدة شروط، ومن أهمها

 أنه لا يصار إلى مرحلة التأديب بـالهجر إلا بعـد العلـم بعـدم جـدوى نفـع -١

ً طردا للأصل المتقدم في التـدرج -وبيخ الوعظ والت:أعني-المرحلتين السابقتين 

 . في استعمال سبل التأديب

ِّلا يــستعمل المــؤدب التأديــب بــالهجر إلا في حالــة علمــه بــصلاحه لزجــر -٢

                                                 
وطبقات الشافعية  ،)١٠٧(، وذيل تذكرة الحفاظ )١٤/١٦٣(البداية والنهاية : ينظر= 

 .)٢/٢٨٠(لابن قاضي شهبه 

معجم الشيوخ و ،)١/٤٠(بدر الدين بن جماعة بتخريج علم الدين البرزالي : وينظر

إيضاح الدليل و ،)٦/١٠٥(الشذرات لابن العماد : ، وينظر)٢/١٣٠(للذهبي 

 . وغيرهما)١٢٧، ١٢٤، ١١٧، ١٠٣ ص(

 ).٦١ص ( تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم )١(

 ).٣/٥٧٨( زاد المعاد )٢(

، )٤/١٩٢(، ومغني المحتاج )٢/٢٥٢(قواعد الأحكام في مصالح الأنام :  ينظر)٣(

 ).٤/١٦٢(وأسنى المطالب 
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 

 . َّوردع المؤدب عما أقدم عليه من العصيان وأقوى في نفسية الفاعل 

عـن َّأن يكون قصد التأديب بالهجر علاج المؤدب وإصلاحه، فـإن خـرج  -٣
َّهذا المقصد إلى التـشهير أو إذلال المـؤدب أو إهانـة كرامتـه، ونحـو ذلـك، فإنـه 

 . يمنع لمضادة ذلك للمقصود من تشريع التأديب بالهجر

، فيما إذا -ثلاثة أيام-أن يكون إيقاع الهجر في المدة المحددة من الشارع  -٤
 .تعلق الأمر بسبب حظ النفس

َّتعالى، فهـو غيـر موقـت بوقـت، وإنمـا هـو معلـق وأما إذا كان الهجر لحق االله 

 . على وجود سببه، فمتى زال السبب زال الهجر

ٌوأما الضرب فهو وسيلة لاستقامة الولد، لا أنه مراد لذاته؛ بل يصار إليه حـال 
 صلى الله عليه وسلمعنــت الولــد وتمــرده وعــصيانه، وفي مثــل هــذا جــاءت الوصــية عــن الرســول 

علقــوا «:  قــالصلى الله عليه وسلمعــن الرســول  بس عــن ابــن عبــا: ًمعلمــا الأب ردع الولــد
 . »السوط حيث يراه أهل البيت، فإنه أدب لهم

                                                 
اوى لشيخ ، ومجموع الفت)٨١ص (، وتحرير المقال )١٢/١٢٠(الذخيرة :  ينظر)١(

  .)٢٠٧ - ٢٨/٢٠٦(الإسلام ابن تيمية 
 ).١٠/١٥٦(، والإنصاف )٦/٥٦(الفروع :  ينظر)٢(
، )١٣/١٠٦(، وشرح النووي على صحيح مسلم )٧/٥(معالم السنن للخطابي :  ينظر)٣(

إبراهيم بن صالح بن / د.التأديب بالهجر ،)٤/٣١٩(وحاشية القليوبي على المنهاج 
 .) م١٠/٢/٢٠١٣-هـ٢٩/٣/١٤٣٤( -لألوكةشبكة ا- إبراهيم التنم

 ). ١٠/٢٤٨( رواه الطبراني )٤(
َحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد : والحديث ّ)٨/١٠٦.( 

) ١٤٤٦(، وفي السلسلة الصحيحة »حسن« :)٤٠٢٢(وقال الألباني في صحيح الجامع 
 .»إسناده حسن«: قال
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 

 : وتبين الدراسة أهم القواعد التربوية عند استخدام عقوبة الضرب 

 :  أن يكون الضرب بعد استخدام الأساليب التربوية المتبعة-١

 مـن النـصح المـصحوب بالبـشاشة، ، والأسـلوب الحـسن،من الكلمة الطيبـة

 . وتكراره بأساليب تربوية متنوعة ومختلفة،عليم المصحوب بالتوجيهوالت

ă وألا يكون ضرب الولد إلا بعد بلوغه سنا يكمل فيه تمييزه وتحملـه وهـو -٢

 .سن العاشرة كما أسلفنا

ً وألا يكون وقت الغضب الشديد فيقع تشفيا لا تأديبا وتربية-٣ ً ً. 

بأن يكـون أمـام أقرانـه وزملائـه أو : اăنيا أو بدă وألا يوقع الضرر بالابن نفسي-٤

أقاربه أو جيرانه، أو يكون الضرب على مكان يتوقع منه الضرر كالوجه والـرأس 

ًأو الحواس مثلا أو بأن يترك أثرا أو يكسر عظما أو يسيل دما ً ً ً. 

  وألا يزيد الـضرب علـى عـشرة أسـواط، لحـديث أبـي بـردة الأنـصاري-٥
ٍّلا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد«: يقول صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول االله ا ٌ ُ 

 . »من حدود االله

                                                 
 كلاب بن دهمان البلوي القضاعي  أبو بردة بن نيار بن عمرو بن عبيد بن عمرو بن)١(

 شهد العقبة ،وهو خال البراء بن عازب: الأنصاري، من حلفاء الأوس واسمه هانئ
ث عنه َّ حد، وحديثه في الكتب الستة، وبقي إلى دولة معاوية،ًوبدرا والمشاهد النبوية

  وكان أحد الرماة، وغيرهم، وبشير بن يسار، وجابر بن عبد االله،ابن أخته البراء
 . توفي سنة اثنتين وأربعين: وقيل،الموصوفين

 .الموسوعة الحرة: سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، وينظر
 ).٣٢٢٢(مسلم و ،)٦٤٥٦( رواه البخاري )٢(
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 

ــة للبخــاري  ــة فــوق عــشر ضــربات إلا في حــد مــن حــدود «: وفي رواي ٍّلا عقوب
 . »االله

 ٍّلا يضرب فـوق عـشرة أسـواط إلا في حـد«: صلى الله عليه وسلمفقوله «: / قال ابن القيم 

  .يريد به الجناية التي هي حق الله» من حدود االله

 .فأين تكون العشرة فما دونها إذ كان المراد بالحد الجناية؟:  قيلفإن

فإنـه لا ، في ضرب الرجل امرأته وعبده وولده وأجيـره، للتأديـب ونحـوه: قيل
ِّ فهذا أحسن ما خرج عليه الحديث؛يجوز أن يزيد على عشرة أسواط ُ«.اهـ . 

َ وأن يشعر الأب ابنه أنه يحبه ويريد له الخير والفلا-٦ ح والصلاح، ومـا لجـأ ُ
 .لضربه إلا من أجل أن يصلحه ويقومه ويأخذ بناصيته للبر والتقوى

 . وألا يلجأ الأب إلى الضرب إلا كما يلجأ لآخر الدواء وهو الكي-٧

فتربية الأولاد تكون ما بين الترغيب والترهيب، وأهم ذلك كله إصلاح البيئـة 
ة والــصلاح لهــم وذلــك بــالتزام التــي يعــيش فيهــا الأولاد بتــوفير أســباب الهدايــ

ًالمؤدبين المسؤولين وهما الأبوان أولا، ثم من يقوم بواجب التربية والتعليم من 

ًالمعلمين والمربين ثانيا، وذلك باختيـار المـدارس الطيبـة ذات الـسمعة الحـسنة 
ًوالتي تعتنـي باختيـار المعلمـين والمـربين الـصالحين عقيـدة وسـلوكا ومنهاجـا،  ً

ار حلق تحفـيظ القـرآن الكـريم التـي يقـوم عليهـا الأخيـار الفـضلاء وكذلك اختي
ــة مــع صــحة العقيــدة وســلامة المــنهج،  ــالعلم والفــضل والديان المــشهود لهــم ب

 يِّقـلََوهكذا في كل المحاضن التربوية والتعليمية والاجتماعية التي هي مـصادر ت

                                                 
 .)٦٤٥٧( البخاري )١(
 ).٢/٢٣(  إعلام الموقعين)٢(
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 

تهـذيب والأخـلاق وتعليم وتربية، والتي يتلقى منهـا الناشـئة العلـم والـسلوك وال 
 . ًوقد سبق بيان ذلك مفصلا في مبحث روافد التربية فليرجع إليه

 .      الكلام عن التبكير بالتربيةيوبهذا ينته

 .والحمد الله رب العالمين
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 

  

 

 
 

 
 

 :ويشتمل على أربعة أساليب

 .الأمر والنهي -١ 

  .لترهيبالترغيب وا - ٢ 

  . ضرب المثل-٣ 

 .القصص القرآني - ٤ 

ــاء وفــصلت تلــك  ــة الأبن ــة الإســلام بتربي بعــد أن بينــت الدراســة مظــاهر عناي
المظاهر من اختيـار الـزوجين ثـم المعاشـرة بينهمـا بـالمعروف، ثـم بينـت أهميـة 
التربية بالقدوة وبينت مكانتها في العملية التربوية، ثم ختمـت بمبحـث التبكيـر في 

ملية التربية وفصلت فيه وبينت أهمية العناية بـه، وحتـى تكتمـل تلـك المظـاهر ع
 .فمن الأهمية بمكان بيان أهمية إبراز أهم الأساليب القرآنية في التربية

ّ حكـيم أهميــة الأســلوب في العمليـة التربويــة؛ فــأيٍّ مــربّولا يخفـى علــى أي ٍ 
ٍ دون أسـلوب يعرضـه أو ٍعمل تربوي لا يمكن أن يترجم عن ذاته ويحقق أهدافه

وسيلة تمكنه من التجسد في سلوك الأفراد، إذا تقرر ذلـك فمـا هـي أهـم أسـاليب 
 .القرآن في العملية التربوية؟ هذا ما ستتعرض له الدراسة من خلال هذا المبحث
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 

ٍوقبــل الخــوض والبحــث في تلــك الأســاليب لا بــد لنــا مــن وقفــة يــسيرة علــى  

 . ف على معناها في اللغة والاصطلاحمفهوم الأساليب التربوية للتعر

 

 

 

ُجمع أسلوب: الأساليب ْ َسلب: وهو مشتق من، ُ َ ُيسلب، َ ْ ًسلبا، َ ْ ًوسلوبا، َ ُ َ . 

َّالـــسين والـــلام والبـــاء أصـــل واحـــد، وهـــو أخـــذ الـــش): ســـلب(و ُ ْ َ ٌ ٍيء بخفـــة ٌ ّ

 . واختطاف

 

 .ّالطريق الممتد -

ُالوجه، والمذهب؛ يقال - َ ْ َ ٍأنتم في أسلوب سوء: ُ ُ ِْ ُ ُ َ. 

ُّالفن؛ يقال - َأخذ فلان في أساليب من القول أي: َ َ ََ ِ ٌ َأفانين منه: َ ِ َ. 

وهـو » بسـل«الفنون المختلفة، وأصل الكلمة يرجـع للثلاثـي : والأساليب -

 . والقهر الغلبة ،نزع الشيء من الغير على سبيل القهر

                                                 
  .»سلب«:  مادة)١/١٦٧( الصحاح )١(
  .»بسل«:  مادة)٣/٩٢ ( معجم مقاييس اللغة)٢(
 .)٩٨ص (للمناوي ،  التوقيف على مهمات التعاريف)٣(
 .»سلب«:  مادة)١/٤٧١ (لسان العرب )٤(
 .)٢٤٤(:  الراغب الأصفهاني، المرجع نفسه)٥(
 .)٥٥٤ (:، محمد الرازي، المرجع نفسه)٦٠١(: بادي، المرجع نفسهآ محمد الفيروز )٦(
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 

  

الأسـلوب التربـوي هـو الإجـراء «: يعرف أبو العينين الأسلوب التربوي بقوله

المحدد لنقل المعلومات والمعارف أو المهـارات أو الاتجاهـات والقـيم بهـدف 

 .»تحقيق هدف تربوي مرغوب فيه

 . »هي القوالب والتراكيب التي تصاغ فيها المعاني: الأساليب«: وقيل

ــار الألفــاظ وتأليفهــا للتعبيــر بهــا عــن المعــاني قــصد ، وطريقــة الإنــشاء واختي

 .الإيضاح والتأثير

هي مجموعة الطرق المعينة على تحقيق مقاصـد : وأساليب التربية الإسلامية

 . ةهذه الرسالة في المجالات المختلف

                                                 
والتربية، مكتبة إبراهيم الحلبى،  خليل مصطفى، القيم الإسلامية ي أبو العينين، عل)١(

 ).١٣٠ص( )هـ١٤٠٨(المدينة المنورة 
أستاذ ورئيس قسم أصول التربية الإسلامية  ... خليل مصطفى أبو العينينيعل. د. أ

مقدمة موسوعة نضرة : بجامعة الزقازيق، وفرع جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وينظر
-هـ١٤١٨( دار الوسيلة للنشر والتوزيع، ، الناشر،صلى الله عليه وسلمالنعيم في أخلاق الرسول الكريم 

 . الأولى:ًمجلدا، الطبعة) ١٢ (، عددالمجلدات)م١٩٩٨
 .)٢/١٢٧٩ (مقدمة ابن خلدون )٢(
 .)٤٤ص (لأحمد الشايب ،  الأسلوب )٣(
،  دار عالم الكتب١ط، مناهج البحث وتطبيقاتها في التربية الإسلامية،  مقداد يا لجن)٤(

 .)١٣٣ص( ) هـ١٤١٩(الرياض، 
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 
 
 

 

 الأمـر مـن الأمـور، : الهمزة والمـيم والـراء أصـول خمـسة«: قال ابن فارس

 .»ْالنماء والبركة بفتح الميم، والمعلم، والعجب : ضد النهي، والأمر:والأمر

ُأمر رضيت:  فمنه قولك:أما الواحد من الأمور ٌه، أمر فلان مستقيمٌ ٍُ. 

ٌلي عليك إمرة مطاعة، : افعل كذا، وقولهم:  فمنه قولك:وأما الأمر ضد النهي ٌ
ِ لي عليك أن آمرك مرة واحدة فتطيعني:أي َِ ُ ً ً َ َ ُ. 

َ النمــاء والبركــة، ومنــه أمــر بنــو فــلان، أي:ُوالأمــر ُِ َ ٌكثــروا، وامــرأة أمــرة، أي: ُ َ ِ َ :

ٌمباركة على زوجها، ومهرة مأمورة ٌ ٌنتوج ولود: ، أيٌ ٌ ُ َ. 

ْوالأمر بمعنى المعلم  .ٌعلامة: ٌ ومنه أمارة بيني وبينك، أي:َ

َوالأمر بمعنى العجب َأمر وإمر، أي: ، فيقالَ  .عجب منكر: ْ

 : ويطلق لفظ الأمر على شيئين

 .]١٣٢:طه[ ﴾ £ ¢ ¡﴿:  على طلب الفعل، كقوله تعالى:الأول

                                                 
 ).١/١٣٧( مقاييس اللغة )١(
باح المنير صالمو، )١/١٠٢(لسان العرب و، )١٣٩-١/١٣٧(مقايس اللغة  )٢(

 .)٢٢ص(
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 ﴾ ?@  < =﴿: ن، كقولـه تعـالىيطلق على الفعل والحال والـشأ: الثاني 

 . وهذا يجمع على أوامر،]١٥٩:عمران آل[

 
وهو اللفظ الموضح لطلـب الفعـل : جاء في تعريف الأمر كما ذكره ابن زيدان

، أو بـصيغة )افعـل(على سبيل الاستعلاء، ويتحقق الفعل بصيغة الأمر المعروفة 
ــة التــي يقــصد بهــا الأمــر والطلــب لا المــضارع المقــترن بــلام الأمــر ، أو بالجمل

 .الإخبار، وبأساليب ومعايير أخرى

 
َ وهو مصدر نهى ينهى ضد الأمر وقيل خلافه:النهي لغة المنع ِ َِ ِ َ َ. 

 منعه عنه، وفيه سمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عن :نهاه عن كذا، أي: يقال
 .واب، ويمنعه عنهالوقوع فيما يخالف الص

 

طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء بالصيغة الدالـة «: يعرفه زيدان بأنه

 . »عليه

 

 إن المتأمــل في القــرآن الكــريم يتبــين لــه اســتخدام أســلوب الأمــر والنهــي في 
الوجـوب، والنـدب، : غة الأمر ترد لمعان كثيرة، منهاالآيات القرآنية بكثرة، وصي

                                                 
 .)٢٤ص ( المفردات في غريب القرآن )١(
 .)٢٩٢ص ( - بيروت- الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة :  زيدان، عبد الكريم)٢(
 ).٤/٧٣٤(لسان العرب و ،)٤/٤٠٠( القاموس المحيط )٣(
 .)٣٠١ص ( مرجع سابق : زيدان عبد الكريم)٤(
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 . والإباحة، والتهديد، والتأديب، والتعجيز، والدعاء، وغير ذلك من المعان 

ًوإن للأمر أشكالا عديدة وصيغا، فكذلك للنهي صيغ عديدة تستخدم في بيان  ً
التحـــريم، والكراهـــة، والـــدعاء، والتأســـيس، والإرشـــاد، : معنـــى النهـــي، منهـــا

 . وغيرها

 

هـو الـدافع و، »لأباالله تعالى مبني على التعظيم والإجلال له  الإيمان ّإن«
 واجتنـاب نواهيـه، وإن العبـد المـؤمن الذاتي والفعال في امتثال أوامـره 

صــادق الإيمــان يتلقــى أوامــر االله ونواهيــه بالرضــا والقبــول والتــسليم والانقيــاد 
ًوالسمع والطاعة، إجلالا الله وتوقيرا، وتعظيما لـه سـبحانه وتبجـيلا، لأن تعظـيم  ً ً ً

 لا تعظيمـه لال لمـن أمـر ونهـى، وإن الأمر والنهي إنما هو تعظيم وإج
ăيتم إلا بلزوم أمره فعلا، ونهيه تركا، فمن هنـا كـان لزومـا حتميـ ً ً ا علـى كـل مـؤمن ً

الاستجابة الله تعالى بفعل المأمور وترك المحظور، وأطر نفـسه علـى لـزوم ذلـك 
 . ًالأمر أطرا

 

 : االله تعالى يقول ابن القيموفي محض الكلام عن تعظيم أوامر 

 : وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي

ٍ يعارضا بترخص جاف، ولا يعرضا لتشديد غال، ولا يحملا على علـة َّهو ألا ٍ ٍَ َّ َْ َ َُ ُ ٍُ َ ٍَ ّ
َتوهن الانقياد ُ.  

                                                 
 .)٢٩٢ص (مرجع سابق :  زيدان، عبد الكريم)١(
 ).٣٠١ص (مرجع سابق :  زيدان، عبد الكريم)٢(
 .)٣/٢٥٩: (تفسير السعدي:  ينظر)٣(
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ــد«  ــأول َّألا: يري ــة تعــود عليهمــا بالإبطــال، كمــا ت ــأول في الأمــر والنهــي عل  يت

هم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد، فـإذا بعض

أن يعلـل : أمن من هذا المحذور منه جاز شربه، ومن العلـل التـي تـوهن الانقيـاد

الحكم بعلة ضعيفة لم تكن هي الباعثة عليه في نفس الأمر فيـضعف انقيـاد العبـد 

ت طريقـة القـوم عـدم التعـرض إذا قام عنده أن هذه هي علـة الحكـم، ولهـذا كانـ

 ،يـا بنـي إسـرائيل: لعلل التكاليف خشية هذا المحذور، وفي بعض الآثار القديمة

 . »بم أمر ربنا:  ولكن قولوا؟لم أمر ربنا: لا تقولوا

 : ومعنى كلامه

ِّأول مراتب تعظيم الحق أن  َ ْ ِْ َ ِ ِ َ ُ ِتعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤم: لأَ ِ ِ َِّ َ ََ َِ َ َ ْ َ ِْ َ ِ ْ ُن يعرف ُ ِ ْ ََ
ُربه  َّ َ برسالته التي أرسل بها رسوله لأَ َ َُ َ َ َْ ِ َِ َّ ِ ِ َّ إلى كافـة النـاسصلى الله عليه وسلمِ ِ َّ َ َ َومقتـضاها. ِ َ ْ ُ ُالانقيـاد : َ ِ ْ

ــر االله  ــيم أم ــك بتعظ ون ذل ــا يك ــه، وإنم ــره ونهي ِلأم ِ ِْ َ َْ َِ ْ َ ْ ََ ْ َِ َ ِ ِ َِ ُ ــ ُ َ ِ ــه لأِ ــيم نهي ــه، وتعظ ِ واتباع ِ ِِ ْ ْ ََ ِ َ ِّ

ون تعظــي ْواجتنابــه؛ فيك ََ ُ ــ ُ َ ِ ِِ ِم المــؤمن لأمــر االله تعــالى ونهيــهْ ِْ َ ََ َ َ ِ ِ ْ َُ ِ ِ ِدالا علــى تعظيمــه : ْ ِ ْ ََ َ َ ă

م  ُـلصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظـيم مـن الأبـرار الـمـشهود له ْ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِْ ْ َْ َِ َّ َ ِ ِِ ُ ُ َّ ِ

ِبالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر َ ْ َ َ ّ َ ْ َْ َ ِ َ ِّ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِّ ِ ِ ِ . 

الذي يستقيم به القلـب، تعظـيم الأمـر والنهـي، وهـو ناشـئ عـن : والأمر الثاني

تعظيم الآمر الناهي، فإن االله تعـالى ذم مـن لا يعظمـه ولا يعظـم أمـره ونهيـه، قـال 

 مــا لكــم لا :، قــالوا في تفــسيرها]١٣:نــوح[ ﴾ 6 5 4 3 2 1 0﴿: االله تعــالى

ُانتهى الـمراد ! تخافون الله تعالى عظمة ُ َ ِمن كلامهْ ِ َِ َتعالىرحمه االله - ْ َ َ- . 

                                                 
 .)٢/٤٩٧( ما بين علامتي التنصيص من مدارج السالكين )١(
 .)٩ص ( الوابل الصيب )٢(
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ستلزم   ٌفإن إجلال الرب تبارك تعـالى وتعظيمـه وتـوقيره وتبجيلـه وتمجيـده م ْ ُـ ْ َ َِّ ْ ََ َُ َ ْ َ َِّ َ َ َّ

دوده، والمــسارعة في  ــزوم أحكامــه الــشرعية ومراعــاة ح ــه ول ِلتعظــيم أمــره ونهي ِ ِ ِ ِ ــِ ُ َ ْ َْ ُ َ َ ِ َ
 .المحظورالاستجابة لأمره بفعل المأمور، وفي نهيه بترك 

: 

: 

   

أن يراعي العبد أوقاتها وحدودها، ويأتي بأركانها وواجباتهـا «: يقول ابن القيم

ًسارع إليها عند وجوبها فرحا بها، ويحـزن عنـد وسننها، ويحرص على كمالها وي
ِفواتها كمن فاتته صلاة الجماعة ونحوهـا، وأن يغـضب الله إذا انتهكـت محارمـه، 

ويحزن عند معصيته، ويفرح بطاعته، ولا يسترسل مـع الـرخص، ولا يكـون دأبـه 

البحث عن علل الأحكام، فإن ظهرت له الحكمة حمله ذلك علـى مزيـد الانقيـاد 

 . »والعمل

   

وأما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد من مظانها وأسبابها ومـا «

ليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمـن يهـرب مـن الأمـاكن التـي فيهـا إيدعو 

 ًالصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها، وأن يدع ما لا بأس به حـذرا ممـا بـه

بأس، وأن يجانب الفضول مـن المباحـات خـشية الوقـوع في المكـروه، ومجانبـة 

من يجاهد بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي مـا ركـب منهـا، 

فإن مخالطة مثل هـذا داعيـة إلـى سـخط االله تعـالى وغـضبه، ولا يخالطـه إلا مـن 

ات تعظيم النهـي أن يغـضب سقط من قلبه تعظيم االله تعالى وحرماته، ومن علام
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صي االله تعـالى في لأالله   ُ إذا انتهكت محارمه وأن يجد في قلبه حزنا وكـسرة إذا ع َ
ِ ُـ ً ً

 . » بإقامة حدوده وأوامره ولم يستطع هو أن يغير ذلكأرضه ولم يضطلع

 

ل لــصاحبه، فــإن فارقتــه لا إن تعظــيم الأمــر والنهــي لــه لــوازم لا تفارقــه كالظــ

ًيصبح صاحبها معظما للأمر والنهي، وبقدر ضعف تلك اللوازم يـضعف تعظـيم 
  .الأمر والنهي في نفس العبد

 

  : 

 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: قــال تعــالى

 .]٣٦:الأحزاب[ ﴾: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

ُيقول « :يقول الطبري ُ ُتعالى ذكره-َ َُ ْ ِ َ ٍلم يكن لمؤمن باالله ورسوله، ولا مؤمنة : -َ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ ُ َ ُ َْ َ ِْ ِ ٍ ُ َ َ

َإذ َا قضى االله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيـروا مـن أمـرهم غيـر الـذي قـضى ِ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َُ ْ ْ ْ ُ َّ ْ ُ ََ ِ َ َ َْ ً ََ َ َ ْ ِ ُ ْ ُ ُ
َفــيهم، ويخــالفوا أمــر االله وأمــر رســوله وقــضاءهما فيعــصوهما، ومــن يعــص االله  ِ ْ ْ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ََ َُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ ِ ِ ِ َِ َِ ُ َ ِ

َورسوله فيما أمرا أو نهي َ َ َ ُ ََ َ ْ ََ َ ِ ُ ُيقول ﴾ 9 8 7 6﴿ا َ ُ ِفقد جار عن قصد الـسبيل، : َ ِ َّ َِ ْ ْ َ ََ َْ َ

ِوسلك غير سبيل الهدى والرشاد َ َّ َ َ ْ ََ ََ ُ ْ َِ ِ َ َ« . 

ًأنه لا يحل لمن يـؤمن بـاالله إذا قـضى االله أمـرا : ةومعنى الآي«: ويقول الشوكاني
أن يختار من أمر نفسه ما شـاء؛ بـل يجـب عليـه أن يـذعن للقـضاء ويوقـف نفـسه 

                                                 
 .)و لم يق:أي ()١(
  .)٢٥ص ( الوابل الصيب )٢(
 .)٢٠/٢٧١( الطبري )٣(
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 

  .»تحت ما قضاه االله واختاره له 

لا ينبغي ولا يليق بمن اتصف بالإيمان، إلا الإسـراع : أي«: ويقول ابن سعدي

الله ورســوله، وامتثــال أمرهمــا، في مرضــاة االله ورســوله، والهــرب مــن ســخط ا

مــن  ًأمــرا ورســوله االله قــضى إذا واجتنــاب نهيهمــا، فــلا يليــق بمــؤمن ولا مؤمنــة

الخيـار، هـل : أي أمـرهم مـن الخيـرة لهـم يكـون أن الأمور وحتمـا بـه وألزمـا بـه

يفعلونه أم لا؟ بـل يعلـم المـؤمن والمؤمنـة، أن الرسـول أولـى بـه مـن نفـسه، فـلا 

 . مر االله ورسولهًيجعل بعض أهواء نفسه حجابا بينه وبين أ

ًبينا، لأنه ترك الصراط المستقيم : أي ﴾9 8 7 6 5 4 3 2﴿
ذكر الموصلة إلى كرامة االله، إلى غيرها مـن الطـرق الموصـلة للعـذاب الألـيم، فـ

، وهو الإيمـان، ثـم ذكـر صلى الله عليه وسلمًأولا السبب الموجب لعدم معارضة أمر االله ورسوله 

  .»المانع من ذلك، وهو التخويف بالضلال، الدال على العقوبة والنكال

َّويؤكد هذه المعاني مختصرا ما رواه الإمام البخاري معل  قًا عـن الإمـام الزهـريً

 .» البلاغ، وعلينا التسليمصلى الله عليه وسلمالله من االله الرسالة، وعلى رسول ا«: حيث يقول

 ذلك لأن اختيار االله لعبده أصلح وأجدى وأنفع من اختيـاره لنفـسه، وإن هـذا 
 لأمـره وتفويـضه العـالمين، رب بـاالله الظـن إحسان العبد تورثمن الدوافع التي 

 االله لأمـر والتـسليم للانقيـاد الدافعـة العبوديـة عـين وذلـك كلـه، شـأنه في سبحانه
 .نهيهو تعالى

                                                 
 .)١/١١٧١( فتح القدير )١(
 ). ٦/١٣٧٨( ابن سعدي )٢(
 ). ٣/١٥١(تفسير ابن كثير : ، وينظر)٨٨ص ( خلق أفعال العباد )٣(
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 الـصحابة جيـل من الأول الرعيل عن ذلك في ثبت ما إليه الإشارة يجدر ومما 

 .الصدد بهذا ي الكرام

ــديث ــع ح ــن راف ــديج ب ــث ا خ ــول حي ــا« :يق ــوم ذات جاءن ــل ي ــن رج  م
 ورسـوله االله وطواعيـة ،ًنافعـا لنـا كان أمر عن صلى الله عليه وسلم االله رسول نهانا :فقال ،عمومتي

 .الحديث »...لنا أنفع

 . 

ــــالى ــــول تع  ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿: يق

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ﴾ ]٦٥:النساء[. 

ِيخبـر تعـالى خبـرا فـي ضـمنه الأمـر والحـث علـى طاعـة «: يقول ابـن سـعدي ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ ْ َُّ ُ ْ ْ ً َُ ْ َ َ ِْ ُ
ُالرسول والانقياد له َ ِ َِ ُ َّْ ِ َ ْ وأن ال،ِ َّ َ ُغاية من إرسال الرسـل أن يكونـوا مطـاعين ينقـاد لهـم َ ُ ُ ُّ َ ُْ َ ُ َ َْ ْ َ َ َِ َِ ُ ُ َ َْ َ ِ ِ ِ

َالمرسل إلـيهم فـي جميـع مـا أمـروا بـه ونهـوا عنـه، وأن يكونـوا معظمـين تعظـيم  ُ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ َ ََ َّْ ُ ُ ََ ْ َ َُ َ ِ ِ ِ َ ُ ِْ

ِالمطيع للمطاع َِ ُ ُْ ِْ ِ«.  

اد لأمـر االله ونهيـه، أن االله تعـالى والتـسليم والانقيـوإن من جليل أمـر الإذعـان 
ن في محكــم آي التنزيــل في كتابــه المجيــد وجــوب الانقيــاد لأوامــره واجتنــاب َّبــي

 .ًنواهيه والاستسلام لحكمه وشرعه في نيف وعشرين موضعا

ــه إنمــا هــو لحكــم عظيمــة  ــذا يجــب علــى المكلــف اعتقــاد أن أمــر االله ونهي ٍل َ ِ ِ

انه اعتقـاد أنـه لا يـشرع لعبـاده إلا مـا فيـه وجليلة، ومن مقتضى الإيمـان بـه سـبح
                                                 

 ٢/٢٥٦( والطحاوي ،)٢/١٥٠( والنسائي ،)٣٣٩٥( وأبو داود ، أخرجه مسلم)١(
 ).٣٦٥/٣(د  وأحم،)١٣١( والبيهقي ،)٢٥٨و

 .)٢/٣١٩( ابن سعدي )٢(
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 

الخير والصلاح لشأنهم كله في معاشهم ومعادهم، ظهرت تلك الحكم للمكلـف  
ــة  ــة الحكم ــى معرف ــالى عل ــر الله تع ــسلم لأم ــاد الم ــف انقي ــر، ولا يتوق ــم تظه أم ل
التشريعية من وراء الأمـر والنهـي؛ بـل يكفيـه العلـم بـأمر االله ونهيـه، فيـسارع إلـى 

 .ابة والانقياد والتسليم والقبولالاستج

ومن علامـات تعظـيم الأمـر «: »الوابل« في /يقول ابن القيم وفي صدد ذلك 

ّأن لا يحمل الأمر على عل: والنهي ِ ِة تـضعف الانقيـاد والتـسليم لأمـر االله َ ، بـل لأٍُ

ًيسلم لأمر االله تعالى وحكمه، ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمـة الـشرع في ُ ِ ُ َِّ ُ 

حمله ذلك على : الشرع في أمره ونهيهأمره ونهيه أو لم تظهر، فإن ظهرت له حكمة 

 . »مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر االله

فإنه إذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علتـه لـم « :»المدارج«ويقول ابن القيم في 

ًيكن منقادا للأمر، وأقل درجاتـه أن يـضعف انقيـاده لـه، وأيـضا فإ نـه إذا نظـر إلـى ً

ًحكم العبادات والتكاليف مثلا وجعل العلة فيها هـي جمعيـة القلـب والإقبـال بـه 

أنا أشتغل بالمقصود عن الوسيلة، فاشـتغل بجمعيتـه وخلوتـه عـن : على االله فقال

أوراد العبادات فعطلها وترك الانقياد بحمله الأمر على العلة التي أذهبت انقيـاده، 

 الأمر والنهي، وقد دخل من هـذا الفـساد علـى كثيـر مـن وكل هذا من ترك تعظيم

الطوائف ما لا يعلمه إلا االله، فما يدري ما أوهنت العلـل الفاسـدة مـن الانقيـاد إلا 

وهـي التـي ! االله، فكم عطلت الله من أمر، وأباحـت مـن نهـي، وحرمـت مـن مبـاح

 .»..اتفقت كلمة السلف على ذمها
                                                 

 .)٣٥ص ( الوابل الصيب )١(
  .)٢/٤٩٨( مدارج السالكين )٢(
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 

لبحــث عــن الحكمــة في مظانهــا، فيمــا لا حــرج مــن ا :يوضــح الباحــث ويقــول 

يمكن أن تظهر فيه الحكمة، ومما بينه أهل الاستنباط، دون تكلـف مـذموم يـؤدي 

إلى استمراء ذلك في كل أمر ونهي والوقوف عنده حتى تظهر له علته، وقـد يفـتح 

ّالشيطان على صاحبه بسبب ذلك بابا لا يسد َ ُ ّ، من اعتراض دائم ليس له حدً ٍ.  

 

أنه يورث المؤمن دوام الاستسلام والانقياد لأمر االله ونهيـه، ولا شـك أن هـذا 
كما ، من أهم عوامل الهداية والثبات على الدين والأمن من عذاب رب العالمين

ــــبحانه ــــال س  ﴾ Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d﴿: ق

 .]٢٢:لقمان[

 الأوثــق الــذي لا يخــاف انقطاعــه مــن فقــد تمــسك بــالطرف«: يقــول الطبــري

أنـه قـد تمـسك مـن رضـا االله بإسـلامه : تمسك به، وهذا مثل، وإنمـا يعنـي بـذلك
فقـد أخـذ : أي. وجهه إليه وهو محسن، ما لا يخـاف معـه عـذاب االله يـوم القيامـة

ًموثقا من االله متينا أنه لا يعذبه ً«.  

توثـق ونجـا، وسـلم مـن بالعروة التي مـن تمـسك بهـا : أي«: يقول ابن سعدي

  .»الهلاك، وفاز بكل خير

 

 .  هي الجنة؛إن العاقبة الحميدة للاستجابة للأمر والنهي

 . هي النار؛ وإن العاقبة الوخيمة لمن لم يستجب للأمر والنهي
                                                 

  ).٢٠/١٥٠( الطبري )١(
  .)٦/١٣٥٥( ابن سعدي )٢(
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 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú﴿: قال الحق تبارك وتعالى 

Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì 
í î ﴾ ]١٨:الرعد[. 

ْأجـابوا لـربهم(: ﴾ Ñ Ò Ó﴿ :قوله تعالى«: قال البغوي َِ ِّ  ،) فأطـاعوهِ

á  à    ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  ﴿، )الجنة (:﴾5﴿

åä  ã  â﴾ ًلبذلوا ذلك يـوم القيامـة افتـداء مـن النـار،: أي ﴿  è  ç  æ

é  ﴾. 

ّأن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له : ﴾ è é﴿: عيقال إبراهيم النخ ُ َ

ِبئس ما مهـد : (، أي)ِالفراش (﴾í î    ﴿) في الآخرة (﴾ ê﴿من شيء،  ُ
  .» فنسأل االله السلامة،ٍإلى ضلال يسير والعياذ باالله) لهم

ًوالمتأمل في القـرآن الكـريم يجـده مليئـا بـالأوامر والنـواهي التـي تحـث العبـاد 
 وتـرغبهم إلـى كـل - ألا وهو توحيد االله وإفراده بالعبـادة- أعظم الأوامروتأمرهم ب

ألا وهـو الـشرك - خير فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وتنهاهم عن أعظم المناهي

 وتنفرهم منه، ومن كـل شـر وسـوء وضـر يـوقعهم في طـرق الـضلال - في عبادة االله

النهـي يعـد مـن أنجـع ويسلك بهم مسالك أهل الغوايـة، لـذا فـإن أسـلوب الأمـر و

الأساليب القرآنية في التربية، التي ينبغي على المربين العناية والأخذ بها واعتمادها 

 . في مقدمة الأساليب التربوية المستخدمة في العملية التربوية المتكاملة

 .والحمد الله رب العالمين

                                                 
 .)٤/٣٠٩( البغوي )١(
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 

  

 

 
 
 

 أحد الأساليب التربوية الوارد استخدامها بكثـرة في كتـاب الترغيب والترهيب

االله تعالى، مما يدل على أهميتها وضرورتها في العملية التربوية التـي مبناهـا علـى 

الوسطية والاعتدال، والتي تحمل بين جنباتها مبدأ الثواب والعقاب، والـذي هـو 

ربـي استـصحابه من ثمار ونتاج أسلوب الترغيب والترهيب الذي يجب على الم

ًفي الأمر والنهي والأخذ به أسلوبا فعالا ومؤثرا في نجاح العملية التربوية ً ً . 

ًوانطلاقا مما سبق يقوم الباحث بالتعريف بهذين الأسلوبين مبينا ما يلي ً: 

 

. 

  

 .  أوجد فيه الرغبة إليه: أي؛رغبه في الشيء: غيب مصدر قولهمالتر

والرغبـة ،  والحـرص علـى الـشيء،والطمـع، والرغبة تطلق ويراد بهـا الـسؤال

 .رادة لهالإ و،فيه

                                                 
موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق :  ابن حميد صالح بن عبد االله وآخرون)١(

، صالح بن عبد االله بن حميد، ن المتخصصينإعداد مجموعة م... الكريم الرسول
 .)٢١٢٧) (ـه١٤١٨ (وعبد الرحمن بن محمد بن ملوح، دار الوسيلة، جدة
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 

ًرغـب يرغـب رغبـة« :قال ابن منظور في مـادة رغـب  َ َُ ََ َ إذا حـرص علـى الـشيء : ِ
ــه ــب في ــه: ورغ ــب في ــشيء ورغ ــى ال ــرص عل ــةوالرغ. إذا ح ــسؤال : ب ــة ال والرغب

 . »ورغبه أعطاه ما رغب. والطمع

: الــراء والغــين والبــاء أصــلان«: »معجــم مقــاييس اللغــة«وقــال ابــن زكريــا في 
الإرادة : فـالأول الرغبـة في الـشيء، أحدهما طلب الشيء، والآخر سعة في الشيء

ُرغبت في الشيء: له ِ   .»ُرغبت عنه: فإذا لم ترده قلت. َ

 .ا ترجع إلى المعنى الأول وهو الإرادة للشيءوالرغبة هن

  

بمـصلحة أو لـذة أو متعـة ، وعد يصحبه تحبيب وإغـراء « :عرفه النحلاوي أنه
أو الامتنـاع ، مقابل القيام بعمل صالح ، خالصة من الشوائب ، آجلة مؤكدة خيرة

 . »وذلك رحمة من االله لعباده ، أو عمل سيئ ابتغاء مرضاة االله، عن لذة ضارة 

وعـد مـن االله بـالجزاء العاجـل أو الآجـل أوكليهمـا « : ويعرفه الحدري بقولـه
 .»على فعل مأمور أوترك محظور
                                                 

 باب الباء فصل الراء، )٤٣٢- ١/٤٢٢( - مصدر سابق- لسان العرب:  ابن منظور)١(
 ).رغب (:مادة

الـسلام عبـد : تحقيـق، معجـم مقـاييس اللغـة: أبو الحسين أحمـد بـن فـارس،  ابن زكريا)٢(
ــارون ــد ه ــروت ، )١ط(، محم ــل، بي ـــ١٤١١(دار الجلي ــادة، )٤١٦-٢/٤١٥ (،)ه  :م

 ).رغب(
 ).٢٨٧ :ص(مرجع سابق ، أصول التربية الإسلامية:  النحلاوي)٣(
التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة «:  الحدري، خليل بن عبد االله بن عبدالرحمن)٤(

تير منشورة، جامعة أم القرى، كلية التربية، مكة ، رسالة ماجس»المدرسة الثانوية منها
 ).٢٦٥ص (، )هـ١٤١٨(المكرمة 
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 

  

  

ًرهبــه مــن الــشيء بمعنــى أخافــه منــه خوفــا شــديدا: الترهيــب مــصدر قــولهم ً ،
 . التي تدل على الخوف) رهب( كلمة والرهبة مصدر

 ــور ــن منظ ــال اب ــسر «:ق ــب بالك ــضم، ره ــا بال ــة ورهب ــب رهب ــا ، ًيره ًورهب
ًورهب الشيء رهبا ورهبا ورهبة،  خاف:أي: بالتحريك ً ًَ  . »أي خافه: ْ

  

إثـم وعيد وتهديد بعقوبة تترتب على اقتـراف « :عرف النحلاوي الترهيب بأنه
أو هـو تهديـد ، أو التهاون في أداء الفريضة مما أمر االله به، أو ذنب مما نهى االله عنه

وإظهـار صـفة مـن صـفات الجبـروت والعظمـة ، من االله يقصد به تخويـف عبـاده 
ٍليكونوا دائما على حذر، الإلهية   . » من ارتكاب الهفوات والمعاصيً

 
التربية الإسلامية تربية متكاملـة تنظـر إلـى الإنـسان نظـرة شـاملة متكاملـة مـن 

ــة  ــع الجوانــب لأنهــا هــي التربي ــدة التــي تنطلــق في أصــولها وغاياتهــا «جمي الوحي
 .وأهدافها ووسـائلها مـن خـلال نظـرة صـحيحة تجـاه الكـون والإنـسان والحيـاة

داف والغايـات التـي خلـق الكـون ومن هنا جاءت أساليبها التربوية محققـة للأهـ
  .»والإنسان والحياة من أجلها

                                                 
، دار صادر، بيروت، »لسان العرب«: جمال الدين محمد بن مكرم:  ابن منظور)١(

 ).رهب (:مادة، )١/٤٣٦(، )هـ١٤١٤(
أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة : -عبد الرحمن-  النحلاوي)٢(

 ).٢٨٧ص ( )م٢٠٠٧-  هـ-١٤٢٨، ٢٥ (ط -دار الفكر: مجتمعوال
 .)٢٧٨ص ( - مرجع سابق-التربية الوقائية في الإسلام - الحدري)٣(



      

 
 

ًومــن جملــة الأســاليب التــي لاقــت اهتمامــا كبيــرا في القــرآن الكــريم أســلوب   ً
 . الترغيب والترهيب؛ وذلك بغية إيجاد الإنسان المسلم الصالح المصلح

 تـي وأسلوب الترغيب والترهيب من الأساليب التربويـة ال«: يقول الجمالي

فلـن ، ومهمـا عمـل في حقـل التربيـة، لا يستغني عنها المربي في كل زمان ومكـان

ًيستطيع السير طويلا ما لم يعرف الطفل والإنسان أن هناك نتائج سـارة أو مؤلمـة 

ا نـال ăوإن عمـل شـر، ًفإن عمل خيرا نال الـسرور والحـلاوة ، وراء عمله وسلوكه

نشء الذي يريد أن يغـرس فـيهم الأخـلاق ، ولذا فعلى مربي ال»الألم والمرارة

الفاضلة ويؤسس فيهم السلوك الحميد أن يستخدم أسلوب الترغيب والترهيب، 

 . فمن الناس من يستجيب بالترغيب ومنهم من يستجيب بالترهيب

وقــدره ، ومــن هنــا شــرع الإســلام عــبر مــصادره أســلوب الترغيــب والترهيــب

ăليكون أسلوبا تربوي ك من خلال كثيـر مـن النـصوص في كتـاب االله وذل. اăا إسلاميً

فالمتتبع لآيات الكتـاب الحكـيم يجـد أن الترغيـب والترهيـب . صلى الله عليه وسلموسنة رسوله 

 \ ] Z﴿ :من ذلك ما في قوله تعالى، قرينان لا يكاد ينفك أحدهما عن الآخر

] ^  _ ` a b c ﴾ ]١٤، ١٣:الانفطار[ . 

ـــالى ـــه تع  ½ ¼   « µ   ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ²   ± ° ¯ ®﴿ :وقول

¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å   Æ Ç È É Ê   ﴾  ]٤١-٣٧ :النازعات[. 

أن في الفصل بينهما خطـورة عظيمـة في تربيـة الشخـصية ، ولعل السر في ذلك«

                                                 
الدار ، نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي: محمد فاضل،  الجمالي)١(

 .)١٦٦ص ( )م١٩٧٢(، تونس، التونسية
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 

فإن المـربين حـين يطرقـون جانـب الترغيـب في كـل توجيـه أو تعلـيم ، الإسلامية  

فيظـل المـؤمن ، ًفإنما يفتحون للرجاء بابا لا يسد، ًمتناسين تماما جانب الترهيب

أو ، فيتقاعس عن أداء الواجبات، ًمعتمدا على حسن الظن باالله، يرجو ما عند االله 

وحـين يظـل . أو يحمل على أثر ذلك عقيدة ضالة، يتجرأ على انتهاك المحرمات

ًالمربــي يطــرق جانــب الترهيــب الــذي يــورث الخــوف فحــسب متناســيا جانــب 

ًويأسـا مـن ، ًديه قنوطا من رحمـة االله فإنه ربما أورث في من يتربى تحت ي،الرجاء
لكــن مــنهج القــرآن والــسنة في الترغيــب والترهيــب ألا يفــصل . جــوده وإحــسانه

أو ، وجناح الرجاء، جناح الخوف، بينهما ليكون المؤمن على جناحين يطير بهما

 .»فيسير نحو ربه سيرة متوازنة، جناح الترغيب وجناح الترهيب

،  بمنزلـة الطـائرلأالقلـب في سـيره إلـى االله «: القـيموفي هذا المعنى يقول ابن 

والخوف والرجاء جناحاه فمتى سلم الرأس والجناحـان فالطـائر ، فالمحبة رأسه

ومتـى فقـد الجناحـان فهـو عرضـة ، ومتى قطع الرأس مـات الطـائر، جيد الطيران

  .»لكل صائد وكاسر

ا الأسـلوب وانتهاجـه وبناء على ما سبق فإنه يتحتم على المربي الاهتمـام بهـذ

بل عليـه أن يـوازن بينهمـا ، وعدم الاكتفاء بأسلوب دون آخر، في العملية التربوية

وأن يعــرف متــى ينــتهج هــذا الأســلوب أو ذلــك ،  منهمــا مكمــل للآخــرăلأن كــلا

 . حسب الشخص الذي أمامه وحسب المواقف التي يمر بها ودواعيها

                                                 
 ).٢٧٣- ٢٨٥:ص(مرجع سابق ، التربية الوقائية في الإسلام:  الحدري)١(
 .)١/٥١٣(مدارج السالكين، مرجع سابق :  ابن قيم الجوزية)٢(
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 

  

 : ترغيب والترهيب على أساسينيمكن تقسيم ال

 . على أساس نوع الترغيب والترهيب:الأساس الأول

 . على أساس تعجيل أو تأجيل الثواب أو العقاب:الأساس الثاني

 
 : ينقسم الترغيب والترهيب من حيث نوعه إلى قسمينف

 

 وهو ما يطلق عليه التشجيع أو الحوافز في حالة الترغيب، والعقـاب البـدني في 
 .حالة الترهيب ويدخل فيه الضرب

 

 ويطلق على الترغيب في هـذه الحالـة بالتـشجيع المعنـوي أو الحـوافز المعنويـة، 
 ومـا إلـى ذلـك مـن صـور الإشـادة التـي ومن أمثلتها الشكر والمدح والاستحـسان،

  .تعطي الناشئ ثقة في نفسه وتشجعه على فعل المزيد من الأعمال الجيدة الأخرى

 

ًفله عدة صور تمثل درجات العقاب المعنوي، نرتبهـا في النقـاط التاليـة ابتـداء 
 : بأخفها

ر َّ حينمـا عيـا ذر  لأبـيصلى الله عليه وسلم كما حدث من رسول االله :التأنيب والتوبيخ* 
ــي  ــه النب ــال ل ــه، فق ــلا بأم ــك « : صلى الله عليه وسلمًرج ــرؤ في ــك ام ــه؟ إن ــه بأم ــا ذر، أعيرت ــا أب ي

 . »جاهلية

                                                 
 =ضبطه ورقمه) صحيح البخاري( صحيح البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل )١(
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 مــع صلى الله عليه وسلم وهــذا الأســلوب مــن العقوبــة اســتخدمه النبــي :المقاطعــة والهجــر*  

 عـن كلامهـم وقـد سـبق صلى الله عليه وسلمالثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، فقـد نهـى النبـي 

 .ًبيانه في طيات البحث مفصلا

ً وهو يسبق تنفيـذ العقوبـة، وقـد يكـون مـصاحبا للترهيـب :التهديد والوعيد* 
 . والتخويف بجميع درجاته حتى إيقاع العقوبة

 

  :يقسم الترغيب والترهيب بناء على الأساس السابق إلى ثلاثة أقسام كما يليف

فإن العبد حين يحسن مـع : ً ما كان ثوابه أو عقابه عاجلا في الدنيا

ربــه ســبحانه أو مــع نفــسه أو مــع الآخــرين، فإنــه موعــود بــأن يعجــل لــه الثــواب 

 وفي المقابل فإن صاحب الإساءة ،اăا أم معنويăوالأجر، سواء كان هذا الثواب مادي

جل عقوبته بمحق بركة مـا جمـع مـن قد تعجل له العقوبة في الدنيا، كآكل الربا تع

 .الأموال وزوالها

 مــا كــان ثوابــه أو عقابــه مــؤجلا للعبــد في الآخــرة؛ وكثيــر مــن ٌ ً

 .الأعمال الصالحة وأغلب الذنوب والمعاصي من هذا القسم

ومـن :  ما يجمع االله فيه بين الثواب أو العقاب العاجل والآجـل

َ قطعها، فالواصل لرحمه يتحقق له خيرا الدنيا والآخرةذلك صلة الرحم أو ْ َ . 

                                                 
، )١/٢٠(، )هـ١٤٠٧ (بيروت -دمشق- دار ابن كثير - ٣ط - مصطفى ديب البغا=

 الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا المعاصي من أمر: كتاب الإيمان، باب
 ).٣٠: (بالشرك، حديث رقم

 .)٧٣، ٧١ص( )١٤١٨( توزيع دار الاعتصام -٢طـ -أخلاقنا :  جوهري، محمد ربيع)١(
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 

مـن أحـب أن يبـسط لـه في «:  قـالصلى الله عليه وسلم أن رسـول االله افعن أنس بن مالك  

 . »رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه

 أخـبرني عـن ، يـا رسـول االله:ً أن رجـلا قـالاوعن أبي أيـوب الأنـصاري 

ًتعبد االله ولا تشرك به شيئا، وتقـيم «: عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، فقـال
، أما القاطع لرحمه فهو متوعـد بالعقوبـة »الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم

ما من ذنب «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالافعن أبي بكرة ، في الدنيا قبل الآخرة 

غـي مـن الب: أجدر أن يعجل االله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة

 .»وقطيعة الرحم

 

لا شك أن التربية الإسلامية تأخذ في الاعتبار ما للثـواب والعقـاب مـن أهميـة 

وتستخدم أسلوب الترغيب والترهيب في تنـشئة المـسلم ، في تشكيل سلوك الفرد

                                                 
 ) ٢٥٥٧( ومسلم ،)٥٩٨٦( رواه البخاري )١(
، )٥٠٦-٢/٥٠٥(وجوب الزكاة  : باب، باب الزكاة-المصدر السابق-  البخاري )٢(

 )١/٤٢( -المصدر السابق- صحيح مسلم: ، والنيسابوري)١٣٣٢ :رقم(حديث 
 ).١٣ :رقم( باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، حديث :كتاب الإيمان

، كتاب صفة القيامة، حديث )٤/٦٦٤( -مصدر سابق- سنن الترمذي :  الترمذي)٣(
 وصححه الألباني في. »هذا حديث حسن صحيح«: ، وقال الترمذي)٢٥١١ :رقم(

 ). ٢٠٣٩ :رقم( حديث )٣٠٨- ٢/٣٠٧(صحيح سنن الترمذي 
الزيلعي، أحمد بن علي بن عمر، المضامين التربوية المستنبطة من سورة : وينظر

قسم التربية الإسلامية –الفاتحة وتطبيقاتها التربوية، رسالة ماجستير كلية التربية 
المكرمة، المكتبة والمقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى مكة 

 .بتصرف -) هـ(١٤٢٥-١٤٢٦-) ١٢٨/١٣٣ص (المركزية، مكة المكرمة 
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ــأثيرا ، تنــشئة صــالحة  ــه مــن الأســاليب المــؤثرة ت ًفعــالا علــى الفــرد ًوذلــك لكون

فيمـا يفيـدها ، واستغلال ميوله الفطرية، بإثارة وجدانه ونوازع الخير فيه، المسلم

، ويكون مصدر شـقائها وآلامهـا، ويحقق سعادتها وسرورها واجتنابها لما يؤذيها

فــلا عجــب أن يــستفيد المــنهج التربــوي في الإســلام مــن هــاتين النــزعتين لــدفع 

 .الطاعات واجتناب الشرور والآثامالإنسان إلى فعل الخيرات و

ًوهنـاك ميــزات لأسـلوب الترغيــب والترهيـب جعلــت منـه أســلوبا ذا دلالات 
 .تربوية واضحة ذكرها النحلاوي

يعتمـد أسـلوب الترغيـب : ويمكن إجمـال هـذه الـدلالات التربويـة فيمـا يلـي

 أو فليس مـن آيـة أو حـديث نبـوي فيـه ترغيـب، والترهيب على الإقناع والبرهان

إلا ولها علاقة أوفيها إشارة من قريب أو بعيد إلـى ، ترهيب بأمر من أمور الآخرة

 .                أوفيها توجيه خطاب إلى المؤمنين، الإيمان باالله واليوم الآخر على الغالب

ا أن نبدأ بغرس الإيمان والعقيدة الصحيحة في نفوس الناشئة ăوهذا معناه تربوي

هم في الجنة وتـرهيبهم مـن عـذاب النـار وليكـون لهـذا الترغيـب ليتسنى لنا ترغيب

 .والترهيب ثمرة عملية سلوكية

ًيكون أسلوب الترغيب والترهيب مـصحوبا بتـصور شـائق للجنـة ونعيمهـا أو 
كل ذلك بأسلوب واضح يفهمه ، بأسلوب فيه تخويف وترهيب من النار وعذابها

م هـذا الأسـلوب ويقربـه إلـى لذلك يجب على المربي أن يـستخد،ًالناس جميعا 

 .أذهان الناشئة بما يناسب عقولهم وأذهانهم

                                                 
 دار -١ط- أصول التربية الإسلامية وأساليبها) ٢٥٩-  ٢٥٨( )١٩٧٩ (النحلاوي )١(

 . دمشق-الفكر
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يعتمد أسلوب الترغيب والترهيـب علـى إثـارة الانفعـالات وتربيـة العواطـف  

 : وهذه التربية الوجدانية مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، الربانية

 5 4 3 2﴿: كعاطفــة الخــوف مــن االله التــي أمــر بهــا في قولــه تعــالى

 .]١٧٥:آل عمران[ ﴾ = > ; : 9 8 7 6

 @ ?﴿: ومدح عباده الذين يخافونه ووعدهم بالثواب العظيم قال تعـالى

A B C D ﴾ ]٤٦:الرحمن[. 

ًبل أمر أن ندعوه خوفا من عذابه وطمعا في ثوابه قـال تعـالى ً :﴿£ ¤ ¥ 

¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´   ﴾ 

  .]٥٦:الأعراف[

كالنفع ، لربانية بنيت كثير من العبادات والمعاملاتوعلى تربية هذه العاطفة ا

والعدل بين الأولاد فكل ، وحسن معاملة الزوجة، في البيع والشراء ورعاية اليتيم

ِمن خاف ربه كان إنسانا فاضلا عادلا في سلوكه و معاملاته، ومـن لـم يـستح مـن  ً ً ً

 . ربه يفعل ما يشاء بلا ضابط ولا وازع

التــذلل والخــضوع والــشعور بالانقيــاد : لخــشوعومعنــى ا: وكــصفة الخــشوع

وهو ثمرة الخوف من االله والتي ينبغي أن يستشعرها المربـي ، والعبودية الله تعالى

، والاقتـداء بـه والمحبـة لـه، أو أبنائـه بالاكتـساب والانفعاليـة، فتنتقل إلـى طلابـه

ع، وكما أن في النفس عواطف سلبية ترافـق التربيـة بالترهيـب كـالخوف والخـشو

  :ومن أهمهاكذلك في النفس عواطف إيجابية ترافق التربية بالترغيب، 

  وقد فطر الإنسان منذ طفولته على الميل إلى أن يحب وأن يكون 
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والحب في الأصل كما ، وقد ورد الحب في القرآن في عدد من الآيات، ًمحبوبا  
ودوام تذكره هو معروف بين الناس تعلق المحب بالمحبوب وتتبع آثاره 

 M N﴿ :قال تعالى، وحضور القلب معه وعمل ما يرضيه ويحقق سروره

O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a 
b c d e f g h i j k l m n   ﴾ ]١٦٥:البقرة[ . 

، نــرى أن محبــة االله مــن أهــم الــدوافع التــي تجعــل صلى الله عليه وسلموإذا تتبعنــا حيــاة النبــي 
  في سلوكه وحياته دون أن يكون عليـه رقيـبًالإنسان حريصا على تحقيق شريعة االله

 والتعـرف،  وأن من أهم العوامل التي تؤدي إلى محبة االله الـشعور بفـضله،من البشر
 .إلى نعمه وإلى ما أعد من الثواب والأجر العظيم للمتقين في جنات النعيم

 هو الطمع في رحمة االله، والأمـل في ثوابـه وجزيـل الأجـر عنـده  ،
ــد  ــان وق ــبيل االله فك ــوت في س ــب الم ــاد وطل ــى الجه ــا إل ــاء دافع ــذا الرج ــان ه ًك

هل بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل فأقتل في  بخ.. بخ «:الصحابي المجاهد يقول

 . ويهجم على الأعداء حتى يستشهد»سبيل االله؟

وغرس هذا الرجـاء في نفـوس الناشـئة يبنـى علـى الإيمـان بـاالله واليـوم الآخـر 

                                                 
: قال »قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض«: صلى الله عليه وسلمعندما قال رسول االله وذلك  )١(

 »نعم«:  جنة عرضها السماوات والأرض قال، يا رسول االله:صاريعمير بن الحمام الأن
لا واالله يا : قال »بخ بخ  ما يحملك على قولك« :صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله . بخ بخ :قال

 فأخرج تمرات من ،»فإنك من أهلها« : قال، إلا رجاء أن أكون من أهلها،رسول االله
 .راتي هذه إنها لحياة طويلة لئن أنا حييت حتى آكل تم:قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال

) ٣ـج: (صحيح مسلم . ثم قاتلهم حتى قتل، فرمى بما كان معه من التمر:قال
 ).١٥١٠ص(
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ثار من وصف الجنة ونعيمها وربطها بضرورة التقيد بـأوامر االله وتـرك وعلى الإك 

 . نواهيه

 ضبط الانفعالات والعواطـف ىتعتمد التربية بأسلوب الترغيب والترهيب عل

 .والموازنة بينهما

فلا يجوز أن يطغى على قلب الإنسان الرهب والخوف حتـى ييـأس مـن روح 

لكـافرون ولا يغلـب عليـه الرجـاء والطمـع االله، فلا ييأس من روح االله إلا القـوم ا

 .حتى يأمن مكر االله، فلا يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون

 َّألاواستــشعار غــضب االله يجــب أن لا ينــسينا رحمتــه وإرادتــه المطلقــة ينبغــي 

 _ ^ [ \ ] V W X Y Z﴿: تنسينا حكمته، قال تعالى

` a b c d e f g h i j ﴾ ]١٦٧:الأعراف[.  

لو يعلـم المـؤمن مـا عنـد االله مـن «: ا فيما رواه عنه أبو هريرة صلى الله عليه وسلم ويقول 

ولو يعلم الكافر ما عند االله من الرحمة مـا قـنط مـن ، العقوبة ما طمع في جنته أحد

 . »جنته أحد

ــلا  ــزان ف ــدال وات ــد الناشــئة باعت ــة عن ــي العواطــف الرباني هكــذا يجــب أن نرب

، فرتـه ولا ييأسـون مـن رحمـة االلهمغـترين برحمـة االله ومغ، يتمادون في المعاصي

 . فيتركوا العمل بدعوى أن الكثير من الناس منغمس في المعاصي والشهوات

                                                 
، كتاب الدعوات عن رسول االله، باب خلق االله )١٩٨٨(الترمذي و ،)٢٧٥٥( مسلم )١(

 وصحيح ،))٣٤٥( صحيح ابن حبان ،)٨٠٤ص ( )٣٥٤٢: رقم(مائة رحمة، حديث 
 .)٥٣٣٨ (- انيالألب- الجامع 
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  
إن التربية بأسلوب الترغيب والترهيب من أقوى أساليب التربية الإسـلامية في 

  :منهاالإقناع وذلك من عدة نواح؛ 

وافق مـع فطـرة الإنـسان التـي فطـره االله عليهـا مـن الرغبـة في أنه أسلوب يت -١
 .جلب المنافع ودفع المضار

أنه أسلوب قوي في إثارة الدوافع لـدى الإنـسان في الحـصول علـى هـدف  -٢
 .معين

ا ومنــتج لحــافز ذاتي داخــل الــنفس الإنــسانية ăأنــه طريــق مــؤثر وفعــال جــد -٣
  . التوازن بين الترغيب والترهيبيحقق

فمن المهم أن يتوازن الخطان الترغيب والترهيب في قلب المسلم فـلا يطغـى 
 .أحدهما على الآخر

 وقعـت في ؛فإن غلب عليك الرجاء حتى فقدت الخـوف البتـة«: يقول الغزالي

 طريق الأمن

 ﴾ H I J K L M N O P Q R﴿: قال تعالى

ت في  وقع؛وإن غلب عليك الخوف حتى فقدت الرجاء البتة، ]٩٩:الأعراف[

 ( ) ' & % $ # " !﴿: طريق اليأس قال تعالى

، فإن كنت ركبت ]٨٧:يوسف[ ﴾ 5 4 3 2 1 0 / . - , + *
 فهو الطريق العدل المستقيم التي ؛ًبين الخوف والرجاء واعتصمت بهما جميعا

                                                 
  -   دار الأندلس الخضراء-٢ط-  الإقناع في التربية الإسلامية-سالم بن سعيد-   جبار)١(

  ).١٢٥ص  ( )م١٩٩٦(السعودية 
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 ¯ ®﴿ :هي سبيل أولياء االله وأصفيائه الذين وصفهم االله تعالى بقوله 

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 
½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä   ﴾ ]٩٠:الأنبياء[ . 

إنــه لــيس بالإمكــان اســتخدام أحــد الأســلوبين دون الآخــر «: ويقــول الأغــا

 : وذلك للأسباب التالية

تفـــاوت طبـــاع النـــاس والاخـــتلاف في امتثـــالهم للمبـــادئ  :الـــسبب الأول* 

 .اموانقيادهم للسلوك واحترامهم للقيم واتباعهم للتعاليم وحرصهم على الالتز

 هــو أن الــنفس الواحــدة تقــوى وتــضعف كنتيجــة لتعرضــها :الــسبب الثــاني* 

ًلظروف متنوعة وقد يكون سلوك الفرد مقبولا أو مرفوضا ً. 

ً أن النفس قد تضل ضلالا يختلف من حيث الدرجة فتكون :السبب الثالث* 

 وهي قد تكون في بداية طريق ،على استعداد للعودة إلى الحق بسرعة أو لا تكون

 .الضلال والانحراف وقد تكون متوغلة فيه

هــو أن الــنفس تتــوازن بــالخوف والرجــاء والأمــل، وتــزداد  :الــسبب الرابــع* 

ســرعة توجههــا نحــو الحــق، فــالخوف بــلا رجــاء يــؤدي إلــى اليــأس والقنــوط، 

والرجاء بلا خوف يؤدي إلى التباطؤ والكسل والتراخي في سـعادة الفـرد إلـى مـا 

 .يرجوه

                                                 
 دار -المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب للمنذري- القرضاوي يوسف بن عبد االله )١(

 .)م١٩٩٣( -  )٤٣ص( المنصورة -الوفاء للطباعة والنشر
 –غزة–  الجامعة الإسلامية – ١ ط–أساليب التعليم والتعلم   –إحسان الخليل– ا  الأغ)٢(

 .)م١٩٨٦(  )٢٥٥ص(
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هو أن التعليم إعداد للحياة، والحياة فيها ثواب وعقـاب،  :سالسبب الخام*  
 .ويترتب على الثواب رغبة، كما أنه يترتب على العقاب رهبة

ــسادس*  ــسبب ال ــق الأهــداف وإشــباع الحاجــات  :ال ــة في تحقي هــو أن الرغب
والرهبــة مــن مــواطن الخطــر والألــم والخــسارة همــا مــن المــشاعر الفطريــة عنــد 

والفــارق بــين الإنــسان والحيــوان في استــشعار الألــم واللــذة الإنــسان والحيــوان، 
أمـا عنـد الإنـسان ، حيث إنها في الحيوان تقوم على الارتباط المباشر أو الـشرطي

فتعتمد على الإدراك والتمييـز، وأمـا عنـد الإنـسان المتعبـد وعنـد أولـي الألبـاب 

 . »تقوم على التدبر والتأمل والتفكير والتذكر

 

ًلا شك أن انتهاج هذا الأسلوب التربوي الإسلامي يثمر ثمرات وآثارا تربويـة 
بالغة تـؤثر في شخـصية الناشـئة وتـصوغها صـياغة متزنـة، ولعـل مـن أبـرز الآثـار 

 : التربوية لهذا الأسلوب ما يلي

امة حـسنة غرس العقيـدة الـصحيحة في قلـوب الناشـئة، والتـي تثمـر اسـتق -١
ًوسلوكا قويما في كل جانب من جوانب الحياة ً. 

صياغة شخصية الناشئة وصبغها بصبغة إسلامية تقوم علـى الموازنـة بـين  -٢
جناحي الخوف والرجاء، اللذين هما ركنا السير إلى االله تعالى عـبر هـذه الرحلـة 

  .خرةالطويلة التي يقطعها الإنسان إلى الدار الآ

                                                 
 مضامين تربوية مستنبطة من كتاب مختصر الترغيب -محمد عطية إسماعيل / اصليح)١(

كلية / المدينة النبوية-والترهيب للحافظ ابن حجر العسقلاني، الجامعة الإسلامية
بتصرف يسير /غير منشورة/رسالة ماجستير/ الإسلامية-ل التربية التربية، قسم أصو

 ). م-٢٠٠٩- هـ ١٤٣٠،-٣٠-٢٧/ص(
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لربانيــة التــي خلقهــا االله في هــذه الــنفس كعاطفــة الحــب تربيــة العواطــف ا -٣ 
 .والخوف والرجاء والخشوع

ًا منيعا يحول بين العبد وبين مقارفة مـا ăإثارة الحوافز الذاتية التي تكون سد-٤
 . حرم االله عليه، سواء كان ذلك في الجلاء أو الخفاء

عـبر عنهـا حنظلـة  أسلوب الترغيب والترهيب يعالج الطبيعة البشرية التي -٥

، وهــو فتــور أثــر المــواعظ بعــد زمــن، وهــذا مــن »نــافق حنظلــة«:  بقولــها
 يقول ابـن ،ضعف بني آدم، فجاء أسلوب الترغيب والترهيب يعالج هذا الضعف

.. المواعظ كالسياط، لا تؤلم بعد انقـضائها، وإيلامهـا وقـت وقوعهـا« :الجوزي
 يتفـاوتون في بقـاء الأثـر، فمـنهم مـن وهذه حالة تعم الخلق، إلا أن أرباب اليقظـة

يعزم بلا تردد، ويمضي من غير التفات، فلـو توقـف بهـم ركـب الطبـع، لـضجوا، 

 .»نافق حنظلة:  عن نفسهاكما قال حنظلة 

في الترغيب والترهيب تـدريب للـنفس علـى المجاهـدة وتعويـد لهـا علـى  -٦
لح تـذكر الفـضل الـذي المصابرة، فـإن الإنـسان إذا فـتر عـن القيـام بالعمـل الـصا

سيحصله منه، فرغب نفسه للقيام بـه، وجاهـد نفـسه علـى ذلـك، وإذا هـم بعمـل 
 .السيئة تذكر العاقبة المترتبة، ورهب نفسه من فعله وجاهدها على تركه

 . وفي الترغيب والترهيب تمهيد طريق الإنابة إلى القلوب-٧

                                                 
 - الزيلعي-  :وينظر، )٢٨٢:ص( - مرجع سابق-   الحدري التربية الوقائية في الإسلام)١(

بتصرف ) ١٣٥ص (-مرجع سابق-  المضامين التربوية المستنبطة من سورة الفاتحة
 .يسير

  .)٩٤ص( )٨ـ ج (،) هـ١٣٣٤( مسلم )٢(
 .)هـ١٤٢٥( ) ٢٤ص( - دار القلم-  دمشق- صيد الخاطر- ابن الجوزي )٣(
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ــيم   ــن الق ــال اب ــى العظــ«: / ق ــد إل ــار العب ــشتد افتق ــب إنمــا ي ة وهــي الترغي

لـم تـشتد ، وإلا فمتـى قويـت إنابتـه وتفكـره، والترهيب إذا ضعفت إنابته وتـذكره

ولكـن تكـون الحاجـة منـه شـديدة إلـى ، حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب

 .معرفة الأمر والنهي

ونفس الرغبة ، الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة: والعظة يراد بها أمران

 فالمنيب المتذكر شديد الحاجـة إلـى الأمـر والنهـي والمعـرض الغافـل ،والرهبة

 .»شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب

 وهـذا ، في الترغيب والترهيب إدراك لمنافع الاسـتجابة ومـضار المخالفـة-٨

ًأدعى للقبول وأعظم وقعا في النفـوس وأرسـخ في الـتعلم وأدعـى إلـى الاسـتقامة 
جـة الإنـسان ومـصلحته مـن سـلوك معـين تـدعوه لتلبيـة فحا، من مجرد المعرفـة

 .الأمر وترك النهي

 في أسلوب الترغيب والترهيب ثراء تربـوي، فهـو يتـيح للمربـي التنويـع في -٩

الأساليب التربوية، ويغنيه عن الأسـاليب التـي قـد تنفـر الناشـئ أو تتـيح للمربـي 

عقوبـة البدنيـة مـضرة ا، فإن المسارعة إلى أسـاليب الăحصرها في حدود ضيقة جد

  .بالابن والناشئ الصغير

 في بيان أثر أساليب القهـر والـردع علـى الفـرد؛ بـل وعلـى يقول ابن خلدون 

الشدة على المتعلمين مـضرة بهـم وذلـك «: المجتمع في تحليل فريد سابق لزمانه

بــأن إرهــاف الحــد بالتــأليم مــضر بــالتعليم ســيما في أصــاغر الولــد لأنــه مــن ســوء 

                                                 
 )هـ١٣٩٣ (دار الكتب العلمية -بيروت–  الفوائد،محمد بن أبي بكر  ابن القيم)١(

 .)٤٤٥ص(
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َومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين، سطا به القهر وضيق عن . الملكة  َّ َ
الــنفس في انبــساطها وذهــب بنــشاطها ودعــاه إلــى الكــسل وحمــل علــى الكــذب 

ًوالخبث وهو التظاهر بغير ما في ضـميره خوفـا مـن انبـساط الأيـدي بـالقهر عليـه 

ــسدت  ــا وف ــادة وخلق ــذه ع ــارت ه ــذلك وص ــة ل ــر والخديع ــه المك ــاني ًوعلم مع

 . »الإنسانية لديه

 هذا الأسلوب يرسخ السلوك الإيجابي ويحفز المتواني عنه لفعلـه، ويتـأنى - ١٠

 : ، قال تعالىه يبين االله ذلك ويؤكد مابالمخطئ عن السلوك، وفي القرآن الكريم

﴿W X Y Z [ \ ]   ^ _ ` a b 

dc   ﴾ ]من من العقوبة  الظلم وانتشر، لأن الأّ، ولولا ذلك لعم]٨-٧: الزلزلة

، وإذا )من أمن العقوبة أساء الأدب: (ًيؤدي إلى السلوك الخاطئ وقديما قالوا

غاب الثواب قد يتكاسل المحسن، إذن فالترغيب والترهيب يؤديان إلى صحة 

 .مسيرة المجتمع والعملية التربوية

 في اســتخدام أســلوب الترغيــب والترهيــب ســلامة للناشــئ مــن الآفــات -١١

لناشئة عن استخدام الأساليب العقابية غير التربوية، وإن كثـرة اسـتخدام النفسية ا

العقــاب وتــرك الأســاليب غيــر الجاذبــة كأســلوب الترغيــب والترهيــب، يكــسب 

المعاقب جرأة على الخطـأ واسـتهلاله لـه، وتـزول هيبـة ارتكابـه وينكـسر حـاجز 

 يتنبـأ بنـوع الخوف مـن اقترافـه، فكثـرة العقـاب والاسـتمرار فيـه تجعـل المتربـي

ــصحيحه  ــة في ت ــلوكه والرغب ــأ س ــي ذاتي بخط ــه دون وع ــتحل ب ــي س ــة الت العقوب

                                                 
 ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي )١(

 .)٧٤٣ص ( ٢  طـ )هـ١٤٠٨(دار الفكر   - روتبي- .الشأن الأكبر
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 .  وتعديله؛ بل إن هذا التكرار يفقد العقاب قيمته في نظر الناشئ 

 

ضــرب الأمثــال أســلوب عظــيم مــن أســاليب التربيــة ورد اســتعماله في القــرآن 

وجيــه الإنــسان وتعليمــه وإيــصال المعلومــات إليــه عــبر عرضــها ًالكــريم كثيــرا لت

بصورة ماثلة أمامه يستشعرها ويحس بها ويعايشها فتنقلب الصورة المجردة إلـى 

ــة  ــشبيه المعــاني الذهني ــا، ولا شــك أن ت ــدركها ويتفاعــل معه أشــياء محــسوسة ي

المجردة بالأشـياء الحـسية والملموسـة يـؤدي إلـى وضـوحها، وضـرب الأمثـال 

ــؤ ــشبيه ي ــؤدي الت ــا ي ــة، كم ــا مفهوم ــل وجعله ــن العق ــار م ــب الأفك ــى تقري دي إل

والتمثيل إلى إدراك المعنى وتكوين صورة لـه في المخيلـة، ويجعـل التـأثر بتلـك 

الصورة أشـد مـن الأفكـار المجـردة، بالإضـافة إلـى مـا في التـصوير والتـشخيص 

ه متقـد الـذهن الحي من الإثـارة والمتعـة، ممـا يطـرد الـسأم عـن المـتعلم ويجعلـ

 .حاضر البديهة، ولذلك كثر الاعتماد على هذا الأسلوب في القرآن الكريم

التـذكير، والـوعظ، والحـث، : ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيـرة

والزجــر، والاعتبــار، والتقريــر، وترتيــب المــراد للعقــل، وتــصويره في صــورة 

ان تفـاوت الأجـر، وعلـى المـدح المحسوس، وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بي

                                                 
 - : وينظر) ٣٠٣ص ( )هـ١٤٢٠( دار عالم الكتب - الرياض-عمار، محمود إسماعيل )١(

المضامين التربوية المستنبطة من سورة التحريم  - سلطان رجاء االله سلطان- السلمي
) هـ١٤٣٣-١٤٣٢  (رسالة ماجستير غير منشورة. وتطبيقاتها في واقع الأسرة المعاصرة

قسم التربية الإسلامية والمقارنة  -كلية التربية-  مكة المكرمة -جامعة أم القرى-
 . بتصرف)١٤٠-١٣٨(
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والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر  

  .وإبطال أمر

 علينا  فامتن ]٤٥:إبراهيم[ ﴾ S T U V﴿: قال تعالى

 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³﴿: بذلك لما تضمنت هذه الفوائد، وقال تعالى
º » ¼ ½ ﴾ ]وقال تعالى]٥٨:الروم ، :﴿s t u v w x 

y z { ﴾ ]٤٣:العنكبوت[. 

 الكلمة الطيبة خفيفة الوقع على الأذن، والكلمة الخبيثة :ًتسمع قائلا يقول
ًشديدة الوقع على الأذن فلا تدرك إلا حقيقة محدودة لا تقف طويلا عندها، ولا 

 Ä Å Æ Ç È É﴿: وتسمع قوله تعالى. ًتلتفت كثيرا لما تحدثه من الأثر
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó   ! " # $ 

% & ' ( ) * + , - .   / 0 1 
 .]٢٦-٢٤:إبراهيم[ ﴾   > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

فترتسم في مخيلتك صورة واضحة كل الوضوح، حولت المعنى المجرد إلـى 
صورة قريبة منك تراها كل يوم هي صورة شـجرة مـن الأشـجار المظلـة المثمـرة 

تميـز بـه مـن جـذور ضـاربة تقـوي تتملاها العين لما يشيع فيها مـن الحيـاة ولمـا ت
ًصـــمودها، وأغـــصان وأوراق تفـــرش ظـــلالا يتفيؤهـــا النـــاس، وتخـــرج ثمـــارا  ً

ًيطعمونها، إنها عظيمة الفائدة، باقية الأثر، أو صورة لشجرة تشغل حيزا، وتعطـل 
مــساحة وتتغلغــل جــذورها هنــا وهنــاك، تــشارك النبــات غــذاءه ومــاءه فيــضعف 

                                                 
 الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله، البرهان في علوم القرآن، دار الباز للنشر )١(

 ).١/٤٨٦() ت.د(والتوزيع مكة المكرمة 
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مــة لا تثمــر أو تزهــر، فــلا قيمــة لهــا ولا نفــع مــن عــوده، ويقــل إنتاجــه، وإنهــا لعقي 
 .»وجودها فأولى أن تزول

إنه تمثيل حي وربط مباشـر لحـال المـؤمن والكـافر بـشيء محـسوس مـشاهد 

تشاهده العيون كـل يـوم وتعانقـه الأبـصار كـل لحظـة فيـوقظ في القلـب إحـساسه 

ــاملي ــؤمنين الع ــق الم ــصحيح طري ــق ال ــدفع في الطري ــشاعره لين ــرك م ــه ويح ن لأن

الطريق المحمود الممدوح، النافع المفيد، في الدنيا والآخـرة، ويحـاول بكـل مـا 

أوتي من قوة أن يبتعد عن طريق الزائغين الهالكين الذي يشبه شـجرة لا نفـع فيهـا 

ولا فائدة؛ بل كل ما فيها ضرر فالناس تنظـر إليهـا نظـرة ازدراء واحتقـار وهـي في 

ئدتها، وبهذا يتربى المـسلم مـن خـلال هـذا المثـل النهاية مقطوعة لعدم نفعها وفا

على الخير وحبه وحب أهله والمسارعة إليـه والمـسابقة فيـه ليـدخل تحـت هـذا 

 .الثناء الذي ذكره االله للمؤمنين

 ولقــد كثــرت الأمثــال في القــرآن الكــريم وجــاءت علــى صــور مختلفــة وذلــك 

تمثيله بصورة تتقزز لأجل تقريب البعيد، والترهيب من عمل من خلال تشبيهه و

  قولــه -الأمثــال في القــرآن-فمــن ذلــك  صلى الله عليه وسلم منهــا النفــوس، ولتــسلية النبــي

 .]١٧:البقرة[ ﴾.. % $ # " !﴿

 :البقـرة[ ﴾J K L M N O P Q R S T ﴿: وقوله سـبحانه

٢٦[. 

                                                 
). ت.د(مية دراسة مقارنة، دار الجبيل بيروت  صبيح، محمد أحمد جاد، التربية الإسلا)١(

)١٢٦- ١/١٢٥(. 
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 O P Q R S T U V W﴿: وقوله سـبحانه 

X Y ﴾ ]٤١:العنكبوت[. 

 Z [ \ ] ^ _ ` a b c﴿: وقوله سبحانه

d﴾ ]٥:الجمعة[. 
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È  É ﴾ ]٢٩:الزمر[. 
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أن هذا الأسـلوب ذو تـأثير من كل ذلك ندرك أهمية ضرب المثل في التربية، و

تربــوي مــستدام، لأنــه يعتمــد علــى عنــصر الإمتــاع بفــضل مــا يحملــه مــن تــذليل 

لصعوبات الفهم والإدراك، وتسهيله لعملية الربط بين الواقـع والإحـساس ولقـد 

 بهذا الأسلوب العظيم فجاءت آياته تحفل - معناَّكما مر-كثر الاهتمام في القرآن 

لها ولا يزال إلى يومنا هذا وإلى ما شاء االله الأثر الواضـح بجملة من الأمثال كان 

في التربية وتقويم السلوك للأفراد والجماعـات ولا غرابـة في ذلـك فـالقرآن كـلام 

اللطيف الخبير العليم بشؤون عباده وأحوالهم وهو أعلم بمـا يـصلحهم ويـصلح 

لفـلاح لهم، بهذا صفت نفوس المؤمنين واسـتقامت علـى مـنهج الحـق وطريـق ا
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 . واالله الهادي إلى سواء السبيل 

ومن خلال الخطوات التالية يتناول الباحث أسلوب ضرب الأمثال من خلال 

 . بيان مفهومه وأهميته في تربية الناشئة ثم يختم ببيان آثاره التربوية

 

  

ُالمثل والمثل بالتحريـك«  منهـا النظيـر والمثيـل والـشبيه، والمثـال لـه معـان؛: َ

الذي يتداوله الناس بضرب إشارة لمعنى مشابه للموقف المـشار إليـه، والتمثيـل 

 . »بالشيء التنكيل

  

  :   المثل بقولهعرف الأصفهاني

ًوالمثل عبارة عن قول شيء في شيء يشبه قولا في شيء آخـر بينهمـا مـشابهة، «

فـإن هـذا » الـصيف ضـيعت اللـبن«: نحـو قـولهم.  أحدهما الآخر ويـصورهليبين

وعلى هذا الوجـه مـا ضـرب االله . أهملت وقت الإمكان أمرك: القول يشبه قولك

ـــبحانه ـــال س ـــال، فق ـــن الأمث ـــالى م  ` _ ^ [ \ ] Y Z﴿: تع

                                                 
بحث – موقع الألوكة »ن في تربية الانسانآمنهج القر« يمحمد بن سالم بن عل:  جابر)١(

- ٥- ٣٠(، )هـ١٤٢٨-٥-١٤( تاريخ )٦٠- ٥٨ ص (غير منشور، مرجع سابق
 .بتصرف يسير) م٢٠٠٧

 دار -بيروت– معجم مقاييس اللغة ،)هـ١٣٩٩( أبو الحسين أحمد علي  : ابن فارس)٢(
 .)٢٩٦ص (الفكر 

دار  - بيروت–المفردات في غريب القرآن ) هـ١٤١٢( الحسين بن محمد : الأصفهاني)٣(
 .)٧٥٩ص (القلم 
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 a b c d e f g h i j k ﴾ ]٢١:الحـــشر[ ،

ــة أخــرى يقــول ســبحانه  s t u v w x y z﴿: وفي آي

 .]٤٣:العنكبوت[ ﴾ }
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  

 المتـداول بـين النـاس، عنـد حـصول موقـف :وهو المسمى بالمثل السائر أي

مــشابه للموقــف الــذي أطلــق فيــه المثــال، وهــذا المعنــى المتبــادر للأمثــال عنــد 

، وقـد جـاء مـن »الصيف ضيعت اللـبن«: السائرة كقولهمالإطلاق، ومنه الأمثال 

  .هذا المثل السائر في القرآن لآلئ منثورة

 : ومن نماذجه ما ذكره السيوطي في الإتقان

 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿: قوله تعالى

 .]٩٢:آل عمران[ ﴾0

  .]١٠:الحج[ ﴾ a b c d e ` _ ^ [ \﴿: وقوله تعالى

 ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴿ :وقوله تعالى

½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í﴾ 

، وهذا النوع تبرز فيه الناحية البلاغية أكثر من الناحية التصويرية ]٤٣:فاطر[

 .المؤثرة

                                                 
القاهرة الهيئة . الإتقان في علوم القرآن) ١٣٩٤(عبد الرحمن بن أبي بكر :  السيوطي)١(

 ).٥٠ص ( )٤مج (المصرية العامة للكتاب  
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انيـة وهو المعروف بالمثل القياسي وهو سرد وصـفي أو قصـصي أو صـورة بي

التمثيـل (بــ: لتوضيح فكـرة مـا عـن طريـق التـشبيه والتمثيـل، ويـسميه البلاغيـون

فإنـه تـشبيه شـيء بـشيء لتقريـب المعقـول مـن المحـسوس، أو أحـد ) والتركيب

المحسوسين إلى الآخر، أو قياس أحدهما بالآخر لغرض التأديب والتهـذيب أو 

 وهذا النوع فيـه إطنـاب إذا التوضيح والتصوير، أو الإقناع العقلي وإقامة الحجة،

قورن بسابقه، ويجمع بين عمق الفكـرة وجمـال التـصوير، والمقارنـة بـين المثـل 

  .ومثله

 $ # " !﴿: ومــن أمثلــة هــذا النــوع في القــرآن الكــريم قولــه تعــالى

% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 
يـة أظهـر ، وهي كثيرة في القرآن، وآثار هذا النوع التربو]٥٩:النور[ ﴾   6 5

ًوأعم من سابقه، فهي أعمق تأثيرا وأجلى تصويرا، ويمكن تقسيم هذا النوع إلـى  ً
 : قسمين

 وأمثلتـه مـا سـبق ،  الذي فيه المثل والممثل و الممثل بـه

 .ذكره من التنزيل الحكيم

  وهــو مــا يلمــح فيــه التــشبيه التمثيلــي مــن الــسياق دون

ومــن أمثلتــه المــذكورة في القــرآن ، يح بــذكر المثــل والممثــل و الممثــل بــهالتــصر

ــالى ــه تع ــريم قول  Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c﴿: الك

d e f g h i j k ﴾ ]٢١:الحشر[. 
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 

   

ــاده  ــنة االله في عب ــان س ــة لبي ــة معروف ــصورة تاريخي ــة ب ــة قائم ــل حال ــي تمثي وه

ومثـال ، ولتحقيق أهـداف تربويـة متعـددة،  والتذكيرللترغيب والترهيب والوعظ

ـــه تعـــالى ـــوع قول  ﴾ ( ) ' & % $ # " !﴿: هـــذا الن

 . أن مثلهم كمثل آل فرعون:  فالمعنى المقصود]١٣:يس[

 

تــدل حــسن تــصرف قائلهــا في ، وحــسن الألفــاظ، الأمثــال مــن جميــل القــول

  .وتجذب نافر القلوب وشارد الذهن، تقرب البعيدو، وجودة تقريبه للمعاني، كلامه

الأمثـال حكمـة العـرب في الإسـلام «: وقد ذكر السيوطي بعض فوائدها بقولـه

وبها كانت تعارض كلامها فتبلغ بها مـا حاولـت مـن حاجاتهـا في المنطـق بكتابـة 

منها إيجاز اللفظ وإصـابة المعنـى وحـسن : غير تصريح فيجتمع لها بذلك خلال

 . »بها هو ومن بعده من السلف صلى الله عليه وسلم ، وقد ضرب النبيالتشبيه

،  يقــرأون القــرآن كرســائل توجيهيــة وتنبيهــات-رحمهــم االله- وكــان الــسلف 

ــار  s t u v w x y z﴿: قــال تعــالى، وعظــات واعتب

 .]٤٣:العنكبوت[ ﴾ }

ــي  ــان النب ــة صلى الله عليه وسلموك ــدواها الإيماني ــا لج ــر منه ــل يكث ــال ب ــحابه الأمث ــم أص  يعل

                                                 
 المضامين التربوية المستنبطة من سورة التحريم ، سلطان رجاء االله سلطان: السلمي)١(

 ).١٤٣ - ١٤١ص  (-مرجع سابق- .وتطبيقها في واقع الأسر المعاصرة
 دار -بيروت- المزهر في علوم اللغة) م١٩٩٨(  عبد الرحمن بن أبي بكر: السيوطي)٢(

 ).٣٧٤ص) (١مج (الكتب العلمية 
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 

 ألـف صلى الله عليه وسلمعقلـت عـن رسـول االله « :ال عمـرو بـن العـاص فقد قـا، والتربوية 

 .»مثل

 حيـث يقـول االله اوهذه منقبة عظيمـة لعمـرو بـن العـاص «: قال ابن كثير

 :العنكبــــوت[ ﴾ } s t u v w x y z﴿: تعــــالى

٤٣[«، بل كان العلماء الربـانيون يستـشعرون الخـذلان عنـدما يفـوتهم الهـدف 

  .الرسالي من المثل القرآني

إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمـه بكيـت علـى  : قال بعض السلفولذا

ـــول ـــالى يق ـــسي؛ لأن االله تع  s t u v w x y z﴿: نف

 .]٤٣:العنكبوت[ ﴾ }

 : ومن الممكن إيجاز أهمية أسلوب ضرب المثل في الجوانب التالية

،  وبه تظهر بلاغة المتكلم بإيجاز اللفـظ وحـسن التـشبيه:الجانب اللغوي -١

 .ضوح النطقوو

 وتبرز فيه قدرة المـتكلم علـى تقريـب المـراد وإيـضاح :الجانب المعنوي -٢

 .وإيصالها إلى ذهن السامع، الفكرة 

،  مــا يتركــه المثــل مــن أثــر نفــسي أو تربــوي عميــق: أي: الجانــب التربــوي-٣
                                                 

 )٢٩مج (، مؤسسة الرسالة - بيروت-المسند  ) هـ١٤٢١(أحمد بن محمد : بن حنبل ا)١(
 ).٣٤١ص(

 .)٢٧٩ص ( )٦مج  (،)ـه١٤٢٠( إسماعيل بن عمر : ابن كثير)٢(
 ). ٢٠٨ص( )١مج( )ـه١٤٢٠( ابن كثير )٣(
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 

 .  ويتعظ المعرض، وينزجر المكابر، فيتنبه الغافل 

 

ولما يتسم به ضرب المثل من جودة الحديث ونقاء المعنى وإيـصال الأفكـار 
ًبيسر وسهولة، فإن لهذا الأسلوب آثارا تربوية مهمة تظهر على المربـي والناشـئة 

 : والعملية التربوية كافة، ومن ذلك

 أسلوب ضرب المثل يقرب الفكرة فهـو يمهـد الـسبيل للمـتعلم، ويقـرب -١
 . قد يند عن فهمهإليه المعنى الذي

 أســلوب ضــرب المثــل مــن أقــرب طــرق تبكيــت المعانــدين والمتعنتــين -٢
 .والمجادلين

ــراز للنمــاذج الــصالحة والقــدوات النافعــة -٣ ــوي إب  في هــذا الأســلوب الترب
 .ومآلهم، وبيان أحوالهم للاقتداء بهم والاهتداء بسبيلهم

ــراز النمــاذج الــسلبية ومــآلهم لل-٤ تحــذير مــن اقتفــاء  وفي هــذا الأســلوب إب
 .سبيلهم واتباع خطواتهم

 ضــرب المثــل ســبيل للإقنــاع والتــأثير، بتــصوير الحــق بــصورته الناصــعة -٥
ــه وكــشف  ــه وتعريت ــر من ــه، وذكــر الباطــل بــصورته القبيحــة والتنفي والترغيــب في

ًحقيقته، والإقناع بالمثل نال نصيبا كبيرا من الأمثال القرآنية ً. 

: لمة التوحيد وثباتها في قلب المؤمن قوله تعالىومما ورد في بيان حقيقة ك

                                                 
 ).٣٨-٣٧ص (  -دمشق-ضرب الأمثال في القرآن ) هـ١٤١١(عبد المجيد : البيانوني  )١(

المضامين التربوية المستنبطة من سورة التحريم  -  االله سلطانسلطان رجاء: السلمي
  ).١٤٤ -١٤٣ (-مرجع سابق -. وتطبيقها في واقع الأسر المعاصرة
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 

 ﴿Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ 
Ò Ó   ! " # $ % & ' ( ) * + , 

 .]٢٤،٢٥ :إبراهيم[ ﴾   . -

وممــا ورد لتــصوير حــال الكــافر والمــشرك والمنــافق مــن حيرتــه وقلــق نفــسه 

 ½﴿:  قولـه تعـالى؛وتخبطه في الظلمات وسرعة استجابته للفتن والمهلكات

¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ Ò   ﴾ ]٢٩:الزمر[. 

بهذا الأسلوب يستغني المربي بالإشارة في تفاصيل المثال ومواجهة  -٦

 Z [ \ ] ^ _ ` a﴿: المخاطب بما ينفره، قال تعالى

b c d e f g h i j k l m n o p q 
sr﴾ ]٥:الجمعة[. 

أعرض عنهـا لا يتعلمهـا ولا يعمـل بهـا فهذا تقبيح لحال من آمن بكتب االله ثم 
 .مع إمكان التعلم وتوفر أسبابه

 ضرب المثل يرسخ المعنى المراد إيصاله للمخاطب، ويدافع نزعات -٧

 k l m﴿: التوجهات الخاطئة والانحراف الفكري والسلوكي، قال تعالى

n o p q r s t u v w x   y z 
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  .]١٧٧-١٧٥:الأعراف[
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 

أخبر سبحانه أن الرفعة عنده ليـست لمجـرد العلـم وإنمـا هـي «: قال ابن القيم 

فـإن كـان هـذا مـن أعلـم أهـل  ، باتباع الحق وإيثاره وقـصد مرضـاة االله

  .» ينفععوذ باالله من علم لانزمانه ولم يرفعه االله بعلمه ولم ينفعه به، ف

ً يفيد هذ الأسلوب أيضا في تقـويم المـسالك، وإصـلاح النفـوس، وصـقل -٨
 .الضمائر، وتهذيب الأخلاق، وتنمية الفضائل السامية

ً وفي ضرب الأمثال مجال رحب أيـضا للمكلـف فهـو يتـيح لـه الغـوص في -٩ ٌ

حاله التـي والاستفادة منها ل، غور الأمثال واستلهام العبر وتنزيلها على ما يعايشه
 . ٌلا يعايشها ويعرف حقائقها أحد مثله من البشر

ً قد يكـون الحـديث المباشـر في بعـض الـشؤون أحيانـا يـسبب حرجـا أو -١٠ ً
فإذا اتجه لهـذا الأسـلوب اسـتطاع الوصـول إلـى ، ًشيئا من الحساسية للمتحدث

َوإفادة المخاطبين عن طريق المربين، هدفه ِ َ َ   .بضرب الأمثال -ُ

يربطـه بأحـسن الأمثـال المـضروبة ، ادة المربي من هذا الأسلوبواستف -١١
مـع «ا مممـا يـربط المربـي بـالقرآن والـسنة ويعايـشه، وهي أمثـال القـرآن والـسنة

ــأثير  فهمهــا وتــدبرها والإدراك الــشامل لأهــداف القــرآن الكــريم وأســلوبه في الت
 .»والتغير

  

ًة القرآنيـة أسـلوبا فعـالا مـن أسـاليب التربيـة الإسـلامية بمـا لهـا مـن تمثل القص ً
                                                 

مكتبة الصحابة  - طنطا-  الأمثال في القرآن) هـ١٤٠٦(محمد بن أبي بكر :  ابن القيم)١(
 ).٣٠ص(

 السلمي : ، وينظر)١٤١/١٤٤ص(). ١٤٩ص ( )هــ١٤١١( - مرجع سابق-  البيانوني )٢(
  .بتصرف) ١٤٧- ١٤٥( -مرجع سابق-
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 

ــوقظ الوجــدان، وتحــرك   ــاه، وت ــأثير العجيــب علــى النفــوس، فهــي تــشد الانتب الت

 . العواطف، ولذا يلاحظ كثرة ورودها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة

صة مـن خـلال بيـان ومن خلال الخطوات التالية يتنـاول الباحـث أسـلوب القـ

 :مفهومها وأهميتها في تربية الناشئة ثم يختم ببيان آثارها التربوية

 
  

 . التي تعني تتبع الأثر) قصص (:القصة مأخوذة من مادة

 .يثوالقصة الخبر، وهو القصص، وهي الأمر والحد« :قال ابن منظور

الخبر المقصوص، والقاص الذي يأتي بالقصة على وجههـا، كأنـه : والقصص

 . »يتتبع معانيها وألفاظها

ــر: والقــصص . ]٦٤:الكهــف[ ﴾ J K L M N﴿:  قــال تعــالى.الأث

 ﴾ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿: قـــال تعـــالى . الأخبـــار المتتبعـــة:والقـــصص

 . ]٣:يوسف[

 .»ما شأنك؟: قصتك؟ أي ما :الشأن والأمر، يقال: القصة«: وقال الفيومي

                                                 
البركاوي، دار المنار :  مختار الصحاح، دراسة وتقديم، محمد بن أبي بكر: الرازي)١(

 . الخبر المقصوص والأثر والشأن:وهي تعني) ٢٤٩: ص(
 :، باب الصاد فصل القاف، مادة)٧/٧٤( -مصدر سابق-  لسان العرب ، ابن منظور)٢(

 ) قصص(
 .)قصص (: مادة)٦٧١ص ( - مرجع سابق-مفردات ألفاظ القرآن :  الأصفهاني)٣(
 ).١٩٣ص ( -مصدر سابق-المصباح المنير :  الفيومي)٤(
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 

   

حادثـة وقعـت، لهـا بدايـة ونهايـة، مرتبطـة بأسـباب ونتـائج، تتخللهـا «: القصة

دروس وعبر، يهفو إليهـا الـسامع، وينجـذب إليهـا الـذهن، ويتحـرك لهـا الفـؤاد، 

 .  »ويتأثر منها الوجدان

 

قصة من الأساليب التربوية في القرآن الكريم والتي اهتمـت بهـا التربيـة تعتبر ال

ا المربي إذا تمكن مـن صـياغتها في ًالإسلامية في تربية وتوجيه الناشئة، وخصوص

القـصة تـؤثر في الـنفس إذا وضـعت في «: قالب عاطفي مؤثر، كما يقول الجمـالي

بما يقرأ أو يسمع، فيميل قالب عاطفي مؤثر، وهي تجعل القارئ أو السامع يتأثر 

والقـصص القـرآني لـيس لـه  ،إلى الخير وينفذه، ويمتعض من الشر فيبتعد عنه

وأمـا . وجهة مقارنة مـع القـصص الأدبيـة، فـالأول وحـي مـن عنـد االله 

 .»الثاني فمن صنع البشر

 أن القصة قد احتلت مساحة كبيرة من آيات القرآن الكـريم،  «:يذكر الجعيد

، وقـصة ÷مـا ورد حـول قـصص الأنبيـاء مـع أقـوامهم، وقـصة آدم يمثل ذلـك 

                                                 
 . )٢٤٨ص ( - مرجع سابق-التربية الوقائية في الاسلام :  الحدري)١(

المضامين التربوية المستنبطة من سورة الفاتحة  -أحمد بن علي بن عمر:  الزيلعي)٢(

 ).١٣٦ – ١٣٥ص ( - مرجع سابق- وتطبيقاها التربوية

تربية الإنسان الجديد، الشركة التونسية للتوزيع، تونس :  الجمالي، محمد فاضل)٣(

 ).١٣٥: ص( ) م١٩٦٧(
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 

  . »، وقصة أصحاب الكهف÷يوسف  

ًوانطلاقــا ممــا ســبق فــإن المــربين في حاجــة إلــى الإفــادة مــن أســلوب القــصة 

ــة في الأفــراد، والتــي قــد لا  ــة، وغــرس القــيم الأخلاقي لتحقيــق الأهــداف التربوي

 القـصة يهفـو َّلأن« َّة الأخـرى، ومـا ذلـك إلاتتحقق في كثير من الأساليب التربويـ

إليها الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والذكي المفرط في الذكاء، والمتوسـط في 

ًذكائه وقدراتـه العقليـة، إنهـم جميعـا بـلا اسـتثناء تـستهويهم القـصة، وتـستثيرهم 
 .»أحداثها، وتؤثر في نفوسهم مواقفها

لـى أهـدافها التربويـة، فهـي تهـتم إ، فبالإضافة وتتنوع أغراض القصة في القرآن

 . بالدعوة الإسلامية

فـلا ، أقـوى أجهـزة التـأثير في قيـادة الجماعـات البـشرية«بأنها : يقول الخطيب

عجب أن تكون القصة في القرآن الكريم ركيزة قوية من ركائز الدعوة الإسـلامية، 

 ليه، مـن الإيمـان بـاالله،إ تدعو القائمة على الاقتناع العقلي، والاطمئنان القلبي لما

                                                 
أساليب التربية النبوية للجند، رسالة ماجستير غير منشورة، :  الجعيد، مشعل بن سيف)١(

 .)٨٦ص ( ) هـ١٤١٨(المكرمة  مكة - كلية التربية، جامعة أم القرى

التربية الوقائية وأساليبها في سورة الحجرات وتطبيقاتها :  الفعر خالد بن عوض بن علي)٢(

التربوية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، كلية التربية، قسم التربية الاسلامية والمقارنة، 

 .)١٠٢ – ١٠١: ص( ) هـ١٤٢١(رسالة ماجستير غير منشورة 

أحمد بن :  الزيلعي)٢٦٠ص ( -مرجع سابق-التربية الوقائية في الإسلام : ي الحدر)٣(

 -المضامين التربوية المستنبطة من سورة الفاتحة وتطبيقاها التربوية- بن عمر اعلي 

 ).١٣٧ص (مرجع سابق 
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 

  .»وكتبه، ورسله، واليوم الآخر 

إن القصة في القرآن الكريم واضحة من خلال سرد أحـداث القـصة في الآيـات 

ولكـن لـيس في جميـع الآيـات، لأن بعـضها تحتـاج للرجـوع إلـى سـبب ، القرآنية

 . نزول الآية، حتى تتم معرفة القصة

لا يمكـن معرفـة تفـسير  :قـال الواحـدي«: وفي هذا المعنى يقـول الـسيوطي

 . »الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها

  .»بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن« :وقال ابن دقيق العيد

معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلـم بالـسبب «: وقال ابن تيمية

 . »يورث العلم بالمسبب

 

ً أن لها وقعها في النفس، وجذبا في تتبع الأحداث، وتجعل الـسامع حريـصا في  ً
 . متابعة عرضها، واستحواذ فكره تجاهها حتى النهاية

الحادثــة المرتبطــة بالأســباب والنتــائج، يهفــو إليهــا « :وفي هــذا يقــول القطــان

 خبــار الماضــي، كــان حــب الاســتطلاعالــسمع، فــإذا تخللتهــا مــواطن العبــرة في أ

                                                 
 مكتبة السنة المحمدية، . القصص القرآني في منظومه ومفهومه، عبد الكريم: الخطيب)١(

 ).٦ص ( ) م١٩٦٤( -١ط- القاهرة 
توفي بنيسابور في .. حمد بن محمد بن علي، النيسابوري، الشافعيأ الواحدي علي بن )٢(

  .) هـ٤٦٨(جمادى الاخرة سنة 
 دار الكتب .الإتقان في علوم القرآن:  جلال الدين عبدالرحمن أبي بكر: السيوطي)٣(

 ).٦٢ – ٦١ص ( )١ ـج(، ) هـ١٤١٥( -٣ط - لبنان - بيروت-  العلمية
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 

  .»لمعرفتها من أقوى العوامل على رسوخ عبرتها في النفس 

ً إن أهمية القصص في القرآن الكـريم، وباعتبـاره أسـلوبا مـن أسـاليب التربيـة، 
تكمن في العديد من الأمور التي يجب إبرازها وأخذ العبرة منها حتى يتم تطبيقها 

 .في الجوانب التربوية

َّوقد من االله«:  هذا المعنى يقول علوانوفي َ   على رسوله عليه الصلاة

والسلام، بأن قص عليـه أحـسن القـصص، ونـزل عليـه أحـسن الحـديث، ليكـون 

ًعزما وتثبيتا صلى الله عليه وسلم للناس آية وعبرة، وللرسول ً«.  

ومن الأهمية التي لها دور كبيـر في التربيـة عنـد الأخـذ بأسـلوب القـصص، مـا 
 : في عدة نقاطيذكره الهاشمي 

 إثارة الشوق لمتابعة أحداث القصة وما يجـري، أو كيـف كـان ذلـك، ومـا -١
 النهاية؟

فالقصة تنقل السامع إلى الماضي إن كانت كذلك، أو إلـى :  إشباع الخيال-٢
 .مكان في شرق الأرض أو غربها إن كانت في الوقت الحاضر

تهدف إلى سـرد الوقـائع فالقصة التربوية لا ،  زيادة المعلومات بطريق حي-٣
كمـا تتـضمن عـدة . فحسب، بل قد يكتنفها معلومات وحكم، من عقيـدة سـليمة

 . وسائل تربوية ونفسية
                                                 

 .)٣٠٥ص ( -مرجع سابق- مباحث في علوم القرآن ، مناع خليل: القطان)١(
 - ٣ط -  ولاد في الاسلام، دار السلام، بيروتلأ تربية ا، عبد االله ناصح: علوان)٢(

 .)٦٩٢ص ( )٢ ـج(، )هـ١٤٠١(
 دار الهدى، الرياض، المملكة . الرسول العربي المربي،عبد الحميد محمد:  الهاشمي)٣(

 .)٢٦١- ٢٦٠ص ( ) هـ١٤٠٥( -٢ط - السعودية العربية
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 

وتتضح أهمية أسلوب القصص ليست في جوانـب محـددة فقـط، إنمـا تـشمل  

 . المجتمع بأكمله، وتعكس الفوائد عليه

وج مــا يكونــون ومــسلمو هــذا الزمــان أحــ«: وفي هــذا المعنــى يقــول الخالــدي

 تَِّبــثَُ نْلتحقيــق هــذا الهــدف القــرآني مــن قصــصه، نحــن أحــوج مــا نكــون إلــى أن

بقــصص القــرآن أفئــدتنا، ونحقــق الطمأنينــة لقلوبنــا، ونرســخ علــى طريــق الحــق 

مواقعنا، وتثبـت عليهـا أقـدامنا، نحـن أحـوج النـاس إلـى هـذا، لكثـرة المثبطـات 

العصر، واشـتداد المعركـة بـين الحـق والمعوقات والمغريات، التي تميز بها هذا 

 . »..والباطل

إن أسلوب القصص من الأسـاليب القرآنيـة التـي تميـزت بأنهـا الـصلة مـا بـين 

  .الفرد المسلم وما بين القيم والمبادئ الإسلامية

أن القـرآن الكـريم : وجملـة القـول«: ليه ابـن حميـد حينمـا قـالإوهذا ما أشار 

ًلتربويــة، التــي تــسهم إســهاما فعــالا في تحقيــق يــشتمل علــى كثيــر مــن القــصص ا ً
أهداف التربية الإسلامية، وذلك لأنها تـضع المثـل أمـام المتعلمـين، ممـا يـساعد 

على غرس كثير من القيم التربوية الـسامية في نفوسـهم، وتتميـز القـصة في القـرآن 

  .»أنها تمد القراء والجماعات بالقيم الإسلامية الصادقة النابعة منه

ممــا تقــدم تتــضح أهميــة أســلوب القــصة، والتــي وردت في القــرآن الكــريم في 
الكثير من السور والآيات، والتي تسرد قـصص الأمـم الـسابقة، وتحكـي أحـوال 

                                                 
- ١ط– دار القلم، دمشق . مع قصص السابقين في القرآن، صلاح عبد الفتاح: الخالدي)١(

 . )٢٧ص ( ) هـ١٤٠٩(
 .)١٥٦ص ( )١ ـج( -مرجع سابق- صالح، وآخرون : ابن حميد)٢(
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 

ومما تتميز به القصة في أسـلوبها، . الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام 
هـذا مـا . تائج والنهايـاتهو تتبع الأحداث، وتشد ذهن السامع للخلوص إلى الن

يجعل أسلوب القصص في العملية التربوية ذا فائدة عظيمة حينما يربط المربي ما 
بين الأحداث والنتـائج في ذهـن الناشـئة، وبـذلك تتحقـق الأهـداف والغايـات في 

 . العملية التربوية

 
 : ا يليللقصة آثار تربوية عظيمة لعل من أهمها م

ــف -١ ــي العواط ــة ترب ــصة الهادف ــالات : الق ــارة الانفع ــق إث ــن طري ــك ع وذل
المختلفة كالخوف والترقب والرضا والارتياح والحب وغيرهـا، كـل ذلـك يثـار 
في طيــات القــصة بمــا فيهــا مــن وصــف رائــع ووقــائع مــصطفاة، ثــم توجيــه هــذه 

ي إليهـا القـصة، الانفعالات حتى تلتقي عند نتيجة واحدة هـي النتيجـة التـي تنتهـ
وعن طريق المشاركة الوجدانية حـين ينـدمج القـارئ أو الـسامع مـع جـو القـصة 

 . العاطفي حتى يعيش معها بانفعالاته مع شخصياتها

حيث إن القصة تزيد معلومـات الفـرد بطريقـة حيـة، :  توسيع مدارك الفرد-٢
سـع مـدارك وتمده بمعارف عديدة، بما يكتنفها من معلومات وحكم وأفكـار، تو

  .الفرد وتزيد ثقافته

                                                 
 الحجرات التربية الوقائية وأساليبها في سورة- خالد بن عوض بن علي : الفعر)١(

 .)١٠٥ – ١٠٣ص ( - مرجع سابق- وتطبيقاتها التربوية
 والخضر ى بعض المبادئ التربوية المستنبطة من قصة موس، محمد بن عيد: السريحي)٢(

، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، قسم ÷
 ).٨٥:ص( )هـ١٤١٩(التربية الإسلامية والمقارنة 
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 

والقصة القرآنية تقوم بـدور كبيـر في إمـداد قارئهـا وسـامعها «: يقول عوض االله 

بمعارف عديدة، حول الإنسان من ناحية اتجاهه وغرائـزه، وخصائـصه مـع نفـسه 

ومع الجماعة التي يعيشها، بالإضافة إلى العديد من المعارف وهي بـذلك توسـع 

ه على التكيف الاجتماعي بإمداده بألوان كثيـرة مـن التجـارب مدارك الفرد، وتعين

ــادة ولا  ــلا زي ــادقة ب ــساتها ص ــا وملاب ــة بظروفه ــل التجرب ــة، وتنق ــشرية الدقيق الب

 . »نقص

ــب-٣ ــة للقل ــق الطمأنين ــؤاد وتحقي ــت الف ــصة :  تثبي ــرض الق ــين تع ــك ح وذل

وما شـاهدوه مـن القرآنية أخبار الأنبياء والرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام 

 .  أظهرهم االلهىالشدائد والمحن، وكيف قابلوها بثبات وصبر حت

ــول االله  ــك يق ــه لأوفي ذل  A B C D E F G @ ?﴿: ص لنبي
H ﴾ ]في الفترة المكية وهي فـترة ص، وهذه الآية نزلت على النبي ]١٢٠:هود 

نْس ُ وأصحابه الكرام رضوان االله عليهم إلى مواساة وأصحرجة، فاحتاج النبي 
وتثبيت، فجاءه هذا القصص ليثبتهم في غمـرة هجـوم أهـل الباطـل الـشرس ضـد 
ُجنود الحق، وهو ممـا يـسلي المبتلـى ويريـه بعـين البـصيرة إخوانـه الـذين ابتلـوا  َْ َ ْ ُ

 صشـكونا إلـى رسـول االله :  قالافصبروا وظفروا، فعن خباب بن الأرت 
قـد «:  لنا ألا تدعو لنا؟ فقـالألا تستنصر: وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا

ُكان من قبلكم يؤخذ الرجـل فيحفـر لـه في الأرض فيجعـل فيهـا فيجـاء بالمنـشار 

 ويمــشط بأمــشاط الحديــد مــا دون لحمــه ،فيوضــع علــى رأســه فيجعــل نــصفين
                                                 

 دار القراءة للجميع، . أساليب التربية والتعليم في الإسلام، الأمين: عوض االله)١(
 ). ٨٥ص ( )هـ١٤١٠(
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 يـسير الراكـب مـن ىوعظمه فما يصده ذلك عن دينه، واالله ليـتمن هـذا الأمـر حتـ 
ــنعاء ــضرموت ص ــى ح ــا إل ــهلا يخ ــى غنم ــذئب عل ــنكم ،ف إلا االله وال  ولك

 . »تستعجلون

ـــدة الـــصحيحة والأخـــلاق -٤  ـــة العقي  وفي القـــصص القـــرآني غـــرس وتنمي
وذلك من خلال ما تعرضه القصة القرآنية مـن قـصص الأمـم الماضـية : الحميدة

وأخبارها وعرض عقائدها المنحرفة وكيف تصدي لهـا الأنبيـاء والرسـل الكـرام 
 . والسلام وبيان بطلانهاعليهم الصلاة 

وكيف كان حالهم من الصبر والثبات وتحمل الأذى في سبيل إبلاغ رسالة االله 

                                                 
عاصمة الجمهورية اليمنية، وهي محافظة في وسط الجزء الغربي من : هي:  صنعاء)١(

 سلالة ىجمهورية اليمن، وهي واحدة من المدن اليمنية القديمة التي يعود تاريخها إل
ا نزل بها الأحباش ّفلم) أزال(ًرن السادس قبل الميلاد وكان اسمها أولا سبأ من الق

 حصينة، : ومعناها بلسانهم،هذه صنعة:  مبانيها المشيدة بالحجارة قالواىونظروا إل
 .الموسوعة الحرة: كما تعرف اليوم، وينظر) صنعاء(فسميت لذلك باسم 

من % ٣٦ليمنية وتحتل هي محافظة تقع شرق الجمهورية ا:  محافظة حضرموت)٢(
مساحتها، وتتكون حضرموت من ثلاثين مديرية، وعاصمتها هي مدينة المكلا وأكبر 
مدنها، وتأتي مدينة المكلا في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية في اليمن بعد صنعاء 
وعدن، وتحدها السعودية من الشمال، ومن الجنوب بحر العرب، ومن الشمال الغربي 

 والجوف، ومن الشرق محافظة المهرة، ومن الغرب محافظة شبوة، محافظتي مأرب
 .كيلو مترًا) ٧٩٤ (وتبعد عن العاصمة صنعاء بحدود

المركز الوطني للمعلومات، نبذه تعريفية عن محافظة حضرموت، تاريخ : وينظر
 .الموسوعة الحرة: ميلادي، وينظر٢٠١١ آذار ٢٣الولوج 

 دار ابن كثير -بيروت– صحيح البخاري ،اعيل محمد بن إسم):هـ١٤٠٧(البخاري  )٣(
  .) مكرر٢٢) (٢٥٤٦ص( )٦ـج(
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ــدة الأمــر الــذي يجعــل   ــه مــن الأخــلاق والفــضائل الحمي ــوا ب ــاس، ومــا تحل للن

يأخــذ العــبرة والعظــة مــن ذلــك فتتــأثر نفــسه ويــستقيم علــى أثرهــا ســلوكه  الفــرد

 .وأخلاقه

ي تـشويق للمتلقـي، ومنـأى لـه عـن الملـل، فالقـصة  في الأسلوب القصص-٥
وتسترسل مع سياقها المـشاعر لا تمـل ولا «تسري إلى النفس بأريحية وانبساط، 

 .تكل، ويرتاد العقل عناصرها فيجني من حقولها الأزهار والثمار

والدروس التلقينيـة والإلقائيـة تـورث الملـل، ولا تـستطيع الناشـئة أن تتابعهـا 
ولـذا كـان الأسـلوب . وإلـى أمـد قـصير. ها إلا بصعوبة وشدةوتستوعب عناصر

 أن يميـل - في حيـاة الطفولـةىحت-ًالقصصي أجدى نفعا وأكثر فائدة، والمعهود 
روى لـه،  ُـالطفل إلى سماع الحكاية، ويصغي إلى رواية القصة، وتعي ذاكرته ما ي

 . »فيحاكيه ويقصه

حيث تشترك كل «راته الذهنية  في القصة تفعيل لقوى الإنسان الفكرية وقد-٦
الاستعدادات والمدارك في متابعتها بيقظة تامة وحرص كبير على ألا يتفلت منهـا 
شــيء فتتــشرب المعلومــات بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر، وتنــسل الأفكــار إلــى 

 . »النفس بسرعة وتتمكن من الأعماق

                                                 
المضامين التربوية المستنبطة من سورة الفاتحة  -  أحمد بن علي بن عمر:  الزيلعي)١(

 . بتصرف يسير)١٤٢-١٣٩ص( - مرجع سابق-وتطبيقاتها التربوية 
مكتبة المعارف، : اضالري .مباحث في علوم القرآن) هـ١٤٢١ ( مناع خليل: القطان)٢(

 ).١٤٧ص (
، السبق التربوي في فكر )هـ١٤٠٩(ملك، بدر محمد؛ أبو طالب، خليل محمد  )٣(

 .)٣٧١ص (مكتبة المنار : تالكوي. الشافعي
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ـــتمكن مـــن المـــشاعر، -٧  ـــسيان، ت ـــة الن ـــر، قليل ـــدة الأث وتأســـر  القـــصة بعي

الأحاسيس، فيبقى أثرها وتهذيبها أكثر من بعض الأساليب التربوية الأخرى فـإن 

 . ُالكلمات قد تنسى، ولكن الوقائع قلما تنسى

التربيــة بالقــصة قابلــة لــشتى مجــالات التربيــة في نفــس الإنــسان كمــا ورد  -٨

: لتربـوياستخدامها في القرآن لجميع أنواع التربية والتوجيه التي يشملها منهجه ا

تربية الروح، وتربية العقل، وتربية الجسم، والتوقيـع علـى الخطـوط المتقابلـة في 

ـــع  ـــة بالموعظـــة، فهـــي ســـجل حافـــل لجمي ـــة بالقـــدوة والتربي ـــنفس، والتربي ال

 . التوريدات

 في تدبر قصص القرآن استكشاف السنن الربانية، وهي مـن أهـم مـا تعلمـه -٩

، ومجموع نتائج الأحداث، ومن تأمل هذه الإنسان وفيها خلاصة تجارب الأمم

الــسنن الربانيــة أبــصر مــا لا يبــصره غيــر المتــأملين، وفيهــا مــا يــسر المــؤمنين مــن 

التمكين والنصر لهم، والهلاك والعذاب للمكذبين، وفي القصص دعـوة مباشـرة 

  .وغير مباشرة

ف  هذا الأسلوب شديد التأثير في المتلقي، يأخـذ بتلابيـب قلبـه إلـى هـد-١٠

َالقصة، ويسكن في القلب وحيهـا، ومـن هنـا يتـاح للمربـي مجـال لتثبيـت أهدافـه  ُ
ِومثله ُ ُ.  

والتربية بالقصة لون من التربية باسـتخدام « :يشير مدكور إلى أثر القصة فيقول

 الحدث، ولكنه حدث خارجي يقـع لأشـخاص غيـر قـارئي القـصة أو مـستمعيها

                                                 
) ١مج ( دار الشروق -بيروت–. منهج التربية الإسلامية. )هـ١٤٠٢( قطب، محمد )١(

 . )١٩٤ص (
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قـع للقـارئ أو المـستمع ذاتـه، وهـذا ومع ذلك فهو مؤثر في النفس كمـا لـو كـان ي 

 : ٍ يقع عن طريقين اثنين في وقت واحدالتأثير للقصة

 هــو المــشاركة الوجدانيــة، فالمــستمع أو المــشاهد أو القــارئ يتــابع :أحــدهما
حركة الأشخاص في القصة ويتفاعل معهم فيفـرح لفـرحهم أو يحـزن علـيهم، أو 

 .هيتشفى فيهم كما لو كانوا أحياء يتحركون أمام

 فربما كان يتم عـن غيـر وعـي كامـل مـن الإنـسان، ذلـك أن :أما الطريق الآخر
قارئ القصة أو سـامعها يـضع نفـسه أمـام أشـخاص القـصة، ويظـل طيلـة القـصة 

 لو كـان في ىْيعقد مقارنة خفية بينهم وبينه، فإن كانوا في موقف الرفعة والتميز تمن
راهية حمد لنفسه أنه ليس كذلك، ْموقفهم، وإن كان في موقف يثير الازدراء والك

ăوبهذا التأثير تثير القصة الانفعالات وتؤثر تـأثيرا توجيهيـ ا بقـدر مـا تكـون طريقـة ً

 . »الأداء بليغة ومؤثرة والمواقف إنسانية

 À Á ¿ ¾ ½﴿ : في القصص عبرة وعظة ورحمة، قال تعـالى-١١

Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ   ﴾ ]١١١:يوسف[. 

 في قصص السابقين ربط لمـشاعر الأخـوة الإيمانيـة وإن لـم نعاصـرهم، -١٢
  .بل تخترق القرون حتى تلتقي المشاعر الأخوية

:  عن مؤمني الأخدود الذين عذبهم وفتنهم ملكهم في القرون السابقةلأقال 

﴿+ , - .   / 0 1 2   3 4 5 6 7   8 9 : ; < 
                                                 

دار الفكر : القاهرة. لتربية في التصور الإسلامي منهج ا) م٢٠٠٢( أحمد علي : مدكور)١(
 ).٣٣٣ص (العربي 
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 = >   ? @ A B C D E F G H   I J K L 
M N O P Q R S T   ﴾ ]٩-٤:البروج[. 

ُالقـصة تعـد أقـدر « أسلوب القصة يرسخ القيم الإيمانية في النفوس، فــــ -١٣

الآثار الأدبية على تمثيـل الأخـلاق وتـصوير العـادات ورسـم خلجـات النفـوس 
كمــا أنهــا إذا شــرف غرضــها ونبــل قــصدها وحــسنت موضــوعاتها تهــذب الطبــاع 

ناس إلى التمسك بالمثل العليا والقيم الكريمة والمعـاني وترقق القلوب وتدفع ال
 . »السامية

 لإ بالتربيــة بالقــصة يــسهل ربــط الناشــئة بالقــدوات، مــن الأنبيــاء -١٤
  . والصالحين والصالحاتيوالصحابة 

 .]٩٠:الأنعام[ ﴾ À Á Â Ã Ä ¿ ¾﴿: قال تعالى

 .]٢١:الأحزاب[ ﴾ Á Â Ã Ä Å Æ Ç È﴿:  وقال سبحانه

تربية بالقصص القرآني تتـضمن المعـاني الإيجابيـة والأهـداف التربويـة  ال-١٥
وتخلو مما تتضمنه بعض القصص والروايات الخرافيـة مـن التخويـف والتفزيـع 
بقصص الرعب المخيف، وقصص السخرية من الآخرين، والتجـسس، وإظهـار 
ــر  ــصرف لقه ــن أي ت ــورع ع ــي لا تت ــة الت ــوة الخارق ــة ذات الق ــصية البطولي الشخ

خصم، وتنشئ الطفل على العسف والظلم والقوة كوسيلة وحيدة لحـل جميـع ال
ًالمــشاكل، وتغنيــه أيــضا عــن القــصص المبنيــة علــى تــدبير المقالــب المــضحكة 
والمواقف الغريبة التـي تحتـوي علـى مقـاطع تنـافي الآداب والأخـلاق الكريمـة، 

                                                 
مطابع رابطة : مكة المكرمة. نظرات في قصص القرآن) ت.د( محمد قطب : عبدالعال)١(

 .)٢١ص (العالم الإسلامي 
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بؼصل الرعب الؿخقف، وقصل السخرية من الآخرين، والتجساس، وىظفاار  

الشخصااقة البطولقااة ذات الؼااوة الخارقااة التااي لا تتااورع عاان أي تصاارف لؼفاار 

خصم، وتـشئ الطػل عؾى العسف والظؾم والؼوة كو قؾة وحقدة لحال جؿقاع ال

الؿشاااكل، وتغـقااه أيضًااا عاان الؼصاال الؿبـقااة عؾااى تاادبقر الؿؼالااب الؿضااحؽة 

والؿواقف الغريبة التاي تحتاوي عؾاى مؼااطع تـاافي الآداب والأخا   الؽريؿاة، 

مقة وأخا   ا عؾى الؿتؾؼي ولا تم س لطػل ذي قاقم ومبااد   اامؿا تمثر  ؾبق  

كريؿااة، باال طػاال يبحااث عاان الؿتعااة والتسااؾقة فؼااط بعقاادًا عاان الجديااة والعؿاال 

 الصالح والؿثابرة والبذ: والتضحقة.

في  –ترسفم الؼصة الؼر كقة بؿا تحتويه من أ القب ىيؿاكقة ومباد  تربوية  -16
 نرس الؿباد  اليؿاكقة والأ س التربوية والأهداف السامقة في كػس الػرد عاماة

والطػل خاصة، والوصو: ىلى الؿعؾومات العؾؿقاة الجاادة، وتدرباه عؾاى الاربط 

الطػل الؿػاردات الؾغوياة ىذ  ىوالتحؾقل والا تـتاج والؿؼاركة، كؿا أنها تـؿي لد

 ىن ا  أكز: الؼر ن بؾسان عربي مبقن.

 وبهذا يـتفي الؿبحث الأو:.

 والحؿد   رب العالؿقن.

 

 أبو عبد الرحمن
 طنطاويعرفة بن 

arafatantawy@hotmil.com 

mailto:arafatantawy@hotmil.com
mailto:arafatantawy@hotmil.com
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 

  
 

 
 

 
 ٥..............................................................فتتاحيةالا

 ٦................................................................المقدمة

 ٧.......................................أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 ٨................................................حقيقة الأمانة ومفهومها

 ٨..........يتناول جميع الأوامر والنواهي الشرعية: فالمعنى العام للأمانة

 ١٣...............للتربية الحسنة ثمار عظيمة في الدنيا والآخرة، من أهمها

 ١٣.........................................................في الدنيا: ًأولا

 ١٤.......................... الصالحالانتفاع بدعاء الولد: في الآخرة: ًثانيا

 ١٥........يجمع االله بين الآباء والأبناء الصالحين في الجنة في الدار الآخرة

 ١٥......................................................عظم شأن الأمانة

 ١٦.....................................وتفسير الأمانة بالتكاليف الشرعية

 ٢٠..........................................الدراسات السابقة للموضوع

 ٢١.................................................خطوات خطة البحث

 
 ٢٩.............................ة الأبناءالمبحث الأول عناية الإسلام بتربي



      

 
 

 ٣١.....................المطلب الأول تعريف التربية في اللغة والاصطلاح 

 ٣١.....................................................مفهوم تربية الأبناء

 ٣١...............................................تعريف التربية لغة: ًأولا

 ٣٣........................................والتربية مشتقة من أصول ثلاثة

 ٣٣.........................................................الأصل الأول

 ٣٣..........................................................الأصل الثاني

 ٣٣.........................................................الأصل الثالث

 ٣٤...........................................مفهوم التربية في الاصطلاح

 ٣٦.................... التربويالمطلب الثاني خصائص المنهج الإسلامي

 ٣٦...................) والعقلية-والعقدية-الفكرية (للقضايا الشمول -١

 ٣٧.................الإعداد للحياة الدنيا والآخرةفهي شاملة : التوازان-٢

 ٣٧.....................................................التوازن والاعتدال

 ٣٩..............................الإسلامية تربية ربانيةالتربية :  الربانية-٣

 ٤٠......................الجمع بين الثبات والمرونة: الثبات والمرونة-٤

 ٤١.................... مصادر الإسلام وأحكامهدلائل الثبات والمرونة في

 ٤٢..................وفي أحكام الشريعة نجدها تنقسم إلى قسمين بارزين

 ٤٤......................................الثبات والمرونة في الهدي النبوي

 ٤٩...............................المطلب الثالث روافد التربية الإسلامية

 ٤٩..............ويأتي من أبرز وأهم هذه المؤسسات التربوية في المجتمع

 ٥٠...........................................................الأسرة:ًأولا
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 

 ٥٠...........................................دور الأسرة في رعاية الأولاد 

 ٥١...................................................تعريف الأسرة: ًولاأ

 ٥٣.............................مسؤولية الأسرة التربوية تجاه الأبناء: ًثانيا

 ٧٠...............................)المعتدلة(أهمية المعاملة الحسنة : ًثالثا

 ٧٠.........................................المعاملة القاسية: النوع الأول

 ٧٠............................................المعاملة اللينة: النوع الثاني

 ٧٠....................)المعاملة الحسنة(المعاملة المعتدلة : النوع الثالث

 ٧١....................المخاطر التي تواجه الأسرةالتحذير من أهم : ًرابعا

 ٧١..................................................مخاطر تواجه الأسرة

 ٧١..............................التناقض بين أقوال الوالدين وأفعالهما- أ

الأسرة والمدرسة والمسجد ( الانفصام بين روافد التربية وهي -ب

 ٧٢.....................................................)ووسائل الإعلام

 ٧٢............................وجود الخادمات والمربيات في البيوت-ج

 ٧٤.....................................................وسائل الإعلام-د

 ٧٥....................................الوقت الفراغ وعدم الإفادة من -هـ

 ٨١...............ًوأخيرا؛ أذكر مجموعة من التوجيهات التربوية الموجزة

 ٨٣.........................................................المسجد: ًثانيا

 ٩٨.........................................................المدرسة: ًثالثا

 ١٠٢.......................................التعاون بين الأسرة والمدرسة

 ١٠٣.......................................................الإعلام: ًرابعا
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 

 ١٠٦...................................دور روافد التربية مجتمعة: ًخامسا 

 ١٠٩..........................................................والخلاصة

 ١١١...................................المطلب الرابع أهمية تربية الأبناء

 ١١١.................................................ًوماأهمية التربية عم

 ١١٢...............ًوتبرز أهمية تربية الأبناء خصوصا من جانبين عظيمين

تحقيق العبودية الصحيحة الله تعالى، وهي الغاية من وجود : الجانب الأول

 ١١٢...............................................................الخلق

 ١١٧أهمية تربية الأبناء في ضوء حفظ الأمن العام في المجتمع: الجانب الثاني

 ١١٩......................................المقاصد الشرعية: الأمر الأول

 ١١٩.........................................المقاصد الشرعيةالتعريف ب

 ١١٩............................................تعريف المقاصد في اللغة

 ١١٩.................................تعريف المقاصد الشرعية اصطلاحـًا

 ١٢١..........................التعريف بالضرورات الخمس: الأمر الثاني

 ١٢١.............................................أقسام المقاصد الشرعية

 ١٢٢...................................المقاصد الضرورية: القسم الأول

 ١٢٢......................................المقاصد الحاجية: القسم الثاني

 ١٢٢...................................المقاصد التحسينية: القسم الثالث

 ١٢٣...............).المقاصد الضرورية(التعريف بالضرورات الخمس 

 ١٢٣.............................................حفظ الضروريات: ًأولا

 ١٢٣..........................................حفظ الشرائع للضروريات
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 

 ١٢٤.............................الأدلة على مراعاة الضروريات الخمس 

 ١٢٤..................................................استقراء أدلة الشرع

 ١٢٩..................................................... الدينحفظ) ١(

 ١٣١.................................................... النفسحفظ) ٢(

 ١٣٥.................................................... النسلحفظ) ٣(

 ١٣٨..................................................... المالحفظ) ٤(

 ١٤٠..................................................... العقلحفظ) ٥(

 ١٤١.......................بيان الحكمة من تحريم مفسدات العقل: ًولاأ

 ١٤١.......................تحريم الخمر ووجوب الحد على شاربه: ًثانيا

 ١٤٤.............................تحريم المفسدات المعنوية للعقل: ًثالثا

 ١٤٥.................المطلب الخامس مظاهر عناية الإسلام بتربية الأبناء

 ١٤٦.......................................المظهر الأول اختيار الزوجين

 ١٤٧...............................أسس اختيار الزوجين: المظهر الأول

 ١٤٧............................................. أسس اختيار الزوجة- أ

 ١٤٧.............................................أن تكون ذات دين: ًأولا

 ١٤٨............................................................أما المال

 ١٤٩.........................................................وأما الجمال

 ١٤٩........................................................وأما الحسب

 ١٤٩...........................................................وأما الدين

 ١٤٩.........................................تفضيل الزوجة الودود: ًثانيا
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 

 ١٥١.........................................تفضيل الزوجة الولود: ًثالثا 

 ١٥٢..........................................تقديم ذوات الأبكار: ًرابعا

 ١٥٢.............................................أسس اختيار الزوج-ب

 ١٥٢..................................................ًالخلق والدين أولا

 ١٥٤..................................المعاشرة بالمعروف: هر الثانيالمظ

 ١٥٦.........................................حقوق الزوجين وواجباتهما

 ١٥٦.....................................حقوق الزوج على زوجته: ًأولا

 ١٥٧................................................وجوب الطاعة: ًأولا

 ١٥٧............تسليم نفسها لزوجها وتمكينه من حق الاستمتاع بها: ًثانيا

ًألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه: ًثالثا ُ َّ....................................١٥٨ 

 ١٥٨................................ذنهَّعدم الخروج من بيتها إلا بإ: ًرابعا

 ١٥٨.................تعليمها أمر دينها، وتأديبها إذا دعت الحاجة: ًخامسا

 ١٥٩....................................خدمة زوجها بالمعروف: ًسادسا

 ١٥٩.................................معاشرتها لزوجها بالمعروف: ًسابعا

 ١٦٠....................................حقوق الزوجة على زوجها: ًثانيا

 ١٦١..................................................َّالماليةالحقوق -١

 ١٦١..........................................................الصداق-أ 

 ١٦١.......................................................... النفقة-ب

 ١٦٢......................................................... السكنى-ج

 ١٦٢......................................ة الحسية والمعنوي الحقوق-٢
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 

 ١٦٢..............................................العدل بين الزوجات- أ 

 ١٦٢................................................... حسن العشرة-ب

 ١٦٩..............................................................ًوختاما

 ١٧١...................................... التربية بالقدوة-المظهر الثالث

 ١٧١..................................مفهوم القدوة في اللغة والاصطلاح

 ١٧٢.................................................القدوة الحسنة: ًأولا

 ١٧٢..................................................القدوة السيئة: ًثانيا

 ١٧٢.................................الحاجة إلى القدوة الحسنة في التربية

 ١٧٩................................أهم سمات ومقومات المربي القدوة

 ١٨٠..............................................الصلاح والتقوى: ًأولا

 ١٨٥.........................................................ثمار التقوى

 ١٨٦.................................الإخلاص الله في القول والعمل: ًثانيا

 ١٨٦...................................................تعريف الإخلاص

ِّومن أجل علامات الإخلاص َ َ.......................................١٨٨ 

 ١٩٠.........................................الاستقامة على دين االله: ًثالثا

 ١٩٠....................................................تعريف الاستقامة

 ١٩٣..................................................حسن الخلق: ًرابعا

 ١٩٣................................................تعريف حسن الخلق

 ١٩٨......لعمل، وذم من خالف قوله فعلهوجوب موافقة القول ا: ًخامسا

َالوعيد الشديد لمن خالف قوله فعله ُ.................................٢٠١ 
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 

 ٢٠٣.....................................القدوة شخصيته مستقلة: ًسادسا 

 ٢٠٥...........................المعرفة بوسائل التأثير في المجتمع: ًسابعا

 ٢٠٥.............................الاعتدال والتوسط في شؤونه كلها: ًثامنا

ِّوأن من أجل آثارها وأظهرها ما يلي َ َ ِ َّ.................................٢٠٦ 

 ٢٠٧............................................لسيئةالتحذير من القدوة ا

 ٢٠٧...........................القدوة السيئة خطر التأثير وسبل المواجهة

 ٢٠٨...............دور القدوة السيئة في توجيه الناشئة إلى المفاسد: ًأولا

 ٢٠٩................................عناصر الجذب في القدوة السيئة: ًثانيا

 ٢١٠.................................)َّالنجومية( أو ما يسمى بـ الشهرة-١

 ٢١٠................................................ والسلطة الاقتدار-٢

 ٢١٠.............................................َّ بالمظلومية الإيحاء- ٣

 ٢١١..........................باب وقوع الخطأ في تحديد القدوةأس: ًثالثا

 ٢١١.................................... أحد الوالدين أو كليهما فساد-١

ّ العاطفي والروحي الفراغ-٢ ّ.......................................٢١١ 

 ٢١١............................................ منظومة القيم اختلال-٣

 ٢١٢.......................................َّ القدرات العقلية انخفاض-٤

 ٢١٣..............).ًالتربية مبكرا: (التبكير في عملية التربية: المظهر الرابع

 ٢١٦...........................................التنشئة على العقيدة: ًأولا

 ٢١٦................................................الإيمان باالله تعالى- أ

 ٢١٧................................................. العمل الصالح-ب
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 

 ٢١٨.................................صلى الله عليه وسلم حب االله تعالى وحب رسوله-ج 

 ٢١٩............................................. حب السلف الصالح-د

 ٢٢٠............................................. التوسط والاعتدال-هـ 

 ٢٢٠.................................................... الولاء والبراء-و

 ٢٢٢..............................معالم تربية الأولاد على عقيدة التوحيد

 ٢٢٥.............تربيتهم على الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية: ًثانيا

 ًإلزام الأولاد أداء العبادات المفروضة والمسنونة بدءا بأركان: ًثالثا

     ٢٣٢.............................................................الإسلام

 ٢٣٦...................................................ًأولا الابن الصغير

 ٢٣٧....................................................الابن الكبير: ًثانيا

 ٢٣٧............................................مشروعية التأديب بالهجر

 ٢٣٧...................دليل الكتاب على مشروعية التأديب بالهجر: ًأولا

 ٢٣٨......................دليل السنة على مشروعية التأديب بالهجر: ًثانيا

 ٢٤٠......................دليل التأديب بالهجر من عمل الصحابة ي:ًثالثا

 ٢٤١.................................................هجر الولد والتلميذ

 ٢٤٢.......................................................شروط الهجر

 ٢٤٧...................المطلب السادس أساليب القرآن الكريم في التربية

 ٢٤٨......................تعريف الأساليب التربوية في اللغة والاصطلاح

 ٢٤٨................................................المعنى اللغوي: ًأولا

 ٢٤٨................................................تعريف الأساليب لغة
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 

 ٢٤٨............................................ومن معاني الأسلوب لغة 

 ٢٤٩...........................................المعنى الاصطلاحي: ًثانيا

 ٢٥٠..................................أسلوب التربية بالأمر والنهي: ًأولا

 ٢٥٠..................................................معنى الأمر في اللغة

 ٢٥١............................................معنى الأمر في الاصطلاح

 ٢٥١.................................................معنى النهي في اللغة

 ٢٥١...........................................معنى النهي في الاصطلاح

 ٢٥١..................................أهمية التربية بأسلوب الأمر والنهي

 ٢٥٢.............وجوب تعظيم الأمر والنهي وعلاقته بالإيمان باالله تعالى

 ٢٥٢.....................................تمهيد حول تعظيم الأمر والنهي

 ٢٥٤..)الدلائل، واللوازم، والآثار، والثواب والعقاب: (الأمر والنهي بين

 ٢٥٤......................علامات ودلائل تعظيم الأوامر والمناهي: ًأولا

 ٢٥٤................................من علامات ودلائل تعظيم الأوامر- أ

 ٢٥٤.............................من علامات ودلائل تعظيم المناهي-ب

 ٢٥٥.................................. ونهيهمن لوازم تعظيم أمر االله: ًثانيا

 ٢٥٥...............................................ومن أهم تلك اللوازم

 ٢٥٥.....ّالتام والإذعان لأمر االله ونهيه، دون أي اختيار أو ترددالانقياد -١

 ٢٥٧.ْأدنى ضيق أو حرج في النفس مع التسليم للأمر والنهي عدم وجود -٢

ِّومن أجل آثار تعظيم الأمر والنهي: ًثالثا َ َ.............................٢٥٩ 

ًرابعا وختاما  ٢٥٩.....................ثواب والعقابالأمر والنهي بين ال: ً



      

 
 

 ٢٦١............................التربية بأسلوب الترغيب والترهيب: ًثانيا 

 ٢٦١.....................................مفهوم الترغيب والترهيب: ًأولا

 ٢٦١.............................مفهوم الترغيب في اللغة والاصطلاح). أ

 ٢٦١............................................. الترغيب لغة تعريف-١

 ٢٦٢.................................. الترغيب في الاصطلاح تعريف-٢

 ٢٦٣...............................................مفهوم الترهيب). ب(

 ٢٦٣........................................ الترهيب في اللغة تعريف-١

 ٢٦٣..................................الترهيب في الاصطلاح  تعريف-٢

 ٢٦٣......................أهمية التربية بأسلوب الترغيب والترهيب: ًثانيا

 ٢٦٦...........................................أقسام الترغيب والترهيب

 ٢٦٦..........................نوع الترغيب والترهيب: أما الأساس الأول

 ٢٦٦....................الترغيب والترهيب المادي الحسي: القسم الأول

 ٢٦٦...........................الترغيب والترهيب المعنوي: القسم الثاني

 ٢٦٦................................................أما الترهيب المعنوي

 ٢٦٧.على أساس تعجيل أو تأجيل الثواب أو العقاب: وأما الأساس الثاني

 ٢٦٨......................الدلالات التربوية لأسلوب الترغيب والترهيب

 ٢٧٠........................................................... المحبة- أ

 ٢٧١......................................................... الرجاء-ب

 ٢٧٣...........................قوة أسلوب الترغيب والترهيب في الإقناع

 ٢٧٥..........................الآثار التربوية لأسلوب الترغيب والترهيب
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 

 ٢٧٩.................................مثالالتربية بأسلوب ضرب الأ: ًثالثا 

 ٢٨٣.................................مفهوم الأمثال في اللغة والاصطلاح

 ٢٨٣........................................................ المثل لغة- أ

 ٢٨٣................................................ًالمثل اصطلاحا-ب

 ٢٨٤..................ٍوالمثال في الاصطلاح القرآني يطلق على معان عدة

 ٢٨٤...............................الكلمة الشائعة على الألسن:  منها-١

 ٢٨٥........ًما يكون فيه تشبيه معقول بمحسوس أكثر وضوحا:  ومنها-٢

 ٢٨٥.................................................. التشبيه التمثيلي- أ

 ٢٨٥................................................ التشبيه الضمني-ب

 ٢٨٦.........................................الأمثال التاريخية:  ومنها-٣

 ٢٨٦..........................................أهمية أسلوب ضرب المثل

 ٢٨٨................................الآثار التربوية لأسلوب ضرب المثل

 ٢٩٠..............................أسلوب التربية بالقصص القرآني: ًرابعا

 ٢٩١.............................مفهوم القصة في اللغة والاصطلاح: ًأولا

 ٢٩١............................................تعريف القصة في اللغة- أ

 ٢٩٢.................................... تعريف القصة في الاصطلاح-ب

 ٢٩٢......................................أهمية التربية بأسلوب القصص

 ٢٩٤..............................َّإن من مميزات القصة في القرآن الكريم

 ٢٩٧.......................................الآثار التربوية لأسلوب القصة

 ٣٠٥................................................فهرس الموضوعات
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